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فصل 


ف RE Ge.‏ 
(ASI ٤‏ الذي ذمه الائمة والسلف 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني أيضًا Ar‏ ومن خطّه المبارك 38 
الإمام شمس الدين محمد ابن المحب رحمه الله تعالى» ومنه نقلت: 

«الكلام» الذي ذمّه ونه عنه الأئمّة y‏ الصالح» كما هو مشهورٌ 
متواترٌ عنهم في AS‏ والحديث والتصوّف وكلام الفقهاء وغيرهم, 
وقد جمع فيه شيخ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور'» ولمالك والشافعي 
والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوصٌ مشهورة = قد حصل فيه اضطراب؛ 
فإن من الناس من يعتقدٌ أنهم 198 عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول 
الدين» ثم تحزّبوا حزبين» بل ثلاثة: 

# > رأوا ذلك Gree‏ وتفريطاء وإضاعة لواجب الدين أو LEELA‏ 
بل إضاعة لأصوله التي لا يتم إلا the‏ فطعنوا في السّلف ومن اتبعهم» ورأوا 
لنفوسهم الفضل عليهم» مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل على 
الجهل أو الظلم. 

وهذه طريقة كثير من أهل الكلام المتفلسفة» لا سيما المتكلمون الذين 
o palas, Y‏ أهل الفقه والحديث, مثل كثير من المعتزلة والمتفلسفة؛ Op‏ لهم 
في هذا الضلال مجالا رحبًا. 

# وحزبٌ رأوا أن ما فهموه من كلام الأئمّة AI‏ هو الصواب. لِمَا 
علموه من فضلهم؛ فأعرضوا عن جنس النظر والاستدلال في ذلك» وعن 


)\( حاشية بطرة الأصل: OLS u)‏ ذم الكلام الذي جمعه الهروي صاحب منازل 
السائرين». وهو مطبوع. 


جنس المحاجّة والمجادلة» ورأوا ذلك هو السّلامة والورع والاتباع» فوقعوا 
في التفريط في جنب atl‏ وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه» ولزم 
من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلى المسلمين» فوقعوا هم 
في الجهل البسيط» ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل NLS soll‏ 

وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام ol ALE‏ مما أرادوه» كما 
قررتٌ نظير ذلك في «قاعدة السّنّة والبدعة». 


وقد يؤول بهم الأمر إلى الإعراض عن آيات الله تعالئ» وترك اتباع هدئ 
الله» فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونها ولا يسمعوناء Loly‏ أن 
يكتفوا بمجرّد قول اللفظ وسماعه من غير تدبر له ولا فقو فيه» ويرون أن 
عدم معرفة معاني الكتاب EON‏ هي الطريقة التي سلكها السّلف وأمَروا بها 
وعَنوها في مواضع. 

# وحزبٌ الث اعتقدوا فضل LE‏ والسّلف» واعتقدوا الحاجة 
والانتفاع والاستحسان" LS‏ خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين؛ فقالوا: 
الذي نهئ عنه A LO‏ هو الكلام الذي انتحله al‏ البدع من 


Cor Y JA) و«بيان تلبيس الجهمية)‎ CUP TEVA) انظر: «النبوات»‎ OV) 

(N)‏ وهي قاعدة عظيمة كما يظهر من موضوعها وإحالة الشيخ عليها ني «الانتصار لأهل 
الأثر» OA)‏ و«الاستقامة» (۱/ «o‏ و«مجموع الفتاوئ» (۱۰/ ۲۱۰۳۷۱/ EVA‏ 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» CVE)‏ وابن SS‏ «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» ٠ Y)‏ 1- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» ولم يُعثر عليها بعد. وقد حرّر KONE,‏ 
هذا الباب كذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ AY AY‏ 

(N)‏ كتبها ناسخ الأصل: «والاستحباب)» ثم أصلحها إلى المثبت. 

1 


المعتزلة ونحوهم ممن يخالف EA‏ لا الكلام الذي تَنْصَرٌ EN‏ 
Magia‏ 
AS‏ عنه في غير وقت الحاجة» ومع من (ASI adi‏ 
ويؤمر به وقت الحاجة» ومع من ينفعه الكلام. وهذه الطريقة قد يشير إليها 
ابن sy AS a CMake‏ 
فصل 
والتحقيق أن الذي هى عنه السّلف هو الكلام المبتدّع الذي لم يَسْرّعه 
الله ولا رسوله» كما قد قرّرتٌ في «قاعدة السُّنَّةَ والبدعة» أن البدعة هي مالم 
رن ال 
ie,‏ اسم «الكلام» علئ الكلام المبتدّع كغلبة اسم «السّماع) على 
السّماع المبتدّع؛ فإن LOU‏ لما أحدثوا سماع القصائد والتغبيرء لتحريك 
قلوبهم وصلاحهاء وإثارة مقاصدها ومواجدهاء وأحدث آخرون كلامًا 
ونظرّاء للم قلوهم» وصلاح عقائدهم» وتحقيق مقالهم = كان هؤلاء فيما 


)١(‏ انظر: «مناقب الشافعى» للبيهقى CEW EW GET LOA EOE /١(‏ و«النبوات» 
)0 )1( و«درء التعارض) (۷/ AVE ١۲٣١۱۰۲٤۹۰۲٤۳‏ 

.)٥ ٤۲ /۲( انظر: «الإبانة»‎ (N) 

(۳) القاضي أبو يعلئ. انظر: «النبوات» (TI)‏ و«مجموع الفتاوئ» )0/ COLT‏ 

)8( انظر: «إحياء علوم الدين» ATI)‏ و«درء التعارض» AAVV ~VOV/V)‏ 

)0( انظر: «الاستقامة» (۱/ 21١7‏ 57)» و«الفتاوی» NUNCA Y/O)‏ والمصادر 
المحال إليها قريبًا عند ذكر هذه القاعدة. 

۷ 


Bg po روي‎ Lad eV Geet gemalt coh pve ن‎ o gun 
المنطوقة.‎ 

وعبروا هم والمسلمون عن ذلك pol‏ صفاته» وهو gla‏ والكلا» 
فإذا أطلق اسم ال )عكر من الناس» أو قيل: : فلان يحضر A‏ 
ne a‏ 

a oly‏ المشروع المامور به الذي هو واجت تارة 
ومستحبٌ أخرئ» هو سماعًا أيضًاء بل هو السّماع المعروف في كلام من 
dee‏ السّماعَ وأثنئ عليه من | a‏ طريقة ALS AL‏ 

وكذلك إذا أطلق لفظ «الكلام» الذي = وينهئ عنه قوم» ويمدحه 
ply‏ به آخرون» فإنه عندهم هو الكلام المحدّث. 

وإن كان الكلامٌ الذي أنزله الله تعالى هو أصدقٌ الكلام وخيرّه وأفضلّه. 
وكلامٌ النبي BE‏ والصّحابة والتابعين والأئمّة OBIS‏ 

لكن BORA for‏ من النوعين باسم (ASI‏ و«السّماع)»؛ لأن هذا 
الاسم بمجرّده تعبيرٌ عنه. لا يدل على حمدٍ ولا ذم» ولا أمر ولا نمي واللام 
فيه تنصرف إلى المعهود. 

بخلاف ما كان من الكلام والسّماع مشروعاء فإن MS‏ عنه Jarl,‏ 
cla!‏ مثل: cle‏ وقرآن» وسماع القرآن» ونحو ذلك؛ لأن من عادة العرب 


ol pall ليست في الأصل. وسيأتي نظيرها على‎ N 
يسمئ كلامًا.‎ y والصّحابة والتابعين‎ y BE أي: وإن كان كلام النبي‎ N 


A 


وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان ly pe‏ عن أشرفهما باسمه 
الخاص» وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح» كما فعلوا ذلك في مثل 


Moe VI S323 لفظ: دارة» وحيوان»‎ 


وقولنا: «كلام» أو «سماع) إنما هو تعبيرٌ عنه بالاسم المشترك بين الحق 
والباطل» والهدئ والضلالء ols Sy ¿y‏ فإذا كان عندهم bey pores,‏ يدل 
على أنه حق وهدّى ly ne Slt yy‏ عنه بالاختصاص» كما أنه إذا كان متميرًا 
بما يقتضى أنه باطلّ وضلالٌ te‏ عبّروا عنه بالاختصاص. 

ess التوعيق لكين‎ aA SS as Yo 
وجه» ولا باطلا وضلالا وغيًا من كل وجه.‎ 

وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالكلام والسّماع الحا 
يسلّمون أن فيه" ما هو باطلٌ وضلال» وأن كثيرًا من أهل الكلام hee‏ 
وكثيرًا من أهل السّماع غوئ» ويميّز ASI a‏ الصوابَ بصفاتٍ قد 
يكون في بعضها نزاعٌ بينهم» كما يميّر أولئك BUT FL‏ بصفاتٍ يكون في 
بعضها نزاعٌ عند بعضهم. 

ps Golds Y BAL a Sy ela A Y 
المتكلمين ما قد يكون حقا وصوابًاء وأن السّماع قد تحصّل به رقةٌ ومنفعة‎ 


(IVY /٤ AO AED و«منهاج السنة)‎ »)۳۱۸/١( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
VEY /۲۱( الفتاوئ»‎ yor y »)۳۱۷ /۳( و«الجواب الصحيح»‎ 

(۲) أي: المحدث من النوعين. 

)1( معطوف على «القائلين». 


للقلب» وإن كان تحصل Ta‏ كالخمر والميسر التى قال الله فيهما: 
GB 7‏ كير من ga‏ © [البقرة: 19؟]. 


TUI > AE wil ge $ 

ولهذا يقولون: OG‏ صاحبٌ علم» وفلانٌ صاحبٌ AS‏ وهذا BIBS‏ 
كلامهم؛ مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد: «لم يكن يعرف العلم ولا 
MAS‏ وقوله: «عليكم da‏ 

فصل 

)15 عرف هذاء فالكلام المبتدّع المذموم هو الذي ليس [Yo] er‏ 
0 ولیس Sout‏ ولا حسن» وهذان الوصفان متلازمان» فإن JS‏ مشروع 
مسنونٍ فهو Ge‏ حسنء وکل ما هو te Be‏ فهو by pte‏ مسنون» وكذلك 
بالعكس. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاءء وإخبار. 

oe LEY! LG‏ فمثل : الأمر والنهيء JS‏ أمر وبي لا يكون موافقًا لأمر 
الله ¿Ji‏ ونبيه فهو ضلال وغيٌ. 

وأما LEY‏ وهو CII‏ على EE‏ الكلام المتنازع فيه» فإنه إخبارٌ عن 
حقائق الأمور الموجودة والمعدومة» كالإخبار عن الله تعالئ وصفاته 


.)١١5( الغني المقدسي‎ ro (\) 

abd (N)‏ يريد أثر معاذ بن ad ENG Jr‏ العلم الذي أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ۲۳۸)ء وإسناده شديد الضعف. وانظر: «الانتصار لأهل 0,391 COV)‏ 
OVS‏ 


Ya 


وأفعاله» وعن المعاد وما يكون بعد الموت» وعما (as‏ قبلناء وما سيكون 
Og‏ 

والإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام» وإن 
كان طريقًا إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة. 

فالكلام يشتمل على هذين الصنفين: المسائل» والدلائل؛ Py‏ والنهئ 
واقع في هذين الجنسين: 

أ be LS Las BEN y ASI alte lo or JS e Pla Ll‏ 
السلف فهو بدعةٌ وضلالة» وهو من الكلام المذموم المنهِيّ عنه» سواءٌ كانت 
المسألة نفيًا أو إثباتاء مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به SUSI‏ 
LU,‏ وإنكار AG‏ الله وقدرته ومشيئته؛ أوإنكار محبّته cil yo ls y‏ 
وتكليمه وعلوّه على عرشه» أو إنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه» والحوض 
والميزان والشفاعة bi pally‏ ونحو ذلك من عقود أهل ELI‏ التي أثبتتها 
ALE Ty Cty OOS y a‏ 

ثم EAN‏ لذلك أو بعضه هو ja‏ '». ولهذا كان السلف Als‏ 


“ús / 


LAA Sit 5 $ a ويتأوّلون فيهم قوله‎ Mrs abl «أهل‎ ER 
ESAS Ch ee 


AVVV /V) التعارض»‎ e jon: )١( 

(N)‏ الأصل: «مفتري». من غلط الناسخ. Glin y‏ على الجادة. 

)۳( كما ورد عن قتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم IN‏ 02 و«الوسيط) للواحدي 
V4) /Y)‏ 


\\ 


[الأعراف: Ler‏ قال أبو hele AS‏ «هي IS‏ مفتر من هذه الأمة إلى يوم 
Malal‏ 


وهو مفتر من وجهين: 

أحدهما: نف ما أثبته UL, SUSI‏ أو إثبات ما نفاه. 

lilly‏ تدرف pe peal‏ .يما col pny ab Sil py‏ وتذغواة أن ذلك هر 
Lalas‏ 

فهو مخبرٌ عن الأمور بخلاف ماهي عليه» ومخبرٌ عن النصوص 
بخلاف ما دلت عليه» فافترئ في الوجودين: العينى» والعلّمى. 

ee ODO‏ ل 
المخالفة للكتاب N‏ بمترلة الذي يجاهد LIS‏ بقعا محم في 
الشريعة» فيزيل باطلا بباطل7"). 

ولهذا كان AL‏ إذا قيل: OD‏ يرد علئ فلان قالوا: بكتاب وسنة؟ 
فإن قال: «نعم» صوّبوه» وإن قال: OVD‏ قالوا: رد بدعة Mi‏ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في TDG‏ وابن جرير Ar‏ 
وأخرجه اللالكائي في السنة» (VAM)‏ عن أيوب» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ (VAs‏ 
عن سفيان بن عيينة. 
(N)‏ انظر: «منهاج السنة» (۲/ PET‏ و«الصفدية» (۲/ ۳۲۷). و«الفتاوئ» (۳/ »۳٤۸‏ 
(T/7‏ 
NM)‏ روي هذا عن عبد الرحمن بن مهدي. انظر: «ترتيب AA OS al‏ 
۱۲ 


وكثيرًا مما أوقعهم أو أكثر ما أوقعهم في البدع المخالفة للكتاب 
EN‏ احتجاججهم لنوع من Gl‏ بحجّة مبتدعة اعتقدوا أا لا PLS‏ من 
المناقضة والمعارضة إلا بما التزموه لتصحيحها من اللوازم التي قد يخالفون 
نيا الات Ay‏ 


وكان مبدأ ذلك تكلّمهم dl) E‏ والجوهر. eb, ge alls‏ 
أن بهذا التقسيم والترتيب CLE‏ لهم jr‏ الصانع» وحدوث العالم» ونحو 
ذلك. 

فلم NS‏ مجرّد إطلاق لفظ له معئى صحيح. كما يعتقده قومٌ من 
الناس من أهل الكلام وغيرهم؛ UB‏ عند الحاجة إلى الخطاب نخاطبٌ 
الرجل بالفارسية keg Sly‏ والتركية. 

BE Zl‏ لما كتب إلى أهل اليمن» كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون 
cl.‏ وليست هي ar)‏ قریش. 

ولما We pf ei‏ من أرض الحبشة» وكانت قد سمعت لغتهم, قال 
لها لما أعطاها الخّوميصة: «يا أم Ls‏ هذا Ma‏ والسّنا بلسان الحبشة: 
الحَسَنء أراد مخاطبتها بذلك إفهامًا لها وتطييبًا لنفسها. 

ولا بأس أن يخاطِبَ المسلمٌ كل قوم بلغتهم التي يعرفون؛ لِقَضْدٍ 
۰ ۰ و 5 wer‏ 5 
إفهامهم» إذا لم يحصل المقصود بخطابهم بالعربية. 


)\( ألحق ناسخ الأصل قبلها: «وظنوا»» ثم رسم حاء صغيرة لعلها إشارة إلى أنها من 
نسخة أخرى» والسياق يستقيم بأي الكلمتين. 
)1( أخرجه البخاري (AY‏ من حديث pl‏ خالد RS‏ 


١ 


لكن كره LEI!‏ والأئمّة» كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطبَ 

شير dy pl‏ لقي N (Mio‏ شعارٌ أهل القرآن والإسلام» beg‏ 03 ما 
A E AS E,‏ 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»'. 

فلم تكن كراهة ALES‏ لمجرّد اللفظ. 
هؤلاء. ويقولون: «إن كره اللفظ فهو اصطلاحيٌ كاصطلاحات سائر العلماء 
من الفقهاء cl!‏ وإن كره المعنى فلا يريد إلا الدلالة علئ أصول 
الدين» مثل: ثبوت الصانع» ووحدانيته» وصحة الرسالة Das ¿ly‏ فإن هذا 
المعنئ لم يكرهه السّلف» ولا يكرهه مؤمنٌ عليم. 

كيف والقرآن من أوله إلى آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي 
Adel‏ علوم الدين» وأشرفٌ مقاصد الرسل؟! 


وقد صرف الله في القرآن الدّلالات بوجوه المقاييس BT‏ 
JUN!‏ وأنواع القصص» ody Ne [ops en US bs‏ 
الأصول. 





)\( انظر: مصنف ابن أبي شيبة COV /١7(‏ و«المدونة» AY‏ و«مسند الفاروق» 
لابن كثير (؟/ 595). 

(Eve EIN /) NM 

)1( أي: صاحب ¿AN‏ 

(AV AT/ VD انظر: «إحياء علوم الدين»‎ (E) 

)0( المقايبس العقلية» وهي الأمثال. انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲/ 11 ۱۰/ (roo‏ 


١ 


وكيف Ale y‏ الإيمان بهذه الأصول هو أفضل علم ني الدين» والكاملون 
فيه هم خلاصة الأمة؟! 

وبمثله برَّز السابقون والمقرّبون» وقيل في الصديق BENS‏ صديق 
الأمة: «ما سبقهم أبو بكر بفضل صلاةٍ ولا صيام» ولكن بشيء وَقَر في 


corr 4 5 a 5 1 : . ne ae -‏ 7377 
oe‏ ع PA AEM‏ ر bs vr 51 5 = OTE‏ لس 
لَه إ لاهو EATS SLI‏ [آل عمران: EVA‏ وقال فيهم: 9 وير الذين 
„z 4.44 DA read‏ ع صرح سر يك ser‏ 
وتوأ BS BN Ie‏ هوالح ويَهدئ #[سبأ:6]» إلى غير 
ذلك مما لیس هذا موضعه. 


فكيف يكره AR CALE‏ معانٍ إما هى واجبةٌ وإما مستحبّة؟! 


وكيف وهؤلاء السّلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل E‏ والردٌ 
على أهل البدع ما ليس هو لمن ذمّوه من fal‏ الكلام؟! وإن أنكروا الطرق 
والدلائل BA‏ المبتدعة؛ لما فيها من الفساد والتناقض» ely‏ من جنس 
الكذب والخطأ. 


)1( أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۸١١)ء‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
(۰۱۲۷ ۰۱۱۱۷ ۱۲۹۹) من قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح. 
ورفعه بعضهم إلى النبي BE‏ ولا أصل له. وذكره ابن القيم في «المنار المنيف"» 
)1١9(‏ فيما وضعته جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق Ze‏ وانظر: 
«المغني عن حمل الأسفار» (IO‏ 


vo 


فتدبّر هذا؛ فإنه OU‏ يفرّق الله به بين al‏ والباط OD‏ 

وإنما أضربٌ لك أمثلة من أدلتهم وحججهم الفاسدة» كما ضربتٌ لك 
أمثلة من مسائلهم الفاسدة. 

وذلك أن fol‏ الكلام من fal‏ قبلتنا يأحذون كثيرًا في( de‏ من 
عاف لين "امن IN EE cS pall‏ 
كثيرٌ منهم في الردّ على من خالف GEA‏ بعض المواضع» وإن كان الرادٌ قد 
يخالف هو Typ GEA‏ 

فيريدون أن يثبتوا وحدانية LAI‏ وکماله» OD gots‏ نبوَّة محمد BE‏ 
ويسمّون هذه المطالب «العقليات»؛ لاعتقادهم أنها لا Cts‏ إلا بالعقل الذي 


a yo‏ وكانوا مختلفين في طرقه! 
وقد يعتقدون أن الكتابَ y‏ لم تبيّن أدلة هذه المطالب الشريفة! 
والقرآن مملوءٌ منها. 


ولم يعلموا PLO STON‏ العقل قد tee ple‏ لا يمنع أن يكون الشرعٌ 





O)‏ انظر: «درء التعارض» (PON ۱۷٦۰۱٦11۱٥ ٤/۷ ۲۳۲ ۰٤٤ /١(‏ و«بیان تلبيس 
الجهمية» (۱/ ۲۲۱)ء و«مجموع الفتاوی» (۳/ EV [VT ١۳۰۷‏ 

N‏ الأصل: «من». تحريف. وسيأتي نظيره على الصواب. 

N)‏ رسمت في الأصل: «المساله». ولعله تحريف عما أثبت. 

)2( انظر: «بيان تلبيس الجهمية» 0[ VAN‏ و«التسعينية» CYT)‏ و«مجموع الفتاوئ» 
(YA‏ 

(o)‏ كذافي الأصل. 

CU‏ زدتها لحاجة السياق. 


۱٦ 


Js‏ عليها وأرشد إليهاء فهي شرعيةٌ عقلية» بل ما يبيّنه الكتابُ Ey‏ من أدلة 
هذه المطالب فوق ما في es gd‏ البشرء ولم ob‏ أهل الفلسفة والكلام من ذلك 
إلا Gow‏ قليل مخلوط oly‏ كثير» فلبَسُوا N‏ بالباطل. 


آخر ما وجد من ذلك 


BIE 


\V 


مسألة 


في مذهب الشافعي في القرآن و كلام الله 





وبه نستعين» وصائ الله على سيد المرسلين 

# ما تقول السادة العلماء ET‏ الدين AEGIS‏ أجمعين في رجل قال له 
شخصٌ: يا فلان» ما مذهبك؟ قال: شافعيٌ المذهب. فقال له ذلك الشخص: 
بل أنت حنبلي. قال: Fads‏ قال: لأنك تعتقد اعتقاد الحنابلة» تزعم أن القرآن 
كلام الله. فقال له: ASS‏ من هذا القرآن؟ فقال: ala:‏ أن يكون كلام 
جبريل. وقيل له: أنت تقول: القرآن كلام جيريل؟ فقال: أي قرآن؟ فقيل له: 
وللناس قرآنان؟! فقال: نعم. وقال: من زعم أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
ZU‏ كلام الله فهو Sl‏ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم 
بِالمُحْدَث! فهل أصاب في هذه الإطلاقات el‏ أخطأ؟ وهل يستتابٌ منها el‏ 
لا؟ وهل يكفر إن دعا إليها Guo y‏ عليها بعد بيان الأدلة من الكتاب والستة 
وإجماع GL‏ آم لا؟ أفتونا مأجورين» وابسطوا لنا القول. 

فأجاب الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية E‏ فقال: 

الحمد de‏ العالمين. 


كلام هذا السائل فيه افتراءٌ على الشافعيٌ 0506 ds Gros tadas‏ 
التعزير البليغ بافترائه على il‏ المسلمين ومذاهبهم. 

وفيه افتراءٌ على الله je‏ وجل وکتابه» يستحق به أن یستتاب» فن تاب 
وأقدّ أن القرآن كلام الله وإلا e y‏ عنقه. 


# أما الأول» فإنه يقتضى أن مذهب RAT ¿ae‏ القرآن ليس 
” 5 و" - 


كلام الله. وهذا LB‏ على الشافعي ومذهبه» وكل من عرف مذهب A‏ 
۲۱ 


ple‏ بالاضطرار أن مذهبه أن القرآن كلام الله لیس gd‏ منه كلامًا لغيره. 

وإن كان بعض المنتسبين إليه قال قولا يخالفٌ ذلك NE, ¿LJ‏ 
بريءٌ del pS care‏ على EOS‏ من الرافضةء وبراءة ثرالأئمَّة مالك Ay‏ 
حنيفة وأحمد من الرافضة والمعتزلة والحلولية ومن هذا القول المذكور, 
وإن كان من المنتسبين إلى NN‏ من يقول ببعض أقوال هؤلاء. 

وهذا القول إنما يضاف إلى بعض المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري؛ 
Beales cs ¿A‏ كان قبل الأشعري» ومات رحمة الله عليه قبله بأكثر من 
مئة Di‏ 

وأصحابه العارفون بمذهبه. كالشيخ أن حامد الإسفراييني إمام 
الطريقة العراقية» والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين» وغيرهماء 
يذكرون أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالى هو مذهب 


مع أن الأشعريّ Y‏ بأن القرآن كلام جبريل؛ »بل يقول:إن 
القرآن كلام الله je‏ وجل لكن هو صف في الردٌ على الفلاسفة والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم» وانتصر لمذهب أهل الحديث y‏ وانتسب إلى 
الإمام أحمد وسائر ELN‏ وأثبت الصفات الواردة في القرآن. Hal,‏ 





NY 4 وتوفي الأشعري سنة‎ ٠٠ ٤ الشافعي سنة‎ O) 
VYV /0) وااجامع المسائل»‎ CVV -1١6 ,٠٠١ 90 /۲( انظر: «درء التعارض»‎ (N 
CIMAS IND و«امجموع الفتاوئ»‎ » 


YY 


تأويل BL‏ لها ولم يختلف كلامه في ذلك» بل جميع كتبه المصنّفة بعد 
ge as jr,‏ قل y U pall‏ ينها إلا Ile‏ 


وقال في آخر مصتفاته"": «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميّة 
والقدريّة والرافضة والحرورية والمرجئةء فعرّفونا قولكم الذي به تقولون. 
وديانتكم التي بها تِينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي Gal‏ بها: التمسّك بكتاب ربناء 
وبسنّة نبيناء وبما روي عن الصحابة والتابعين وما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل قاتلون» ولما خالف قولهم مجانبون؛ فإنه الإمام الكامل» 
والرئيس الفاضل» الذي أبان الله به الحق» وأوضح به المنهاج» وقمع به بذع 
المبتدعين» وزيغ الزائغين» ELE‏ الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدّمء 
وكبير مفهّم؛ وعلئ جميع E‏ المسلمين»» وذكر جملة اعتقاده الذي حكاه 
عنه الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في كتاب Mas SAN‏ 

وكان القاضي أبو بكر بن الطيّب من أجل أتباعه  GUAL‏ 
أجوبته: (محمد بن الطيّب LO Al‏ 


)1( محمد بن الطيب الباقلاني. 

AY 9) «الإبانة عن أصول الديانة»‎ (N) 

)1( «تبيين كذب المفتري» dy .)١58-1١51/(‏ بعض حروفه اختلاف» وكأن الشيخ 
ينقل هنا من حفظه. والنص في «الفتوئ الحموية» (E949)‏ و«بيان تلبيس الجهمية» 
(TAO /5 ٠١ /۳(‏ وغيرهما موافق للفظ «الإبانة» و«التبيين». 

)£( انظر: «درء التعارض» (۱/ »)٠٠١ ١107/771١‏ و«الصفدية» (۲/ CVV‏ وقال ابن = 


YY 


ومع هذاء فاعتقاد أهل EOI‏ ليس لأحدٍ من Y‏ به اختصاص, لا 
لأحمد ولا للشافعي ولا غيرهماء بل هو التصديق بما جاء به الرسول RE‏ من 
ربه تبارك وتعالئ. 

فأهل E‏ يؤمنون بما أخبر الله به ورسوله» وهذا هو Lol‏ اعتقادهي 
وإنما الأئمّة مبلّخون لذلك» ومثبتون له» Lg Seely‏ لقول من خالفه. 

فأبو الحسن NN‏ في الردٌ على أهل البدع الكبار li‏ 


GS 
„IS 


Ue dy lia ie ي‎ sl OLS 
الحوادث.‎ pl yo بطريقة الأعراض» المبنية على امتناع‎ 

وهذه الطريقة y ie sl‏ وهي أصل الكلام الذي أنكره مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وهو المنقول NS)‏ عن أبي 
حنيفة Dubois‏ 
العالم7"؛ فإنهم ظنوا أنهم يثبتون بها حدوث العالم» فمُورضوا بأنها توجبُ 





Mir ly ¿tia gr :)0 4 /٠١( كثير في «البداية والنهاية»‎ = 

)0 زيادة ضرورية لاستقامة الكلام. وكذلك سائر الزيادات ASW‏ 

)۲( انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ OV VV‏ و«درء التعارض» .)۲۹٤ LV)‏ 

= 0199 /۱( و«منهاج السئة»‎ AV VW) انظر: «درء التعارض» (/۷۹)» و«التسعينية»‎ N) 


۲٤ 


pos‏ العالم» وبين أن القول بها نشأ من القول بحدوث العالم» بل وبإثبات 
Pate‏ 

قلماسلك أبو محمد اين كلاب هذا المسلك» اضطرّه التقسيم إلى أن 
جعل كلام الله Zar‏ واحدًا قائمًا بذات الله» هو ALS ZN‏ به والخبرُ 
عن Js‏ ما أخبّر Zoe‏ عنه بالعبرانية كان توراه وإن عُبّر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاء وإن عبّر عنه بالعربية كان ULB‏ 

واتفق جمهور العقلاء من أهل EAN‏ والبدعة على أن هذا القول معلومٌ 

واضطرّه ذلك إلى أن OE‏ الكلام gp pall‏ مخلوقًاء وأنه ليس هو كلام 
cal‏ وأن القرآن العربي الذي نزل به جبريلٌ على محمدٍ ليس هو كلام الله 
ولم يتكلّم به» وإنما كلامه ذلك المعنئ الذي هو الأمر والنهي. 

فوافق المعتزلة على القول بخلق القرآن الذي قالوا: إنه مخلوق» وأثبت 
كلامًا قديمًا. 

us‏ جمهورٌ العقلاء أنه لا حقيقة له. 

فصار بعض المنتسبين إليه يقول: إن القرآن العربي خلقه الله في بعض 
الأجسام» كما قالته المعتزلة. 


eo» «(0 /١۱۳( Cog yal! و«النبوات» (۲۷۹)» وامجموع‎ «(Eto = 
AYV49/Y) المسائل»‎ 
في الأصل. والعبارة مضطربة.‎ lis (\) 
Yo 


ود بعضهم يقول: بل هو تأليفٌ yr‏ وزد نظمّهء فَهِمَ عن الله Shes‏ 
مجرّدة» ثم عبّر عنها. 


فقال له من أراد Oly‏ فساد هذا: [هذا] Sh OO ts‏ سبحانه بالأخرس 


الذي في نفسه معنى [لا] يمكنه التعبيرٌ [عنه]» فيجيء من e ya gd‏ 
Vaz‏ 


لکن الأخرس عَم ما في نفسه بإشارته tly‏ وهذا عنده ممتنمٌ عل 
E‏ سبحانه» بل طريق ذلك أن FES‏ في نفس جبريل علمًا بمراده» من 
جنس الإلهام. 

dems‏ فيكون جبريل fo ht pall‏ عنه وجاء به إلى محم ؛ فيكون 
من call‏ مراده Dee Sob‏ 

ولهذا يقول من بنئ على هذا الأصلء كابن عربي: أنا LET‏ من المعدن 
الذي يأخد منه الملّكُ الذي يوحي به إلى الرسول(). 


بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمد E‏ 


وقد فرق الله بين الوحي وبين التكليم الخاص في قوله تعالى: ld‏ 
Ay teal‏ اوتا إل وح ebb‏ من بدو" Cob‏ إل Lol‏ 


. 





)\( ضبطت في الأصل: ela‏ وهو خلاف العربية وأسلوب المصنف في عامة IS‏ 
ولعله من تصرف الناسخ. وانظر: «جامع المسائل» .)١57/5(‏ 
(۲) الأصل: «فنسبه». تحريف. 
(9) انظر: «التسعينية» TEAM‏ و«مجموع الفتاوئ» (5/ .(oor/\Y TV‏ 
62 كذا في الأصل. والضبط مني. 
)0( «فصوص الحكم» CAV)‏ 
YA‏ 


Jey‏ و شى LING A‏ € إلى قوله تعالئ: وکلم َه 
LES‏ € [النساء: NIE - Ir‏ ففرّق بين إيحائه إلى سائر الأنبياء وتكليمه 
ا 

e IES YS قال الک واکان انث یکر‎ Ls, 
SS فجعل‎ »]5١ [الشورئ:‎ € aires LOLI ve 
17 تلع تلات أفيناف‎ 

أحدها: الإيحاء إليهم. 


والثاني: التكليم من وراء حجاب» كما lS‏ موسی. 

والثالث: أن يرسل رسولاء فيوحي بإذنه ما يشاء. 

فإن كان جيريلٌ لم يأخذ القرآن عن الله إلا Lay‏ كان tLe)‏ الله بلا 
واسطة Le pr‏ أعظمء فتكون إلهامات عمر بن الخطاب أفضل من القرآن 
¿dels‏ بدرج جتين؛ OV‏ القرآن أخذه محمدٌ عن جبريل» وجبريلٌ عن إلهام الله 
وعمرٌ [أخذ] الإلهام عن الله! 

وقال بعضهم: إن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ. 


٠٠٠٠ /٠١١( و«درء التعارض»‎ AA) و«التسعينية»‎ »)7١ 5 /١( انظر: «الصفدية»‎ )١( 
وابغية المرتاد» (786)» و«بيان تلبيس الجهمية» (۸/ ۱۲۹)ء وامجموع‎ CY VY 
COON LORY COPY ¿ES "4\1 ITV «(۲۸/۱۲ الام‎ CEVV/T) gal 
AYYE/10 coAA 

EVV /٦ ١۲۲۸ /۲( و(مجموع الفتاوی»‎ VO /V) انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )۲( 
(VAR /0) المسائل»‎ al; «(TAV T° ° TY /۱۲ 


YV 


وعلئ هذا تكون اليهوذ أعظم قدرًا عند الله من محمد بلا OY‏ الله كتب 
التوراة لموسئ؛ وأنزلها A‏ ما في الألواح عن الله ob.‏ 
06 إنما أخذ القرآن عن اللوح؛ صار جبريل كبني إسرائيل» وصار 
محمد كمن أخذ كلام الله عن بنى إسرائيل! وإذا كان هذا باطلا Los 15.85 y‏ 
استلزم الباطل فهو باطل'. 


وا لله بين «الإيحاء» و«التكليم» دليلٌ على أن الله كلم 
موسئ AN‏ سمعه موسئء كما قال تعالی: EL‏ [طه: ۱۳]. 

ومن قال: «الكلام مجرّد معنى قائم بالنفس» يقول : تكليم موس Lol‏ 
هو GLE‏ لطبيعة فيه أدرك بها ذلك المعنوا. 

ثم إنهم يقولون: إن ذلك المعنئ لا ej‏ فقال لهم بعض أهل العلم: 
¿y‏ أدرك جميع المعنى القائم بالذات أو بعضه؟ إن قلتم: الجميع» 
eM es GS‏ 

متضمنٌ JSI‏ خبر أخبر الله به» فيكون موسئ قد علم جميعٌ ما أخبّر به 

الأولين والآخرين! 

وهذامعلوم الفساد بالضرورة» ولو لم يكن إلا ما أتاه الخضرء فإن 
موسئ لم An‏ ذلك» بل قال له الخضر لما نقر العصفورٌ في البحر نقرة: Led‏ 
نقص علمي وعلمُك من علم الله إلا كما a‏ هذا العصفورٌ من هذا 





)١(‏ الأصل: «بالباطل». 
(N)‏ الأصل: ايتضمن». 
YA‏ 


وهذا مبسوط في غير هذا av pall‏ 

وبالجملة» فنحن les‏ بالاضطرار من دين محمد BE‏ أن القرآن كلام 
الله ليس AS‏ لغير الله» لا لمحمدٍ ولا جبريل ولا غيرهماء ولكن الله يضيفه 
إلى هذا الرسول تارة» وإلئ هذا الرسول تارة؛ لكونه coll ab‏ لا لأنه أنشأه 


وابتداه. 


e‏ ع عع لو Be Sy‏ ا ب 
Ji lis‏ تعالئ: Le Fs WSIS Ta ayy‏ ى الْمَرّشُ SS‏ € 
[التكوير: ۲۰-۱۹]» فالرسول هنا: «Jer‏ 


وقال: AA DO Zp‏ [الحاقة: ٤‏ - 
١‏ فالرسول هنا: محمد َلك ولم يقل: لَقَوْلُ ملَكِ ولا نبيّ. 


بل كمّر من قال: إنه قول البشرء كما في الوحيد الذي قال: إن SSG‏ 
Drive: pu DY ‘Opal‏ 


وقول القائل: «إنه قول مَلَّكِ أو نبي » من جنس قوله: «إنه قول 


ء٠۳١١‎ ١٤۹/۱۲۰۲۸۳ /9( انظر: «منهاج السنة» )0/ £14( و«مجموع الفتاوئ»‎ (N 
.)١١ /۲( و«جامع الرسائل»‎ VON 7۷ 

)1( كذا في الأصل. وموضع الشاهد هو الآية الأولئ» وأخشئ أن تكون زيادة الثانية من 
سهو الناسخ واسترساله مع حفظه. وانظر: «بغية المرتاد» »)۲۲١(‏ و«درء التعارض» 
(308/1).» و«التسعينية» CV 494 (OT)‏ و«مجموع MAD‏ 

)8( الأصل: «اوحي». تحريف. 


)1( أخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم (۲۳۸۰) من حديث أبي بن كعب ERLE‏ 


۲۹ 


البشر»» كل ذلك كفر. 
: وقد قال تعالئ: AARNE AE Bp‏ من IS‏ [النحل: 
۲ فأخبر أن جبریل نله من الله کما قال تعالی: « والَِی LIS HAAN‏ 
Gyles‏ أت مرل ين MG‏ © [الأنعام: ٤‏ وقال تعالی: حم CY‏ تیل 
SÍ‏ اغار: GIRO spay)‏ 
اليم € [فصلت: ١-۲]ء‏ ونظائره كثيرة. 
فصل 

وأما قول القائل: «من زعم أن القرآن الذي يقرؤه الناسٌ كلام الله فهو 
حلوليٌ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم في الحادث)» فهذا 
يدل على جهله بدين المسلمين ودين النصارئ! 

* أما المسلمون» فإنهم إذا قالوا كما قال الله تعالئ: # PÍO‏ 
Near eG‏ 
بذلك أن الكلام الذي تكلم به GN‏ وقام بذاته انتقل إلى القّرّاء؛ فإن الانتقال 
ممتنع على صفات المخلوقين» فكيف على صفات الخالق؟! 

والمسلمون إذا سمعوا كلام النبي إا o yd y‏ عنه» وقالوا: إنه قال: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما ASS‏ امرئ ما gg y‏ كانوا ls‏ لكلام 





)١(‏ الأصل: «يريدون». 
(y)‏ أخرجه البخاري )1( ومسلم (۷ )من حديث عمر FO AUN,‏ 
۳٠‏ 


النبي BE‏ بحركاتهم وأصواتهم» لا o pees‏ يكن ماقام به من 
كلامه ‏ > aby‏ ومعانيه ‏ منتقلةً عنه ولا Ue‏ فيهم. 
jase A 2,55‏ مالا عر 
أن ill ars‏ البشر وبل nee‏ 

OG a LIE لا كلام من‎ ¿o من قاله‎ AIS AIST! بل‎ 

وموسئ سمع كلام الله من الله بلا واسطة» Ll y‏ المسلمون فإنما سمعوه 

من المبلّغين عنه» لم يسمعوه من الله ze‏ وجل. 

والفرق بين السّماعَيْن ظاهر» هذا سماعٌ بواسطة وهذا سماعٌ بلا laa‏ 
كما أن الشمس والقمر والكواكب قد يراها بطريق المباشرة» وقد يراها 
en nn‏ 
اه بالسّمع7"). 

وإذا قيل: «رسول الله بلَّعْ عن ربه)» و«حكول عن ربه)» واحدّث عن 
ss,‏ عن ME,‏ كان صحيحا. 


وإذا قيل: «هذا حكاية القرآن»» بمعنئ أن Lol‏ يحاكي كلام الله فيأتي 


)1( الأصل: «يكون شيئا». والمثبت أظهر. 
(۲) انظر: «درء التعارض» )0/1( و(التسعينية) ‚(Ar 6008 COA)‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» VD‏ 

۲۳١ 


a عل أن‎ felts EA iP فهذا باطل» قال تعالى:‎ Va 
LAA ظهيرا | [الإسراء:‎ vans مئل 1% الان او ا ولو كارت بعصم م‎ 
المصاحف» والأصوات المسموعة من‎ E المداد الذي‎ OY ومن قال:‎ 
مخالفٌ لصريح المعقول‎ EN en meer me: Gas الع ام‎ 
¿UL da Y cl والمنقول» ولم يقل هذا أحد من أئمّة‎ 
ولا الشافعي» ولا أحمدء ولا جماهير أصحابهم". كما أن القول بأنه معنّى‎ 
واحدٌ قائمٌ بالذات قول مخالفٌ لصريح المعقول والمنقول» لم يقله أحدٌ من‎ 
أئمّة المسلمين ولا جماهير أصحايهم.‎ 
الكلمة هو جوهرٌ قا‎ Hol وأما مذهب النصارئء فإن عندهم‎ * ٠ 
EN بنفسه» يخلقٌ ويرزق» ويغفرٌ ويرحم» وهو الإله المعبود وهو‎ 
IN صفةٍ قائمة بالمتكلّم ولا‎ Mas فالكلمة عندهم ليست‎ 
(ob ee ele تلح حار صف الله و عير يل‎ 
ويقيم القيامة.‎ 
فالحلول الذي تقوله النصارئ يشبه قول من يقول في بعض البشر: إنه‎ 
إله» كما تقو تقوله الغالية في الأئمّة والشيوخ.‎ 





)\( الأصل: «مثله». 
(mM)‏ انظر: «التسعينية) Coro «oY c¿EYy)‏ 


(Y)‏ الأصل: (مجردة». 
۳۲ 


Of‏ كان في المسلمين من يقول: إنه(١2‏ من القرآن» فقد صار إلهّاء فهذا 
يقول بقول النصارئ. وإن لم يكن في المسلمين من يقول ذلك فهذا ELS‏ 
مزه Oe te Or‏ 

E TO‏ هذه وطاق pe‏ دا 
الموضع. 

والحمد لله Gy‏ العالمين» وصلى الله على محمد وآله. 


وكان الفراغ علئ يد العبد الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير راجي عفو ربه 
السميع البصير محمد بن حمد بن نصر الله غفر الله له ولوالديه. 


BABS 


)\( آي يعض البشر: 

)1( الأصل: «تحدث». ويحتمل أن تكون: «تحريف». 

ALO) liado y .) ۰ - ۳۲ / 6 انظر: «الجواب الصحيح» (۳/ ۱ مغ‎ (N) 
APART IO -۲۹۲ /۱۲( و«امجموع الفتاوئ)‎ CAT 


ry 


مسألة 


فى الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال 


ورجال الغيب 





وسئل شيخ الإسلام ومفتي الأنام أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني 


. 37-357. 


عن الحديث المرويٌ على ألسنة الناس: led‏ من جماعةٍ اجتمعوا إلا 
وفيهم ولي لله تعالى لا هم یدرون به» ولا هو يدري بنفسه»» هل هو صحيحٌ 
أم لا؟ 

ومن أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون؟ 

ومن الصّالح؟ 

وهل لرجال الغيب حقيقة؟ وهل ينبت الشَّعرُ علئ أبدانهم؛ فيستغنوا به في 
جميع أوقاتهم عن لبس الثياب» ويقيهم من Jl‏ والبرد» ويستر عوراتهم, أم PY‏ 

وما معنئ الأبدال والقطب؟ وهل يكونون في البراري والجبالء أم في 
المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم علامة يُعْرّفون بها أم لا يعلمهم إلا الله عز 
وجل؟ 

أجاب شيخ الإسلام ES‏ : 

الحمد لله Sy‏ العالمين. 

* أما الحديث المذكور أنه Led‏ من جماعةٍ اجتمعوا إلا وفيهم ولي لله)» 
فلا CP Lol‏ وهو كلامٌ باطل؛ فإن الجماعة قد يكونون كفارًا مشركين 


VAN) و«المصنوع» للقاري‎ CV /١١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
YY 


* وأما أولياء الله je‏ وجل» فهم الموصوفون في قوله تعالى: # ألا 
ia‏ 2 لا age Ge‏ ولا هم GY) OHS‏ اليرت an‏ 
بت € [يونس: 061-77 فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 


“ir‏ هه 


a والتقوئ هي المذكورة في قوله تعالى: # وآ‎ 
Nr nn. sus Gs Se والكتب‎ ¿E dí, pil 
core 3 a ن شيل‎ ls ee a 


po 
vv ST & as a 4 الا‎ Per 

وهم قسمان: مقتصدون. ومقرّبون("2. 

فالمقتصدون: الذين يتقرّبون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب 
والجوارح. 

والسّابقون: الذين يتقرَّبون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» كما روئ 
البخاري في Miro‏ عن أبي هريرة EAS‏ قال: : قال رسول الله BE‏ 
ايقول الله تعالول: ee ee‏ 
عبدي بمثل أداء ما carlo Cad il‏ ولا يزال عبدي يتقرَّبُ | إليّ بالنوافل > 





۱۲۳/۱۱۰٤۱۷ YY E/T) (og Lao y «(09 /0) انظر: «الجواب الصحیح)‎ O) 
والمقربون هم السابقون.‎ (AN 2.58 /١( و«جامع المسائل»‎ «(04۷7٦ 
(10 + Y) صحيح البخاري‎ (Y) 


YA 


أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي omens‏ به» وبصرّه الذي يبصرٌ به» ويه التي 
Hay‏ بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي las‏ وبي 
e‏ ولئن سألني لأعطيتّه» ولئن استعاذ بي لأعيذنّه وما تردّدتُ عن 
Es‏ أنا abet‏ تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموتَ وأكره 
مساءته. N y‏ له Diao‏ 


My N وهو‎ ce GH من‎ Geta وهو‎ ll والوليٌ: خلاف‎ 


)١(‏ هذه إحدى الروايتين» والأخرئ بالنون «استعاذني»» وكلاهما محفوظ. 

(N)‏ كذا ساق شيخ الإسلام الحديتٌ في مواضع كثيرة من كتبه معزوًا إلى البخاريء وفي 
سياقه زياداتٌ وألفاظ لم أجدها في الصحيح: 
- كقوله: «فقد بارزني بالمحاربة)» وإنما يروئ هذا من حديث أنس وعائشة RIS‏ 
ولفظ البخاري: «فقد آذنته بالحرب». 
- وكزيادة: ١فبي‏ يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسعئ»» فليست في الصحيح» 
a‏ الشيخ على أنها رواية في غير الصحيح, في «مجموع الفتاوئ» (۲/ 090( ولم 
أقف عليها مسندة» وهي في «نوادر الأصول» (۲/ 2508117 CVA /٤‏ و«الرسالة 
القشيرية» VAT /١(‏ وغيرهما دون إسناد. 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» /٠١(‏ 1۲۹): «لم أجد هذه اللفظة». وانظر: «كلمة 
الإخلاص» لابن رجب PE)‏ و«فتح الباري» PEE /١١(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(VAN /8)‏ 
- وكذلك زيادة: «ولا IL‏ منه» في آخره ليست من رواية البخاري» وإنما رواها 
محمد بن مخلد العطار عن ابن كرامة. انظر: «فتح الباري» AVE‏ 
- وكذلك فلفظ البخاري هو: «بشيء أحب إلي مما افترضت عليه)» «ترددي عن 
نفس المؤمن». 

= كذا رسمت في الأصل إلا أن التاء غير معجمة» والأحق بالصواب أن تكون «والقرب»‎ (N) 

ya 


فوليٌ الله: هو من وال الله بموافقته في محبوباته» والتقرّب إليه بمرضاته. 
وهؤلاء كما قال الله تعالئ فيهم:  ES CCA SEA ZAG‏ 
TOMOS‏ [الطلاق: ۲ oJ 3 ld SS‏ هذ ةالآية 
قال e nt‏ ديا go bi‏ لو عمل Gal‏ كلهم بهذه الآية Vegas)‏ 

ES id ٠ 0 4 8 5 . 

فالمتقون يجعل الله لهم مخرجًا مما ضاق على الناس» ويرزقهم من 
حيث لا يحتسبون» فيدفع الله عنهم المضارٌ ويجلبٌ لهم المنافع» ويعطيهم 
الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. 

* وأما الصّالحء فهو: المطيعٌ لله ورسوله. 

EI NT‏ بما وجب عليه لله ولخلقه. 

وهو أيضًا: المؤدّي للواجبات» المجتنب ol eel‏ 


وهو a)‏ الل 





= عاق «CUA ash‏ ت CV VE Cat gil‏ برعا جم ABI‏ . واختلفت 
فيها نسخ «الفرقان بي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (VY)‏ . ولا يبعد أن يكون نظر 
الناسخ انتقل إلى كلمة «التقرب» في السطر الثاني فكتبها هنا على التوهم . ولم أجسر 
على تغييرها؛ لأنها وقعت كذلك في «شرح الطحاوية» لابن أ بي العز» وقد نقل pal‏ 
بألفاظه. 

)\( أخرجه أحمد (V0.0)‏ وابن ماجه CEN)‏ والدارمي VIV)‏ وغيرهم بإسنادٍ 
فيه y Sle}‏ وصححه ابن حبان (AVID‏ والحاكم (۲/ COVE‏ 

(0+4—08A/¥) انظر: «شرح الطحاوية»‎ N) 


Se 


وهوأيضًا: العَدذل. 

وهو al‏ وليٌ الله. 

كل هذه أسماءٌ متكافئة ٠‏ في الكتاب BIN‏ أو متقاربة» وإن OLS‏ 
بعض الناس قد يفرّق بينهم في 4356 

وهم قسمان» كما pA‏ المقتصدون أصحابٌ يمين» والسابقون 
المقرّبون» كما ذكر الله تعالئ هذين القسمين مع القسم الثالث في سورة 
فاط OLY Ey qu y cl o‏ وسورة المطفقيو ety OP‏ أن Me‏ 
- وهم عموم المؤمنين والأولياء ‏ يشربون من كأس ممزوجةٍ بالشراب الذي 


يشرب به المقرّبون Sle‏ الله وهم خصوصٌ الصالحين» وخصوصٌ أولياء 
الله ¿Ju‏ 
فصل 
# وأما رجالٌ الغيب الذين يَغِيبون عن الناس» فلا يراهم إلا بعض الناس 
في البراري والجبال والمغارات المنقطعة عن الناس» فهم من الجن لا من 
الإنسء قال الله تعالئ:  STIL SET}‏ يعوو Ae‏ ادوم 
$5 [الجن: TV‏ 


)1( الأسماء المترادفة في الذات المتباينة في الصفات يسميها بعض الناس: «المتكافئة)» 
وهى مرتبة بين المترادفة المحضة والمتباينة المحضة. انظر: «الرد على الشاذلي» 
am)‏ و«مجموع الفتاوئ» 7 1/ ۳ CEVE/T‏ واجامع (BU‏ 
(YT / 1)‏ و«جامع المسائل» CEVE/E)‏ 

. ۲۸-٠۸ الإنسان: 0 1 المطففين:‎ .٩۱ -۸۸ ۰۱۱ -۷ الواقعة:‎ .۲ (Y) 


EN 


وقد يقول أحدهم لمن يراه: «أنا a SII‏ أو «أنا من الأبدال»» أو «أنا 
من الأربعين ين التي في جبال Hold‏ وليس في جبل لبنان def‏ من IN‏ 
عن الناس» والحَضِر عليه السلام مات» وإنما ذلك شيطانٌ من الجر يقترن 
بمن خالف VEEN GES‏ 

Late ع‎ Use dy cad Uy سالك‎ OS مين‎ oI ومن‎ 
الناس.‎ 

نعم» يكون نور قلبه وهدئ فؤاده وما فيه من أسرار الله وأماتته وأنواره 
ومعرفته Lak‏ عن الناس» ويكونٌ صلاحٌه Ue EN sy‏ عن أكثر الناس» 
وأسرار الله بينه وبين أوليائه» وأكثر الناس لا يعلمون؛ كما قال النبي BG‏ 
el CIA 53)‏ ذي Er nz‏ بالأبواب» لو أقسّم على الله 
Oey‏ 

فأما أن يكون رجلٌ يغيبُ جسدّه عن أبصار الناس (Lisle‏ فهذا Y‏ حقيقة 
له» وإن كان قد يغيبٌ عن أبصار الناس بعض الأحيان» Ly‏ لدفع عدو ace‏ 
وإما لغير ذلك» وذلك قد يكون لأولياء الله» وقد يكونٌ eb pe EW‏ لكن لا 
تدوم ESS‏ 





O)‏ انظر: «الإخنائية» NAVY)‏ ۳ و«منهاج السنة» (UVA [O‏ وامجموع الفتاوئ) 
ala AO AA‏ 
المسائل» .)۸١ /١(‏ 

le بنحوه من حديث أبي‎ (YAO ETN) أخرجه مسلم‎ (Y) 

.)٥۸/۲۷ o£ EY /۱۱( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ N) 


۲ 


[فصل] 

* وأما e da‏ فهو مدارٌ الأمر» كل من دار عليه تدبيرٌ أمر من أمور 
الدين والدنيا فهو قطبّه. قد يكون الرجل a‏ داره ودربه وبلده» إما في أمر 
معيّن من أمر الدين والدنياء وإما في أمور كثيرة» كما يكون رئيس القرية 
ووالي البقعة قطبًا في الأمور التي VL Zu‏ فإن للقلوب من التأثير أكثر مما 
ال 


فصل 


* وأما الأبدال» فقد جاء فيهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق 


2 


الشاميين» وإسناده منقطع» عن علي بن أبى طالب Lech,‏ أنه قال: latas Y‏ 


al‏ الشام؛ فإن النبي BE‏ قال: «إن فيهم الأبدال» أربعون رجلاء كلما مات 
منهم رجل Ja‏ الله ¿Js‏ مكانه MD)‏ 


)1( الأصل: «تديرها». 

)۲( فصّل A‏ القول في «القطب» في مواضع أخرئ من كتبه وفتاويه. انظر: 
«منهاج السنة» (ANN)‏ و«جامع المسائل» ACES AMARA -۷۷ /١(‏ 
و«مجموع الفتاوئ) (۱۱/ UV EES CEPT NIV‏ 0( و(مختصر الفتاوئ 
المصرية» NAY)‏ 199( 

)1( أخرجه أحمد (AV)‏ وإسناده منقطع كما قال ابن عساكر وشيخ اللإسلام» شريح بن 


172397. 


عبيد لم يدرك Kalle Ue‏ انظر: «تاريخ دمشق» VAR /١(‏ و«مجموع الفتاوئ» 
»)٤۳٤/۱۱(‏ و«جامع المسائل» VY LY)‏ 

وروي موقوفاء وهو أشبه. انظر: «الأحاديث المختارة» للضياء (۲/ .)١١١‏ 

ويروئ مرفوعا من وجوه كثيرة Y‏ يصح منها شيء. انظر: «المنار المنيف» (N‏ = 


EY 


وفي غير هذا الحديث عن طائفة أنهم يجعلون من الأبدال من هو في غير 
الشام. 

وقد فسّر الناطقون بهذا الاسم معنى «الأبدال» بمعان(): 

- فمن الناس من يقول: سموا أبدالا لأنهم أبدال الأنبياء. 

- وقيل: كلما مات fer‏ أبدل الله مكانه he‏ 

فكيف Lay‏ أن الأبدال جميعهم في أهل الشام؟! هذا Jou‏ قطعًا. 

- وقيل: لانهم بدلوا سيئاتهم حسنات. 

وفي الجملة فليس هذا الاسم من الدين الذي يجب الاعتناء به» ولا 
أصل له معتمدًا في كتاب الله تعالئ ولا سنة رسوله BE‏ ولا ينبغى pbs‏ 
القلب به وبأمثاله من الأمور المجهولة التي ليس لها أصلٌ E‏ العلم 
الثابت المرويّ عن نبينا RB‏ 

فإن الله تعالئ يقول: SS HP‏ ين Ge A JS‏ 
[الأحقاف: Ct‏ فمن لم يأت على ما يقوله في الدين بكتاب من عند الله أو أثارة 
عن رسول الله BE‏ وإلا فهو مُبْطِل. 

A 


ay NA ESA A وقد قال تعالئ:‎ 





= و«المقاصد الحسنة» EY‏ و«السلسلة الضعيفة» .)٤۷۷۹ 759497 VEGA CAPA)‏ 
)١(‏ انظر: «(مجموع الفتاوئ» E EY‏ و«جامع المسائل» (۲/ .)٦۷‏ 


El 


.]؟١ [الشورئ:‎ © Aish 


Kee AÑ SALE AÑ Y وقال تعاليل:‎ 

و : 31 أنه رجه E 474 tr e.‏ 
ae‏ في سیو 3 5 لو والرسول إن کم وه منوت I, aly‏ 
ESE A N, 14‏ [النساء: 4 فكل شيء ol‏ دينهم 
Pe‏ 


فإن الله يققول: الوم Erst‏ کک ge KO ag us‏ ورضیت 


By SLT SI‏ 4 [المائدة: *]» فإذا كان الله قد أكمل لهذه الأمة دينها على 
لسان نبيه اف فإنه Coe‏ أن يؤخذ جميع الدين من الرسول. 


vr.’ 
ذلك حر‎ 


a 


والدين NANA‏ ا JSS el pple‏ 
ما ORE‏ به إلى الله من الأمور الباطنة والظاهرة إن لم يكن مأخودًا عن 
الرسول BE‏ وإلا كان من البدع LA‏ 

وقد قال رسول الله HE‏ «تركتكم علئ البيضاءء ليلها كنهارهاء لا E‏ 
عنها بعدي إلا هالك». 

وكان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام call PAS‏ وخير الهدی CIB‏ 
محمد Shy‏ لأمور ماتيا كل بدعة OS‏ 


228 من حديث العرباض بن سارية‎ (ET) وابن ماجه‎ CVV EY) أخرجه أحمد‎ )١( 
في سياق طويل» وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخريجًا مبسوطًا له في التعليق‎ 
طبعة الغرباء).‎ ١58-1177 /7( على «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري‎ 

)1( أخرجه مسلم (AW)‏ من حديث ple‏ بن عبد الله Reals‏ بلفظ : «فإن خير = 


£0 


فكل من أخذ دينه عن المجهولات صار في جاهلية وبدعة وضلالة. 


قال عمر بن عبد العزيز RES‏ "من عبد الله بغير علم كان ما lt‏ 


Mila? مما‎ SÍ 


es a 


وقد قال الله في كتابه تعليمًا لنا: $ EI oat by OEL‏ 


.]07- [الفاتحة:‎ TE a pde 


وقد ثبت عن النبي ¡JUE‏ : «اليهود مغضوبٌ عليهم» والنصارى 


Mag jis 


$e í 


قال سفيان بن عيينة: «كانوا يقولون: من فسّد من العلماء ففيه سب من 


اليهود. ومن فسّد من stall‏ ففيه OCS Las! pá‏ 





الحديث كتاب الله». ولفظ أحمد NETTO)‏ «فإن أصدق الحديث كتاب الله». 
وباللفظ الذي معنا يورده الشيخ NE,‏ في عامة كتبه منسوبًا إلى الصحيح» ولم أجده 
فيه.انظر: «درء التععارض» (۱/ ۲۷۲)» AVE ITA EVA gy‏ 
(P/F‏ و«جامع المسائل» (۸/ (TNT‏ وغيرها. وهو على الصواب في «اقتضاء 
CAY IV | bl all‏ 

أخرجه أحمد في «الزهد» ) VV‏ وابن سعد في «الطبقات» (AY /V)‏ وار alae‏ 
كل لصح EME‏ رمي eee)‏ 

أخرجه أحمد LOA‏ والترمذي OD‏ حديث عدي بن حاتم all‏ 
وقال: la:‏ اديت سر شري . وصححه ابن حبان (55 2517 Y ٦‏ 

وني إسناده مقال. وله شواهد يتقوئ بہا. انظر: «فتح الباري» JA)‏ ۹١٠)ء‏ و«الروض 
البسام» .)١١١/٤(‏ 


- قبل شيخ الإسلام» وعنه انتشر في التصانيف‎ dod لم أقف عليه مسنداء ولا رأيته عند‎ (r) 


EM 


وذلك أن اليهود كانوا يعرفون RES‏ يتبعونه. 
والنصارئ عبدوا الله بغير علم ولا شرع» بل كما قال الله تعالئ: ES Y‏ 


2 


.[YV [الحديد:‎ 4 UPA 


فمن فعل ما ذمّه الله من اليهود. مثل الكبر» والحسد» وكتمان العلم» 
واتباع سبيل «gill‏ والحكم بغير ما أنزل الله تعالئ» وجَّحد الحق الذي يجيء 
به غير أصحابهم» ونحو ذلك = ففيه من الشبه بهم بقدر ذلك. 


ومن فعل ما ذمّه الله من النصارئء مثل الغلوٌ في الأنبياء والصالحين» 
وابتداع العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطانء وتَّرْك دين Sot‏ الذي 
شرعه الله لعباده» وتك تحريم ما حرّمه الله ورسوله» واتباع الأهواء بغير علم 
ولا هدئء ووضع الشرائع بحكاية أو منام» SUS ile tals‏ 
ففيه من LE‏ النصارئ بقدر ذلك. 


Mes geal oda ذكرناها تعمل‎ lala يطول‎ DL tiny 


= فذكره بعده ابن القيم وابن كثير وابن رجب وغیرهم» ولعله في بعض ما لم يصلنا من 
كتب «السنة» المتقدمة» وهو من دلائل سعة اطلاعه وغزارة حفظه ADS,‏ 

)\( كتب الناسخ فوق كلمة (شرحه» بخط دقيق: (وصفه» ولم يضرب عليهاء فلعله أراد 
التصحيح» أو الجمع بين اللفظين» وكلاهما مألوف في كلام ابن تيمية. 

)غ١‎ PAO) و«الإخنائية»‎ (V4 /١( انظر لهذا الباب: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۲( 
و«منهاج‎ LTV) و«النبوات»‎ ») 180 eV ۰ IM و«الجواب الصحيح»‎ 
و«الرد على الشاذلي»‎ CVV VIVO LON /7 EVE YY /١( السنة»‎ 
۱١١/٥۳۹۰ /۳ ۱۹۷ ٦٥ /۱( gl )٠١٠١ /۱( وهالاسستقامة»‎ »)"1( 
= TV /YV TV / YY VV [19 COW /V TSOP 1/1 YT ATT /V 


EV 


* وأما ¿E‏ البادية والجبالء فليس ذلك مشروعًا لأهل الإسلام إلا 
عند حصول الفتنة في المصرء مثل أن يقتتل المسلمون. فيهاجر المرءٌ إلى 
حيث يأمن على دينه حتئ تسكن الفتنة؛ OL‏ قال: «المهاجر من 
هجر ما نهئئ الله Mixe‏ 

فأما أن يكون سُكنئ البادية والغيران مستحبًا على الدوام» فليس ذلك 
من دين AN‏ فضا عن أن يكون شعارًا لأهل ولاية الله (DA‏ 

وإن كان طائفة من الزمّاد فعلوا ذلك: 

- ففيهم من كان معذورًاء لأجل السبب الذي أباح له ذلك. 

- ومنهم من كان مجتهدًا «Blades‏ يثِيبّه الله على قصده الحسن وعمله 
الصالح» ويغفر له خطأه. 

- ومنهم من كان de‏ ذنبًا صغيرٌاء يغفر الله له باجتناب الكبائر. 

- ومنهم من كان be‏ ذنبًا كبيراء أمره إلى الله تعالئ» إن شاء case‏ وإن 
va) Ab old‏ 





eh [YALE NEVA =‏ واجامع الرسائل» (VEO /” VOR [O‏ و«جامع المسائل» 
(N40 /ViNNV /0 VT)‏ 

)\( أخرجه البخاري )٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو BEES‏ 

(۲) انظر: «الاستقامة» UV)‏ و«مجموع الفتاوئ» VAN)‏ 00( و«جامع 
المسائل» (۲/ (AY‏ 


۸ 


- وفيهم من كان مارقًا من الدين» خارجًا عن شريعة سيد المرسلين. 
- وفيهم من كان كافرًا بالكلّية وإن كان له عبادةٌ وزهدٌ فعبادته كعبادة 
[فصل] 

* وأما نبات الشعر على أجسادهم, فهذا كذبٌ Ree ety‏ 

وليس لأولياء الله وعباده الصالحين زي مخصوصٌ يتميّزون به على 
. 5 . 2 7 و PE ER ER‏ 
غيرهم في الظاهرء لا حلق رأس» ولا لبس صوف أو شعرء ولا اعتزال في 
el‏ ا A 3 Vy‏ الاين داه رل غير دقفن agg‏ 
هي غير مستحبّةٍ في الشريعة'"". 

بل ولا من خصائصهم أو لوازمهم لزومٌ شيءٍ معيّن مستحبٌ في الشريعة 
ولا الزهدٌ في فضول المباح» ولا صوم الاثنين والخميسء ولا ¿puedo‏ 
ولا التسوّك ولاغير SUS‏ 

بل أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» من جميع أصناف الناس» 
وتقوئ کل شخص بحسب ما أمره الله تعالئ به ونهاه. 

فولاة الأمور تقواهم في العدل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


LOA /۲۷( «مجموع الفتاوئ»‎ Jul )١( 

(000 /١١( و«مجموع الفتاوئ»‎ (IT /١( انظر: «الاستقامة»‎ N) 

)۳( أي أن هذه الأمور وإن كانت مستحبة في الشريعة فليست شرطًا لولاية الله» فمن أولياء 
es‏ 


والحكم بالكتاب a‏ بحسب الإمكان. 


وتقوئ التاجر أن يكون صدوقًا أميئاء مع ما يلزمه من الواجبات في غير 
تجارة. 


Js‏ من cyl‏ الإيمان الذي o yal‏ الله تعالئ 64 ¿A‏ الله التقوئ ال 
أمره الله تعالئ بباء فهو من أولياء الله تعالئ» سواء كان من العلماء أو 
coke VI‏ أو الزمّادء أو التجّار أو Ma‏ 


فإن الله لما ذكر القرَّاء في OT pall‏ الذين هم أهل الدين olla‏ قال 


“a Juas من‎ Sgr Sal 3 ye vile WSS AA تعالئ:‎ 
٠ [المزمل:‎ alo 3 SA SANS 


ومعنئ قول من قال: «إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فما لله 
is‏ أي: أنهم من أولياء الله» أو من خير أولياء الله أو من كبار 
أولياء الله. لا أن يكون أولياء الله مخصوصين بهم؛ كما ليسوا مخصوصين 

ويكونون في الفقراء والأغنياء» وني العبيد والملوك وغيرهم؛ كما كان 
أصحابٌ رسول الله کیا الذين فيهم سادة الأولياءء وعمدة الأصفياء SA‏ 
المهاجرين والأنصار: 





)١(‏ الأصل: «الذي». تحريف. 

(N‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» 0٥۷۰ /۲۸ ۰۲۲ /١١(‏ لالاه). 

2 أخرجه البيهقي ني «المدخل إلى السئن» VEN‏ و«مناقب الشافعي» (۲/ 100( 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 109( عن الشافعي. 


Oe 


فيهم SLES‏ كأبي بكر» وعمر» وعثمان» Ars‏ وطلحة. والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهم. 

وفيهم من له عقار» مثل سعد بن معاذ» وأسيد بن حضيرء وأبي أيوب 
الأنصاري» وسعد بن BOLE‏ وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين. 


FA 
» 3 
. Y 


وكان فيهم فقراء» ليس لهم Lal‏ ولا JL‏ كأهل الصفة في شمالي 
المسجد؛ فإن تلك EI‏ كان يأوي إليها من المسلمين من لم يكن له أهل 
ولا مال» وكان يجتمعٌ بها منهم e U‏ وتارةً كثيرٌ نحو سبعين» ويقيم 
fae EL Le‏ عنهاء لم يكونوا ملازمين لها إلا بقدر حاجاعهم('. وقد 
قيل: إن جملة من أوئ إليها نحو أربع مئة". 

وأجل من ذُكِر فيها: dae‏ بن أبي وقاص dot‏ أهل الشورئ والعشرة. 


ولم يكن في أهل EN‏ مسألة الناس والإلحافٌ 


.)7 48-140 /۱( انظر: «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «حلية الأولياء» (ME /١(‏ و«رجحان الكفة» للسخاوي NEN)‏ 

)1( انظر: «منهاج السنة» (EMA /V)‏ و«مجموع الفتاوئ» (۱۱/ CAV COV ۰٤۱۰۳۸‏ 
VI‏ وإنما أورد بعض من صنف في تاريخ أهل الصمّة سعدًا BRS‏ فيهم» لقوله: 

«فينا نزلت: A O AAA‏ كما أشار إلى 

ذلك أبو نعيم في «الحلية» PTA)‏ والسخاوي في «رجحان الكفة في بيان نبذة من 

أخبار أهل الصفة» »)۲٠۹(‏ وهو من جملة أوهامهم, فإن الآية نزلت بمكة قبل 

الهجرة» قبل أن يكون في الصحابة «أهل الصفة»؛ وإنما كان ذلك في المدينة. انظر: 

«منهاج السنة» (۷/ »)٤۳۱‏ و«مجموع الفتاوئ» (۷/ AGAN ›٠۹۲‏ 


0١ 


NER ESTER نول ولا‎ eG Le 
يبتغي الرزق إلا بذلك.‎ 

eal fal MILE,‏ يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدهم 
los‏ هو ¿EA‏ الله من الاكتساب(). 

ولم يكن Me Jal‏ كلهم من فضلاء ء الصّحابة» بل أكثر فضلاء 
الصحابة PEND‏ من غيرهم. 

وقد أثنئ الله على أهل بدرء وأهل daw‏ الرضوان. 

وأهل بدرٍ كانوا ثلاث مئةٍ وبضعة عشرء وهم الذين قال الله فيهم: 
اعملوا ما شئتم فقد NSS sab‏ 

وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ة بالحديبية كانوا أكثر من 
ألف وأربع مئة» وأقل من A‏ وخمس ein‏ وهم الذين قال فيهم BE‏ 





AS 00)‏ هي الشحاذة وسؤال الناس» من قولهم: : حَمَرَ فأكُدَىء إذا بلغ الكّذية (وهي 
الأرضن ul y a!‏ من A‏ . وقيل فيها غير ذلك. انظر: «الزاهر» لابن الأنباري 
¿dy (YAO /\)‏ الغواص» (VOY)‏ و«شفاء الغليل» (V0.4)‏ و«تاج العروس» 
(AND‏ 

.)٤١ - ٤٤ /١١( انظر: «(مجموع الفتاوئ»‎ (N 

)۳( كذا في الأصل؛ OB‏ لم يكن خطأ من الناسخ فهو على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة». 

)8( من قوله: : ولم يكن في fal‏ الصفة» إلى هنا وقع في الأصل بعد قوله فيما بعد: «وأقل 
من ألف وخمس مئة» . ويشبه أن يكون لحقا في الطرة ee‏ 

(o)‏ أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم (VERE)‏ من حديث علي EGS‏ معن 

o۲ 


«لا يدخل النار أحدٌ al‏ تحت OG peti‏ 
ع 3 e a‏ وت و 
وفيهم من أهل الصفة» وغالبهم لم يكونوا من أهل الصفة؛ إذ الفضل 


عند الله ورسوله بالإيمان والتقوئ» لا بصنفٍ rene‏ من الأصناف المباحة» 
ولا Sy‏ مخصوص. 

لكن غالب الخلق إنما o A‏ من فتنة الفسوق والعصيان إذا لم يُبَتَلوا 
بكثرة المال وعرَّة السّلطانء كما يقال: «مِن العصمة أن لا OC‏ 

والسلامةٌ من الذنوب في لم يُبْتّلوا e‏ مع أن الابتلاء بالمال 
والسّلطان إن As‏ صاحبّها فهو أفضل من هذا الوجه ممن ليس له مثله» وإن 
JE‏ ببعض الذنوب وله حسنات لا يقدرٌ عليها أولئك فالله تبارك وتعالئ 
djs‏ حسناتهم وسيئاتهم» فإن LBS‏ له من الحسنات ما يزيد على حسنات 


)1( أخرجه مسلم (YEA)‏ من حديث جابر عن pl‏ مبشر RS‏ وبلفظ المصنف عند 
أحمد CV EVVA)‏ وأبي داود (ETON)‏ والترمذي (PAV)‏ والنسائي في «الکرئ» 
(VV ELD)‏ عن جابر BEES‏ وقال الترمذي: Coded‏ حسن صحيح)» وصححه 
ابن حبان LEA Y)‏ 

LEVAS) عبارة مشهورة تروئ عن المعتمر بن سليمان في اشعب الإيمان»‎ (Y) 
عن الشافعي أنه قال:‎ (Y و«تلبيس إبليس»‎ CY A/T) وني «مناقب الشافعي»‎ 
ON RS نا الست سي‎ pte tb peal EEE, 
وأفضل العصمة أن لا تقدِر».‎ 
عن عون بن عبد الله قال: «إن من العصمة أن‎ MEN وتفسيرها في «الحلية»‎ 
تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده).‎ 
AND و«مجموع الفتاوئ»‎ (EEE /5( وانظر: «الجواب الصحيح)‎ 

oy 


GS DES y مقط‎ ¿les والله‎ OY pail كان‎ o 
[23 [النساء:‎ A من‎ BS Ga) 2S 
لطاعته من الأقوال والأفعال, والله أعلم.‎ LB فنسأل الله العظيم أن‎ 
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(re /\) «الاستقامة»‎ O) 
a A 
Gaara ۱/۷ 


08 


مسألة 


في pers‏ وحياته وادعاء لقائه 





مسألة في الحَضر٬‏ هل هو Em‏ الآن أم لا؟ ومن ادَّعئ أنه لقيه واجتمع به 
في غير النوم» إذا OL 25S‏ هل يأثم أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. ليس في دعوئ المدّعي اجتماعّه „ass‏ فائدةٌ في 
دين المسلمين» سواءٌ كان صادقًا أو كاذبًا. 

Bo = ro ot 5 we 

بل اتفق المسلمون على أنه ERY‏ إلى الخضر ولا إلى من يقل عن 
الخضر من غير طريق النبي BE‏ شيءٍ من دينهم. 

بل لو نقل ناقل عن نبيٌ من الأنبياء» كموسئ وعيسی» من غير أن يكون 
نينا ME‏ واسطة في ذلك النقل» لم يَرْجع إليه المسلمون في دينهم. 

بل في السنن أن النبي BE‏ رأئ بيد عمر بن الخطاب 8 ورقة من 
التوراة» فقال: «أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ ! لقد جئتكم بها بيضاء rary‏ 
كان موسئ E‏ ثم اتبعتموه وت ركتموني a‏ وني رواية: الما وسعه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق CV VTE)‏ ومن طريقه الإمام أحمد (VOATE)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله RES‏ بسنل فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
وتابعه مجالد سبي ولب باقر عند NAAA es‏ 
وهي الرواية الثانية التي ذكرها المصنف, وأغرب الحافظ ابن كثير إذ صحح إسنادها 
على شرط مسلم في «البداية والنهاية» ‚Mo »42 /١(‏ 
وللحديث شواهد لا تخلو من ضعف» ai y‏ بها بعض أهل العلم. انظر: تفسير ابن 
كثير CVV A/A)‏ و«الإرواء» (5/ 6 AVA =F‏ 
وقال ابن حجر في «الفتح» (11/ (or‏ بعد أن تكلم على طرق الحديث وشواهده: 
ia‏ جميع طرق هذا الحديث» وهي وإن لم يكن فيها ما ES‏ به» لکن مجموعها 
يقتضي أن لها Lol‏ 

o۷ 


إلا اتباعي». 

وثبت في الصّحيح أن عيسئ عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض» 
فإنما يحكم في الأمة بكتاب Ley‏ وسنّة ON ged‏ 

rol‏ لو كان موجودًا بين الناس لم يَزجع إليه المسلمون في شيءٍ 
من دينهم. 

aie كما قاله الجمهور كالشريف أبي علي‎ LS يكن‎ Mo 
كأبي بكر وعمر‎ A موسئ وغيره؛ [فون هذه الأمة من هو‎ 
وغيرهما من المهاجرين والأنصار.‎ 

وإن كان نيياء كما قاله طائفة منهم أبو الفرج ابن الجوزي» وأبو عمرو 
ابن DA‏ فمحمدٌ وعيسئ صل الله عليهما وسلّم أفضلٌ منه. 

وعيسئ لا ينزل إلا بشريعة محمد E‏ لا بشريعته. 

وإذا كان وجود الحَضِر وحياته لا GLE‏ بدين المسلمين» ولا يرجعون 
إليه في شيءٍ من دينهم؛ كان كثرة الكلام في وجوده من باب الضلالات 





(۱) أخرجه مسلم )100( 

(Y)‏ الأصل: «ان». 

VAG) ما بين المعقوفين زيادة يلتئم بها السياق. وانظر: «الرد على المنطقيين»‎ N) 
و(مختصر الفتاوئ‎ .)۳۹۷ /٤( و(مجموع الفتاوئ»‎ (Ue /٤( و«جامع المسائل»‎ 
COV VY) المصرية)‎ 

(E)‏ انظر: «تلبيس إبليس» TNO)‏ وفتاوئ ابن الصلاح AT‏ و«الزهر النضر في 
حال الخضر» لابن حجر CVA)‏ و«الإصابة» (۳/ ۲۳۲). 


oA 


والجهالات» وتَطريق الناس على الأكاذيب والأغاليط. 


وق el gal‏ اندي علخ أن cell po ej ge Mi, JIE,‏ 
E‏ عن" غير الرجال المعروفين عند الأئمّة لم يُلْتَفت إليه» مثل ما يرويه 
بعض EN‏ عن شيخ اسمه 9 OPUS‏ ومثل ما ذكره أبو طالب في إسناد 
Lect‏ أن رَقّبة بن ls‏ رواها عن الخََضِر عن النبي Judy OMG‏ 
ذلك. 


clin Y لكف وهو قوط جروس‎ a ودين‎ eves tee ai al 
عليهم‎ y قد أكمل الله لهم الدين»‎ y فيه المسلمون إلى أحدٍ غير نبيهم»‎ 
النعمة» ورضي لهم الإسلام ديتا.‎ 


)1( الأصل: «رائ». والمثبت أقوم» وكذلك الموضع الآتي. 

(N‏ الأصل: «من». 

(9) رتن الهندي» شيخ JE»‏ ظهر بعد الست مئة وادعئ الصّحبة. وربما لم يوجد. بل 
اختلق خبره بعض الكذابين. وللإمام الذهبي جزءٌ في بيان حاله وهتك باطله سماه 
«كَسْر وََن 055 نقل IE‏ منه ابن حجر في «الإصابة» (۳/ 091 090( والسان 
الميزان» (۳/ ETA ٤٥۷‏ وله فيه أقوالٌ طريفة في كتبه. انظر: «تاريخ الإسلام» 
)19/18 و«السير» (۲۲/ PTV‏ و«الميزان» to MO‏ و«المغني» /١(‏ °( 
و«المجمع المؤسس» لابن حجر (۲/ COON‏ ولم أر فيما وصلنا من تراث شيخ 
الإسلام ذكرًا لرتنٍ إلا في هذا الموضع. 

)٤(‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب OV /١(‏ وفيه أن إبراهيم التيمي يرويها عن 
الخضرء وكذلك رواها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» Uns CET /١١(‏ 
مختلقة» Dis,‏ محض لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوئ» »)٤١ ٤ /٠١(‏ و«المغني 
عن حمل الأسفار» ٠١ /١(‏ 5)» و«فتح الباري» (5/ (EVO‏ 

04 


فهذا Lay pel‏ علئ كل مسلم jus‏ 3 

وبعد هذاء فالصواب أن الحَضِر يعن مات قبل النبي e‏ وأنه لم 
يدرك زمته» ولا رآه» ولا ذكر أحدٌ من الصّحابة أنه كان موجوداء كما قد 
بسطت دلائل ذلك في مواضع Ns‏ 

$ قن كر o gm al‏ كان Gale‏ قو tarde EL‏ ران az‏ 
أنه الخَضِر غلطًا منه» أو قال له رجلٌ: أنا Js Th USI Oy a‏ 
GEL‏ نفسه patel ob‏ في الخار Me‏ 

وإن كان BIS‏ كان من أهل الإفك والبهتان المستحقين التعزير» مثل 
كثير ممن يتظاهر برؤيته Gerad‏ الناس به N‏ ويجتمعوا عليه؛ فإن هؤلاء 
NL OR EN yikes‏ وم رحا Spann‏ 





)\( انظر: على المنطقيين» OA‏ و«منهاج CAT /4 AVIV‏ وامجموع 
الفتاوئ» (۱/ CVO Ve ۱۸/۲۷ ۳۳۷ / ٤ ۲٤۹‏ ومختصر الفتاوئ المصرية 
CV 94-1 4A)‏ و«جامع المسائل» )0/ CVT NT‏ و«المنار المنيف» لابن القيم 
V4 VW)‏ و«العقود الدرية» لابن عبد الهادي CAV)‏ 
ولا ريب أن ما في «مجموع الفتاوئ» / (MVA‏ من القول بحياة الخضر منحولٌ على 
شيخ الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقلا لقول من يذهب إلى حياته؛ كما بيّنه 
الخيضري في كتابه «افتراض دفع الاعتراض». انظر: «جامع المسائل» )0/ 9- مقدمة 
التحقيق). 

(۲) انظر: «الرد على المنطقيين» 2)١86(‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
COPY)‏ و«الجواب الصحيح) (۲/ ۰۳۱۹ .)١١١ /۳ o‏ و«الإخنائية» VAN)‏ 
Ze‏ السنة» N/A EEE /١(‏ و«النبوات» CV OV)‏ وامجموع 
الفتاوئ) (۱/ ‚car /۱۳ ۰۲٤۹‏ 


Ve 


طوائف» منهم من 95 ومنهم من تاب قبل أن يحتاج إلى التعزير. 
ولهذا كانا لمثبتون لوجوده منهم من يجعله میا Joer es‏ 
ذلك is‏ كما يقولون ذلك في «الغوث»» Es y‏ ذلك غلطٌ كما قد بيط في 


Viso ys 


pal Ze law,‏ وإلياس عن حالين للقلب» وهما: القبض» 
cbs‏ كما فعل ابن عربى Eslo‏ «الفصوص)(2, وأمثاله من الملااحدة 
الباطنية» والله أعلم. 

BRE 


)1( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۷/ CAV‏ واجامع المسائل» )¥/ VEY fo Ve‏ 
ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو الخضر. انظر: «الانتصار لأهل 
الأثر» CY YY)‏ و«الرد على المنطقيين» VAY)‏ 
(Y)‏ ذكره في «الفتوحات المكية» .)١71/7(‏ وانظر: «اصطلاحات الصوفية» للكاشاني 
(۱۷۹)»ء و«التعريفات» )44( و«التوقيف على مهمات التعاريف» .)٠١١(‏ 
Y‏ 


رسالة 


إلى الشيخ قطب الدين ناظر الجيش 


في الكلام عن ابن عربي وطائفته 





الحمد لله 
Clas‏ ما صورته: 


من المملوك أحمد بن تيمية إلى الشيخ السيد الإمام الكبير» جلال 
الأعيان الكبراءء وجمال الصدور الرؤساءء» قطب الدين'» أصلح الله له 
وبه أمر الدنيا والآخرة ade Gly‏ نعمه الباطنة والظاهرة» A‏ بين 
القلوب المتنافرة» وأطفأ به البدعَ وأحيا به a‏ 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


UY‏ نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد i fal‏ وهو على كل 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي على خاتم النبيبين وسيّد ولد آدم محمدٍ عبده 
ورسوله» وعلئ آله وسلم تسليمًا. 


y a 5 Poet Es &‏ - و 
أما بعد فقد وصل مُشَرّفَ الشيخ7"' أيّده الله تعالى» وفهمت مضمونه 


)١(‏ قطب الدين موسئ بن أحمد بن الحسين» ابن شيخ السلامية» ناظر الجيوش بالشام 
ومصرء ومن رجال الدهر سؤددًا وفضلاء توفي سنة 77. انظر: ذيل «العبر» للذهبي 
CVV)‏ و«أعيان العصر» (6/ [ET‏ و«البداية والنهاية» (۱۸/ .)١١١‏ 

(N)‏ أي: خطابه» ومن الرسوم في العهد المملوكي إطلاق «المشرّفة» على الرسالة» على 
جهة التكريم» كأنها تشرّف المرسل إليه. انظر: «صبح الأعشئ» ASIEN‏ 
المعاجم» )1/ ۲۹۷). ds‏ شيخ الإسلام هذه ضروبٌ من مراعاة تلك الرسوم 
في BW‏ والتزام السجع ونحوه مما شاع في ذلك العهد, وكأنه جارئ فيها رسالة 
قطب الدين cad]‏ وأجراها على منوالها. 

50 


وتقبّلشّه بالقبول والطاعة؛ ly‏ في مصلحة الجماعة(١)؛‏ فإن هذا من 
أوجب الواجبات على الناس عمومًا وعلئ الخادم خصوصًاء وهو من أقرب 
القربات إلى الله تعال» وأفضل الحسنات؛ لما في ذلك من رضا الرحمن. 
وسرور الإخوان» وقمع الشيطان» وصلاح ZN‏ والإعلان» وفتح أبواب 
الجنانء وإغلاق أبواب النيران. 

فإنه غير حاف على ple‏ الشيخ أن الحسد والبغضاء هو داء الأمم قبلناء 
وهو لهذه الأمة من أعظم الأدواء وكذلك اتباع الظنون والأهواء» وتفرّق 
Neo‏ . وهذه الأمور السيئات» ينشأ غالبها من شبهاتِ 
وشهوات. 

وقد روي في الحديث: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. 


Cony‏ العقل الكامل عند ورود الشهوات» ويحتٌ Coe‏ الشجاعة ولو على قتل 





)\( وذلك أنه وقع خلاف بين جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من 
الاتحادية» فقدموا إلى شيخ الإسلام بدمشق سنة 5 207٠‏ واجتمعوا عنده بدار الحديث 
السكرية حيث كان يسكن» بحضور جماعة من كبار أصحابه. وجرئ الحديث فيما 
وقع الخلاف فيه من أمر الاتحادية؛ وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم» 
ثم اتفقوا على أن تلك المقالات وما أشبهها كفرء وتبرؤوا منهاء وجمع الله قلويهم 
على الهدئ, وكيب محضرٌ بذلك By‏ عليه الحاضرون» وكتب شيخ الإسلام إلى 
أهل ee‏ وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع» والمحضر 
والرسالة في «جامع المسائل) (۷/ 104-180(‚ 
ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرئ فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ قطب الدين» 
فكتب إلى شيخ الإسلام يسأله عنه» ويحثه على جمع الكلمة؛ وإصلاح ذات البين» 
ونحو ذلك مما id‏ من سياق هذه الرسالة. 
VW‏ 


3 2.8 3 
الحبّات» ويحبٌ السّماحة ولو بكف من Mi‏ 


وهذه الأربعة هي الفضائل التي ترتفع بها الدرجات؛ ويتميّز مها ذوو 
ee ee ee‏ 
digs‏ مصروفة إل أصحابهاء Ele‏ أربابها؛ لأنهم إذا سَلِمُوا منه 
قطعوا are‏ مادة call‏ وأصلحوا بأمر الله العباد والبلاد. 


[re ee c 
e يي ا‎ 
AA بجولٌ ثم يرجمٌ‎ Sagal Wis آخبّته»‎ 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «الأربعون في التصوف» CV‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» 2٠ Av)‏ والبيهقي في «الزهد» )408( وأبو نعيم في «الحلية» 
)١99/(‏ وغيرهم من حديث الحسن عن عمران بن حصين ABEND,‏ 
وني إسناده ضعففٌ Ld‏ وإرسال. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» (1/5/ا١))‏ 
و«تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي (OV E)‏ وقد استشهد به شيخ الإسلام في 
«درء التعارض» )0/ OY‏ ومواضع أخرئ وأشار إلى أنه مرسل. 

)1( أخرجه أحمد »))١31515(‏ وأبو يعلى CVV ET)‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري EEES‏ بسند ليّن» وصححه ابن حبان CVV)‏ 
وله شاه واو من حديث عبد الله بن عمر ES‏ عند الرامهرمزي في «الأمثال) 
AY‏ انظر: «السلسلة الضعيفة» (/17571). 

(By AJUS طرفاه فيه» ويصيرٌ وسطّه‎ y الحائطء‎ dos حبلٌ أو‎ a, 
الدابة. «النهاية» (أخو).‎ MAS 


VW 


ولو لم تكن التوبةٌ أحبٌ الأشياء ad]‏ لما ابتلئ بالذنب أكرم الخلق 
Merle‏ 


وهذا هو الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب؛ A‏ منها إلى درجة 
المحبوب المفروح به؛ فإن dil‏ يحب التوابين» Zn‏ المتطهّرين. والله أشدٌ 
BY‏ بتوبة عبده من فاقد الضالّة التي عليها lab‏ وشرابّه إذا وجدها بعد 
الفقدان". 


وهكذاماقديقع بين الناس Layee‏ وأهل الطريق خصوصًاء من 
E!‏ والمنافرات؛ فإن ذلك قد يتتفعون به» كما يروون عن الجنيد قال: 


Le u ba gael‏ ا 
3 ثيرًا مايقع الأمر بالمعروف, والنهي عن Sel‏ لنوع هوى في 
ah e y y‏ فيه y AEM‏ ثيرًا مايقعٌ ¿al SS)‏ ذي 


وهذه الأمور وهي: الجهلء والظلم ‏ مبدأ الفتن والشرورء إذا لم 


¿A Y 5 0 

يتداركها الله تعالئ بالعلم والهداية» قال الله تعالئ: SNS Y‏ )56.25 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «الزهد» )١١5(‏ عن يحيئل بن معاذ, بلفظ: «لولا أن العفو من 
أحب الأشياء إليه ...». وانظر: «صفة الصفوة» )£/ AY‏ وفي «الطيوريات» )410( 
بلفظ: «لولا أن الافتقار إليك من أحب الأشياء إليك ...». 

.)۲۷ ٤ ٤( ومسلم‎ CIV HA) كما في البخاري‎ (Y) 

)1( هو في «طبقات الصوفية» VAT) AU‏ و«الرسالة القشيرية» ¡EE‏ 
السلف الصالحين» لأبي القاسم التيمي VW‏ وغيرها عن رُوَيْم» وتتمته: «فإن 
اصطلحوا هلكوا). 

VA 


Ivy [الأحزاب:‎ € 9,45 GE 
«القضاة‎ ie كنا فال النبي‎ I A ll de 
ثلاثةء قاضيان ني النارء وقاض في الجنة» رجل عَم الحق فقضئ به فهو ني‎ 


الجنة» ورجلٌ قضئ للناس على جهل فهو في النارء ورجلٌ ple‏ الحقٌّ وقضئ 
بخلافه فهو في YON‏ 


فهذا الحديث في القضاة» وكل من حكم بين اثنين أو طائفتين» في دين أو 
دنياء فهو قاض. وغيرٌ القاضى في معناه. بين النبى OTR‏ الذي في الجنة من 
dey ie‏ دون من gt‏ أو ظلّم. 

LOY‏ حضر المشايخ السادة: الشيخ N‏ والشيخ هارون" 


a ly 


)\( أخرجه ابن ماجه )0 CY‏ وأبو داود HOV)‏ والترمذي (۱۳۲۲) وغيرهم من 
حديث بريدة HAS‏ وهو Cade‏ حسنٌ أو صحيح» كما قال ابن عبد الهادي في 
«تنقيح التحقيق» )0/ (VY‏ . وصححه ابن حبان PUNY)‏ وابن الملقن في «البدر 
المنير» )4/ oo‏ والعراقی في «المغنى عن حمل الأسفار» .)١١۳۷ VA)‏ 

(N‏ كذاني الأصل. وفي «جامع المسائل» (1/ 2755 7 )): أبوالقاسم بن 
عبد الله بن محمد اليونينى. ولابنه ترجمة في «الدرر الكامنة» )0/ .)5١١‏ 

(NM‏ هارون بن إبراهيم المقدسي. ولعله كان يحسن الظن بابن عربي وطائفته» ثم وافق 
الجماعة بعد ذلك» كما في «جامع المسائل» LYOW 05095 /V)‏ 

)£( وهو أخو أبي القاسم. وهؤلاء الثلائة هم الذين قدموا من بعلبك» كما في «جامع 
المسائل» AYOA LYON SEU‏ 


14 


وكان بحضور الشيخ السيد عماد الدين OY) cal Full‏ والشيخ القّدوة 
we 4 ۳ oot 3 . 2 Y che Ss‏ 
محمد بن قِوَاء! » والشيخ عبد الله الجَرّري at‏ تاج الدين 


One bs (O 3‏ من المشايخ الذين LSS‏ مقاصدهم» وتصفو 
عقائدهم» وتتطهر سرائرهم 


وكان ذلك رحمة a‏ با الحاضرٌ والسامع» وانتفع به DES A‏ 
والشاسع» وقام jhe‏ المعذور» وعفا الله عن الذنب المغفورء وأزال الله تعالى 
ما كان في النفوس من الأهواء والجهل الذي يجعل المؤمنين ين أحزابًا وألوائاء 





)\( أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطيء te‏ ا 
e en‏ يعظمه alu y‏ ويقول عنه: (هو 
جتید وقته). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۳/ + AVAE-VA‏ 

(Y)‏ محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي» الشيخ الصالح الناسك الوَرع» توفي سنة 
4 وكان شيخ الإسلام «ايحبّه AAS‏ كما يقول ابن كثير في «البداية والنهاية» 
AMA)‏ وكان هو معظمًا لشيخ الإسلام» ویحکی أنه كان يقول: Lad‏ أسلمّت 
معارفنا إلا على يد ابن تيمية». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ Cort‏ 

)۳( مهملة في الأصل. وهو عبد الله بن موسئ بن أحمد الجزري» الشيخ الصالح العابد. 
توفي سنة 4 وكان من الملازمين لمجالس شيخ الإسلام. انظر: «أعيان العصر» 
(؟/ (VEE‏ و«البداية والنهاية» (Tor /١/(‏ 

)8( محمود بن عبد الكريم بن محمود, الإمام الصالح العارف» توفي سنة ۷۳۳» OLS y‏ 
«كثير الفكرء بصيرًا بآفات القلوب» مخلصًا edo EU‏ كما يقول الذهبي في pred‏ 
(rr /۲( GANE‏ 

)0( كالشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
سونج. انظر: ele)‏ المسائل) (۷/ .)۲٥۸ ۰۲٥۷ ¿YET‏ 

(5) سها ناسخ الأصل فأعاد الكلمة مرة أخرئ. 

Ve 


وألّف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانًا» ومن أسرّ Gas‏ ما أعلّن فالله 
و 7 و 
وقد قال BE‏ «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدّكم حتئ يحب لأخيه ما 
Dia we ,‏ 


s . ae WKS = 

JS «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم‎ 308 JU, 

الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعئ له سائر الجسد OC GES ¿ol‏ 
¿ , 8 

وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا»» وشبك بين 
أ 

وقال: Yip‏ أنبئكم pail‏ من درجة A|‏ والصيام» والصدقة. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟» قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: «(صلاح 
ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هى الحالقةء لا أقول: تحلقٌ الشّعرء ولكن 

0 و‎ 
NG AM تحلق‎ 


)1( أخرجه البخاري IT)‏ ومسلم )£0( من حديث أنس بن مالك ALS‏ 


Bre و‎ 


ENS, من حديث أبي موسئ‎ (VON) ومسلم‎ (EAN) أخرجه البخاري‎ (N) 

(:) لم أر جملة «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في شيء من المصادر. وقد وقعت 
هذه الزيادة كذلك في «الاستقامة» /١(‏ ۳۳۰)». و«الفتاوئ» TEN CAP /١١(‏ 
اا 220 

)0( أخرجه أحمد (TVo A)‏ والبخاري في الأدب المفرد C81)‏ وأبو داود END‏ 
والترمذي )1094( من حديث أبي الدرداء RELIES‏ وقال الترمذي: «هذا Er‏ 


(Or Ar) صحيح). وصححه ابن حبان‎ un 
۷١ 


oS صدر قبل ذلك ما‎ NN, 
به الأقاويل.‎ 

وإنما سالكو طريق الله العارفون بحقيقة السّير إلى الله» لا بد عند 
سلوكهم الطريق» وملاحظتهم غاية التحقيق» أن يتأملوا دعاة الطريق cl y‏ 
وحقاظ سبيل الله وحماته ويتأملوا مصنفاتهم ومسطوراتهم ومنثوراتهم. 


s2 
م‎ 


وكان سيدنا العارف المحقّقٌ عماد الدين OY)‏ وغيرٌه من السالكين» 
كالشيخ العارف المرحوم إبراهيم O A‏ الإمام قاضي القضاة 
e.” ..‏ . ۰ 5 5 2 
تقي الدين ابن دقيق العيد"ء وغيرهما ممن في عصرنا وقبل عصرناء culo‏ 


= وقوله:«لا أقول تحلق ...» إلى آخره ليس من حديث أبى الدرداء» وإنما le‏ 
الترمذي عقب حديثه. وهو عند أحمد EV)‏ والترمذي (YON)‏ وغيرهما من 


52 


حديث الزبير بن العوام AERIS‏ وفي إسناده اضطرابٌ نبّه عليه الترمذي. وانظر: 
«العلل» لابن أبى حاتم (5/ CV OV‏ وللدارقطني .)۲٤۷ /٤(‏ وأخرجه بإسنادٍ ليس 
بالقوي البخاري في «الأدب المفرد» )۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة Aces)‏ 

)\( الواسطي الحزامي» المتقدم. 

N‏ إبراهيم بن أحمد بن محمدء الشيخ الإمام الصالح» توفي VW‏ انظر: امعجم 
الشيوخ الكبير» للذهبي «O YY /١(‏ و«البداية والنهاية» (۱۸/ ١۳)ء‏ و«ذيل طبقات 
الحنابلة» (5/ (EO‏ وله ELS‏ عظيم على ابن تيمية» نقله ابن فضل الله والمقريزي. 
انظر: الا AOL‏ 
ومن أقواله في كلام ابن عربي: «مثله مكل عسل Chal‏ فيه pee‏ فيستعمله الشخصٌ 
ويستلذ بالعسل وحلاوته» ولا ja‏ فيسري فيه وهو لا يشعرء فلا يزال >¿ 
يهلكه؛. انظر: «تاريخ الإسلام» NO)‏ ۲۹۷). 

MN‏ ونقل ذلك عن العز بن عبد السلام في قول مشهور. انظر أسانيد الخبر والكلام عليه 
في «القول المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي VOLE =VOV/N)‏ 

VY 


كثيرون217 = تجري بينهم المفاوضة في كلام ابن العربي وذويه» فيرون فيه ما 
LH‏ وهو من أحسن الكلام وفيه ما OHI‏ فهمّه عن أكبر المميّزين فضلا 
عن العوامٌ. 

ثم إنهم تأملوا حقيقة ما يقصده في افصوص الحكم» ونحوها مما هو 
خلاصة معارفه caitlin y‏ وما يقصذه من جرئ على طرائقه» كابن سبعين 
المغربي في LEY GI OLS‏ والعفيف GLE‏ في Das y‏ 
وقصائده» ومثل أواخر قصيدة ابن الفارض المسماة «نظم السَّلوك»؛ ومثل 
كلام الصدر القولّوي في كتاب «مفتتح غيب الجمع والوجود» ونحوه. ومثل 
كلام عبد الله" الشيرازي البلياني» ونحو هذه الطائفة الحادثة في دولة التتار 
- فوجدوا حقيقة أمرهم هو تعطيل الصانع» y‏ وجحدٌ E‏ وهو باطنٌ 
مذهب الفرعونية والقرامطة الباطنية. 

وهم معترفون OL‏ قولهم هو حقيقة قول فرعون؛ إذ ليس عندهم للخلق 
رب SE‏ متميزٌ عن المخلوق بل المخلوق os‏ الخالق» والمصنوع des‏ 


)١(‏ ذكر السخاوي طوائف منهم في «القول المنبي». وانظر : «العقد الثمين» لتقي الدين 
»))2119-١51١/5( U‏ و«القلائد الجوهرية» لابن طولون COVA)‏ 

(N‏ كشرح الأسماء الحسنئ» وشرح مواقف النفري. 

(N)‏ الأصل: «أبي عبد الله»» لعله من سهو الناسخ» وعلئ الصواب في «الجواب 
الصحيح)» )8 / (ERA‏ و«مجموع og gl‏ (۲/ ۰۸۰ ۰۲۹۲۰۱۱۰ ۲۹۷). 
وهو عبد الله بن مسعود بن محمد بن علي البلياني الشيرازي الصوفيء توفي سنة 
5 .ل رسالة في الوحدة المطلقة وحديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه)» نسخها 
الخطية كثيرة. وانظر: «معجم المؤلفين» (5/ NO‏ 

vr 


الصانع» والناكح عين المنكوح» والشاتم عينٌ المشتوم؛ فمانكح سوئ 
نفسه» وما شم سو نفسه. 

والذين عبدوا اللات os pally‏ ومناة الثالثة اللأخرئ ما عبدوا إلا الله ولا 
„al‏ عندهم أن يعبدوا إلا الله» وهو العابد والمعبود» والحامد والمحمود. 
وفرعون كان صادقًا في قوله: «أنا ربكم الأعلئ». والله - سبحانه - عير 
المخدثات» حت الخبائث والنجاسات. 

وليس عندهم على العارف منهم واجباتٌ ولا محرّمات» ولا أهل النار 
يذوقون فيها أليمَ العقوبات» ويفضّلون أنفسهم من كثير من الوجوه على 
الأنبياء والرسل» حتئ على خاتم الرسالات. 

ويزعمون أن الله يعبدّهم كما يعبدونه» ويفتقرٌ إليهم كما يفتقرون إليه. 
وهو غذاؤهم بالوجود. وهم غذاؤه بالأحكام, وأنه لولاهم لما كان الله 
ال 

إلى أمشال هذه العقائد التي تكاد السّماواتٌ يتفطَّرن منهاء وتنشق 
الأرفو وقد الال هدا 


y ماع‎ 


ولا يرتضون لأنفسهم أن يقولوا بأنه حال في جميع المخلوقات» كما 
aged js‏ الذين كفرهم سلف الأمة Cathy‏ الإسلام؛ لأن هذا 


)\( وهم متصوفة الجهمية ومتعبدتهم. انظر: «التسعينية» OV VE)‏ و«بيان تلبيس الجهمية) 
(ve YE |o coOA / E VAT YA /6(‏ و«الرد على الشاذلي» (AD‏ وابغية 
المرتاد» )101 (EVV‏ و«درء التعارض» (١٠/۲۸۸)ء‏ و«الانتصار لأهل الأثرا 
CAV)‏ و«مجموع الفتاوئ) (۲/ ENYA ۱۲۳ /0 6۷۷ ۲۹۸ ۱۷۲ ۰۱٤۰‏ ۲۷۲(« = 


V٤ 


عندهم تثنية وقول باثنين أحدهما حال والآخر Js‏ كما قال شاعره.١!‏ 


مت جلت عن قولي: أنا هيء أو أقل - وحاشئ لمثلي -: إنها في E‏ 
ولا يرتضون أيضًا بالاتحاد في معيّن» أو الحلول فيه» كما تقوله النصارئ 
في المسيح» وغالية الرافضة في أمير المؤمنين le‏ وبعض أهل بيته» LoS y‏ 


2 
a 


يقوله قومٌ من GEN‏ الحاكم بمصرء أو الحاّاج؛ أو يونس NEN‏ 
وكما يقوله قومٌ في جميع المشايخ والأنبياء. 


لا يرتضون قول من يقول بالاتحاد» أو الحلول في معيّن» بل النصارئ 
A ee‏ 


z 
.. 


EEE ah 
da dias das lia. JE 
GAR E yea 


وليس للربٌ عندهم حقيقةٌ سوئ حقيقة call‏ قال شاعرهم: 


.)٤١۷ /٤ ١۲٠٤ /۳( المسائل»‎ ls = 

.)59( ابن الفارض في قصيدته «نظم السلوك)» ديوانه‎ O) 

(0) الأصل: «القنيني». تحريف. وهو يونس بن يوسف الشيباني المخارقي» شيخ الطائفة 
اليونسية» توفي سنة .1١14‏ ونسبته إلى EN‏ قرية من نواحي ماردين. 
انظر: «وفيات الأعيان» (۷/ CY OV‏ و«تاريخ الإسلام» /١١(‏ 0 وتتحرف إلى: 
القنيني» العنيني» القتي. انظر: «مجموع الفتاوئ) (۲/ AT 40 /۳ ۰٤٤۸۰۲۹٦‏ 

(N)‏ المظاهر» جمع مَجْلّى. وهي من ألفاظ متصوفة الاتحادية» ثم شاعت. 

Vo 


Mee والامظلكلايني‎ Lot SLY Ge JILL 
بلغت المنزلا(1)‎ BSL فلسوف تعلمٌ أن سيرّك لم يكن إلا‎ 


Mal JU y 


: . 5% E 
PR E ee N 


Oat JU y 


وما أنت غيرٌ الكون بل أنت عيثه ia gs‏ من هو ذائق 


ووصف هؤلاء يطول 0553 هناء وكان الشيخ عمادٌ الدين نفع الله 


ببركاته ‏ قد كتب في بیان حال هؤلاء ما نفع الله y‏ وكتب الخادمٌ في ذلك 


البيتان منسوبان لابن إسرائيل نجم الدين بن سوار الدمشقي في «مجموع الفتاوئ» 
(A) IN‏ وليسا فيما طبع من ديوانه» والثاني للعفيف التلمساني في «تاريخ الإسلام» 
Corr /1£)‏ 
ابن إسرائيل» كما في «الفتاوئ» IM‏ ۰) و«جامع المسائل» CITA /۸ ۰۳۹۲ /٤(‏ 
وليس في المطبوع من ديوانه. ودون نسبة في «درء التعارض» (7/ VV‏ وغيره. 
الأصل: «ويلتذ». وفي الطرة: «لعله: وألتذ». والصواب ما أثبت. وتحرفت في ١‏ جامع 
المسائل» /٤(‏ ۳۹۳) إلى: وقلقل. 
ابن إسرائيل» والبيت في ديوانه CV VA)‏ و«الجواب الصحيح) (O88 E)‏ وامجموع 
الفتاوی» (۲/ (A+‏ واجامع المسائل» (4/ ۰۳۹۲ ۸/ VPA‏ و«تاريخ اللإسلام) 
EV / 10)‏ ۳)» و«لسان الميزان» (۷/ 19( 
وكان OME,‏ ذا «ورع وإخلاص ومنابذة للاتحادية» كما يقول الذهبي» وذكر أن له 
«أجزاء عديدة في السلوك» والسير إلى الله تعالئ, وفي الرد على الاتحادية والمبتدعة)» 
وأشار إليها شيخ الإسلام في امجموع gy!‏ (۲/ 5515). 

YA 


(\) 


(m 


(N 


لمن استدعئئا ذلك منه ما يسّره الله OSL‏ ولولا مسيسٌ الحاجة إلى ذلك 
والضرورة التي هي أهم عند من سلك الطريق وابتلي بهؤلاء من قتال التتارء 
لم يكن بالمسلم حاجة إلى كشف الأسرار وهتك الأستار”"©؛ ولكن قد 
ابتلي المسلمون بالتتار من جميع الأصناف. 

وقد قال الله تعالى: ELLE TGS MIT‏ 
ولا SESS‏ € [آل عمران: ۱۸۷]. 

وكان الخادمٌ لما ذهب إلى مصر ‏ مع ضيق الوقت ‏ تحدَّث معه في 
مذهب هؤلاء جماعاتٌ من أعيان العلماء والمشايخ والكتاب» وكذلك قدم 
علينا من الشرق مشايخ يقتدي بهم lain Gil‏ عن ال مو 


فهذا ونحوه ما كان عندنا في هذاء وأما a‏ أحد بعينه» لا las‏ من 


= ومن تلك الأجزاء والرسائل: «أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص»» A‏ 
الاسترشاد في الفرق بين التوحيد Co STs‏ و«البيان المفيد في الفرق بين الإلحاد 
والتوحيد». والأوليان منشورتان في «العماديات» (01- CAV -AV (AO‏ والأخيرة 
أشار إليها في رسالته إلى الشيخ المغربي» وهي من جملة ما كتبه في هذا الباب. انظر: 
«العماديات» (OV) E)‏ و«القول المنبي» للسخاوي AVA -١1/ا/ /١(‏ 

«(11-1۰1 IN) و«جامع الرسائل»‎ EVA NV /۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ O) 
و«المسائل الإسكندرية في‎ (TOA -۲ ٤۳ /۷ 2470 -۳۸۷ /٤( و«جامع المسائل»‎ 
الرد على الملاحدة والاتحادية» المطبوع بعنوان «بغية المرتاد»» و«الجامع لسيرة‎ 
AYVA Vi Y YoOV) (AL! شيخ‎ 

(N)‏ ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى في رسالته إلى نصر المنبجي. انظر: «مجموع الفتاوئ» 
(eu /v)‏ 


VY 


MIR‏ على إخوانه» فلا نقصدٌ له إلا ما يقصده المؤمرٌ لنفسه؛ إذ هذا 
حقيقة الإيمان. 

والشيخ العارف الجليلٌ الشيحٌ هارون قد عَلِم من JES‏ هذه الأمور 
وتفاصيلهاء ومعرفتنا بما للشيطان في النفوس من الأغراض» ما FBS‏ به 
¿ANDES‏ 
أهل البلد ما تجبٌ معاونتكم عليه» وجعل فيكم من الجلم ey‏ 
والسيادة» cols YI Duo y‏ وتعظيم الدين cabal,‏ والقيام بمصالح الإخوان 
وحقوق ذوي الحقوق» وقضاء حوائج ذوي الحاجات = ما نرجو من الله 
تعالئ أن يتم نعمته عليكم» ويجعل ما أنعم به نعمةً تامةً في الدين والدنيا. 

وقد Ct‏ مع الشيخ هارون غير ¿ja‏ فيما Glan‏ بهذاء والخادمٌ 
حريص على خدمتكم وإعانتكم» وجلب المنفعة في الدين والدنيا لأهل البلد 

ولا ريب أن الله إذا أقام بكم منار الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأمر بالصّلوات والرّكوات» والنهي عن في URN‏ 
والعدل في القضاياء ودفع الظلم عن الرّعايا = كان هذا من أكبر نعم الله 
عليكم وعلى المسلمين» فأنتم الرأس وغيركم جسدٌ من الأجساد, وأنتم 
إتسان العين pbs‏ ك DES‏ 


)1( أي: يعر عليهم. والكلمة مشتبهة مهملة في الأصل. 
)1( الشيخ قطب الدين ناظر الجيش. 
VA‏ 


وقد قال النبى BE‏ لعلى: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من 
حمر Mid!‏ 

ne :2E JU)‏ حسنةً كان dal‏ وأجرٌ من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن en E‏ من عمل بها إلى يوم 
Misal‏ 


ls,‏ الله بكم بين ذوي الأرحام والأصهار» كان هذا من نعم الله 
AS‏ 
والخادمٌ خادمٌ لخدمتكم» مسارعٌ إلى قضاء ما E‏ من المصالح من 
جهتكم؛ SIS‏ عن حماكم» وهو يرئ ذلك من الواجبات في دين الإسلام» 
أعني به الإسلام الحقيقيّ الذي بعث الله به رسوله» فإني دائمًا Sl‏ 
إسلامي"» وأعوذ بالله من الخروج عنه في نقضي وإبرامي. 
واتفق أنه لما أراد الخادمٌ أن يكتب جوابكم» وهو والشيخ هارون في 
هذه الهمّة» قدم علاء الدين علي بن سَبّع من الديار المصرية» ومعه مراسيم 
سلطانيةٌ ببعض الجهات المتعلّقة بالبلد ِن نظر الجسبة وغيرهاء واجتمع 
بالخادم؛ فقلت له: هذا أمرٌ EV‏ فيه إلا بمرسوم الشيخ قطب الدين 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم O‏ ال اود 

EIS من حديث جرير بن عبد الله البجلي‎ VW) أخرجه مسلم‎ (N) 

(۳) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» ( a,‏ «وکان ET‏ 
في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي كلّ وقت» وما أسلمتٌ بعد إسلامًا 


ies 


۷۹ 


وبأمره؛ Col GB‏ أن يكون أمر البلد منتظمًا فيما يراه من المصلحة. 

وحضر الشيخ هارون وعلاء الدين؛ فرأيتٌ علاء الدين كثير الخدمة 
والخضوع MA‏ وقال لي وللشيخ هارون ما أشهدنا به عليه أنه مملوك 
الشيخ وعبده وتحت do ds co pel‏ به مطبع لما يتقدّم به» وأشياء 
كثيرة من هذا النمط والكلام فيه موقوف على ما يَرْسُمٌ به الشيخٌ ويتقدّم به؛ 
فإنه قد ظهر الخلل في heal‏ لفقره وكثرة عياله» وقد اعتنى به من المصريين 
مثل الوزير والصاحب شمس الدين وغيرهما من أمرائهم. 

والله يَخِيِرَ لكم وله ولأهل البلد ولسائر المسلمين ماهو الجيّرة من 
الدنيا والآخرة» ويصلح الأحوال الباطنة والظاهرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله وحده» وصاى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه pl y‏ 


- 


آخر ما كتب قدّس الله روحه» ونقلته من خط الإمام شمس الدين محمد ابن 
المحب» وقال: نقلته من خط عمي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن المحب. كتبه 


RBS 





N)‏ قطب الدين BU‏ الجيش. 


فصل 


E‏ الكلام على الاتحادية 





ومن كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني y ES‏ ومن خطه 
المقدسى الحنبلى رحمه الله تعال» ومنه نقلت: 


اوق 


zos قال‎ 


الحمد لله رب العالمين. 

هؤلاء الاتحادية القائلون بوحدة الوجود» وأنه الله تعالئ» ينكرون أن 
يكون لله غيرٌ أو she‏ بوجو من الوجوه إما مطلقا على رأي ابن سبعين 
والتلمْساني» وإما من جهة الوجود على رأي ابن عربي. 

قال ابن سبعين في رده على الحشوية والمشبهة والمجسّمة: «فما أجهل 
la eee oy‏ بحت لداع وجل Laie oa Lay‏ 

ليت شعري» كيف حال من يقول بمثل هذا القول )13 سمع AS‏ على 
توحيد الأفعال» ثم توحيد الصفات» ثم توحيد الذات» ثم الكلام على وحدة 
الوجود. والقوة الشائعة» والحياة السارية في الموجودات» والمعنل as!‏ 
وغيره لا وجود له البتة إلا بما يرئ له من فضله. 

ثم لا يجرد القول في التوحيد GU‏ بالسكينة فقطء ولا تنفع فيه 
صناعة المنطق ولا العلوم الصناعية بالجملة» ويعود الأمر إلى فطرة VE SEE‏ 





)١(‏ الأصل: «نابنه). تحريف. 
AY‏ 


le‏ قام به الفضلٌ أن العالم بل 
مدلول الكليات الثلاثة» والكمية المنطقية؛ والوجود المعتد BAN‏ كله 
ويجد من نفسه أن الواحد المحض لا هو إلا هو؛ لأنه لاغير له بالجملة. 

ويفعل مع هذا ويدرك ‏ أعني الواصل المحقق - ويقوم الفضل به» >¿ 
إنه يجد الانفعال» ويدرك النظام القديم» ويكون مع الموجودات على أي 
حال قدرت» حتئ إنه ذلك بعينه» ويكون كأنه o‏ مدركة على العموم لا 
يرجع عن شيء» ويكون المعلوم من حيث هو العالم» وغير ذلك مما لا 
يمكن 55 ONG‏ 

قلت: قولهم مع أنه جامعٌ لكل كفر وإشراكِ في I‏ ولفساد Ús‏ 
عقل ودين؛ فالقرآن قد أثبت لله غيرًا في غير موضعء كقوله تعالئ: إل 
eS CO‏ [الأنعام: om «LV‏ 
تعالى: > SEE LESS le ¡ASAS GA‏ 


Ara, Ve {3 1:1 


a SEHR AK eer [الأنعام: 4ءوقوله تعالئ:‎ 
He SAA (aay. PA EHRE وقوله تعالی: ٭‎ ٤ 





)\( لم أقف عليه فيما نظرت من كتب ابن سبعين ورسائله» وهو مثالٌ لكلامه المستغلق 
اوسن Har O‏ : جلستٌ مع ابن سبعين > ضحوة إلى قريب 
el‏ وهو یسرد كلامًا o pie BT‏ ولا NSLS ye JERE‏ 
وانظر للقول في غموض أسلوبه وإبهامه ما كتبه أبو الوفا التفتازاني في "ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية» )90 LAY‏ 

(؟) الأصل: «العلم». وهو خطأء وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. وانظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» (LEA SO)‏ وامجموع الفتاوئ» (۲/ Yoo‏ /الاع)., 

Ag 


فقد أمره الله تعالئ أن ينكر عليهم ما أمروه به من عبادة غير الله. وعلى 
ce “to). ay oe eof 8-23 1 3% .‏ 
زعمهم EU‏ غير IV y‏ أن ta‏ غير الله» كما لا يعبدون' أيصًا غيرّه. 

SIMI,‏ عليهم أن يتخذ غيره وليًّا أوربًا أو SS‏ فإن هذا 
استفهامٌ إنكار, إنكار نمي وذمٌ لمن أمره بإيجاد وليّ أو ASE‏ غيرّه 
ونفى oY‏ يتخذ غيره وليّا أو sus‏ 


فإذالم يكن له غير" بوجو من الوجوه امتنع هذا الكلام» وصار 
المعنوا: «لا أتخذ By‏ غير موجود. أو Uy‏ غير موجود. أو حَكمًا لا وجود 
له»» ومعلومٌ أن هذا لم يأمروه به» ولم يفعلوه» ولا يقصده dd‏ حتئ يتنزه 


Cae, أ‎ (y y عنه‎ 


وكذلك قوله: A Iss NE EEE‏ [فاطر: 
cs‏ 


[o4: Sri SÓ 3“ وقوله تعالی:‎ cL 


- Ano.» 2 pers 


ومن ذلك ما قصّ الله عن إبراهيم يا أنه قال o:‏ 
ED ARIES A E‏ َم عدو ل ARES)‏ € [الشعراء: Vo‏ 
«VV‏ وقول المكبكبين في النار: % LAO ghia past‏ 
GL‏ € [الشعراء: ۹۷- -۹۸]» وعلئ زعمهم ls‏ إلاربٌ العالمين» وما po‏ 


)١(‏ الأصل: «يعبد». والمثبت أشبه بالصواب. 

lis (1)‏ رسمت في الأصل. ويحتمل أن تقرأ: «وكذلك». 

(۳) الأصل: «غيره». والمثبت أظهر. 

.)095 /۷ EVA TOP TT /۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ (9 
Ao 


عدو له» ولا فرق ee!‏ به. 


» CNM دعوت ین دون َو عاد‎ GS) # قوله تعالئ:‎ Wis, 
وعندهم هي الله.‎ »]1١914 [الأعراف:‎ 

Aare; WHER EE DEY CSS >: OT 
وعندهم الخالق هو‎ Dar ano, EL 
المخلوق.‎ 


cn on WERE 


وكذلك قوله : او ENS SCS‏ 
۹-١۲]الآيات»‏ وعندهم ليست GU‏ والعرّى ومناة شيئًا غير الله تعالئ. 


وكذلك قوله تعالى: # فل pees, SAME‏ من دونو فاليم ورك 438 


Ke pl‏ ولا وباد # [الإسراء: «Lot‏ وعندهم ماد ثم غیره حتا (ged‏ من 


دونه. 


وقوله تعالى: « sre Su‏ من ولوا يع € [السجدة: Lt‏ وقوله 
تعالئ: # من دا الى «iy rodea‏ 4 [البقرة: cl Yoo:‏ وقوله تعالىل: I»‏ 


AN 


>. 


ثفن شلعم َي be WY‏ بعد أن al SE‏ لمن SL‏ [النجم: »]۲١‏ وعندهم 
هو الشافع» والمشفّع» والمشفوع له وإليه. 

والعراة كله كات Mi‏ ولهذا قال التَلمُساني: ofan‏ كله 
(Ped‏ ليس فيه توحيدٌ على أصلهم الكفريٌ الفرعوني القرمطي. 

وعلئ قولهم ليس للعبد Sy‏ يدعوه أو يفتقرٌ إليه» أو يستعينُ به» أو 
يتوكل tale‏ فإن الداعي هو المدعوء فلا فقر له إلى غيره. 

is‏ أصل ابن عربي: : وجودٌ الربٌ مفتقرٌ إلى ذات العبد. وذات 
العبد إلى وجود الربٌ؛ فكل منهما فقيدٌ إلى الآخر خليلٌ O‏ 

وعلئ أصل البقية: لا فرق بين الوجود والثبوت أصلا؛ فيصيرون في 
مقام الاستغناء عن الله ILS‏ والاستكبار عن عبادته ودعائه» مستشعرين 
انيم فو 

فهم أكفر الخلق بالله» وأبعدهم عنه» معتقدين أنهم أعرف الخلق» 
وأعظم من سائر الأولياء» بل ومن الأنبياء! 


فمن تدبّر حال هؤلاء علم أنهم جمعوا بين غايتي التناقض؛ فإنهم al‏ 


)١(‏ الأصل: «قوله». والمثبت أشبه بالسياق. وإن كان يحتمل أنه يريد ابن سبعين الذي 
ساق كلامه في صدر الفصل . 
(N)‏ انظر: «الصفدية» (TEE /١(‏ و«الرد على الشاذلي» VV E)‏ و«الجواب الصحيح» 
(:/ +08( و«مجموع الفتاوی) (۲/ 541470١‏ 41/7 185/15:5141/11). 
(N)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» .)٤٦۸/۲(‏ 
(4) كتب الناسخ: «أضل أجهل». ثم ضبّب على الأولئ ورسم فوق الثانية حاء صغيرة. 
AV‏ 


الخلق en ashy‏ معتقدين أنهم أعظمٌ الخلق be‏ وإيمانًا. 

ومن هذا الوجه هم شر من فرعون؛ فإن فرعون لم يدع العلم والإيمانء 
وإنما أظهر الجحود. وفرعون شر منهم من وجو آخر؛ من حيث إنه أنكر 
AS EN‏ ودقع وجوده» ولم يعترف لا Mana‏ ولا باسمه ولا نعته 
وهؤلاء معترفون بوجوده من حيث الجملة» وبأسمائه» لکن الذي ps‏ 
الذي كان فرعون يقر بوجوو( 


فصارواهم وفرعون بمنزلة رجلين: 


أحدهما انكر و Bgl Sgr‏ 
والآخر اعترف بهاء وجعلها نبوّة مسيلمة الكذاب» أو جعلها الفلاحة أو 
التجارة. 


yy AISI dela يعدن‎ garg {gle Adil yp ذلك المتكن‎ Osh 

الفلاحة والتجارة» لكن يقول: هذا ليس ARIS‏ 
هؤلاء» كاذبٌ في نفيها مطلقًا. 

وأولئك يقولون: بل نّم 0 وهي هذه. وهم صادقون في إثباتهاء كاذبون 

في تعيينهاء وهم موافقون للأول في إثبات ما يثبته وفي نفي ما ينفيه» لكن 





)١(‏ الأصل: Magid‏ تحريف. 
N‏ انظر: «الانتصار لأهل .)۲۲١( GI‏ 
(N)‏ الأصل: «فابى». تحريف. 

2 كذا في الأصل. والجادة: هذه 7 ليست بنبوة. 


AA 


النزاع بينه وبينهم في وصف ما ثبتت بهذه الصفة فقطء وفي ثبوتها من حيث 
الجملة. 


آخره. ونقله من خط محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي 


۸۹ 


مسالة 


في الأفعال الاختيارية من العباد 





N سئل عنها بالشام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية‎ Ms 


deciles‏ قبل دخوله مصر» وسيعت من لفظه في رمضان سنة أربع وتسعين 


ICH 3‏ 
في الأفعال الاختيارية من العباد a‏ بخلق الله AS y‏ العبد» فما 
حقيقة كشب العبد؟ وهل هو مؤثرٌ في وجود الفعل: فيصير مشاركا للحق في 
خلق الفعل؛ فلا يكون العبد شريكًا كاسبًاء بل شريكا خالقا؟ وإن لم يكن 
مؤثرًا في وجود الفعل فقد ar‏ الفعل بكماله Gl‏ سبحانه» وليس للعبد في 
التأثير شيء. فلم Cod‏ إلى العبد الطاعة والعصيان, والكفرٌ والإيمان» حتى 

ODI فكت الك انها‎ Fol ya Sy Canal سح‎ 


تلخيص الجواب: أن الكسبَ هو الفعلٌ الذي يعودٌ منه على فاعله نفع 


)1( نُشِرت هذه المسألة في «مجموع الفتاوئ» (۸/ ٠5-787‏ 4) عن أصل كثير التحريف 
والسقط أشار إليه جامع «الفتاوئ» في مواضع. وينفرد الأصل الذي معنا بتتمة مهمة 
للجواب وجدها ابن المحب بخط شيخ الإسلام» كما سيأتي» وهي الباعث الأساس 
لنشر المسألة ضمن هذه المجموعة؛ كما ينفرد بالنص على تاريخ المسألة ومكانها 
وسماعها من لفظ شيخ الإسلام» بالإضافة إلى تصحيح التحريف واستدراك السقط. 
وقد انتفعت بمطبوعة «الفتاوئ»» وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلى المهم 
من قراءاتها وخللهاء راما إليها بحرف (ف). 

)1( وقعت صيغة السؤال في (ف) على نحو مختلف مطوّل يشتمل على زيادات وعبارات 
إنشائية» ورد بعضها في مثاني جواب الشيخ. 

ar 


او ETC ESC Fü JIG LS‏ [البقرة: LV AT‏ 
فبيّن سبحانه أن كسب النفس لها وعليهاء والناس يقولون: «فلانٌكَسَبَ مالا 
أو مدا شرفا»؛ OW‏ أنه يَنْتَفِع بذلك. 

LS)‏ كان العباد o US‏ بأفعالهم» O jols y‏ بها؛ إذ كانوا في أول الخلق 
ee pira‏ ؛:إذكمالهم وصلاحُهم عن 
bd cl‏ وتمان ds‏ ونه عن كماله وجلاله dui‏ عن 
أسمائه وصفاته» ومشتقة منهاء كما E “JU‏ 
وشققثُ لها من Di gl‏ والعبد أسماؤه وصفاته عن أفعاله. IS‏ [له] 
اسم «العالم» «الكامل» بعد حدوث العلم والكمال [فيه]. 

ومن هنا ضلّت القدريّة؛ حيث شبّهوا أفعاله سبحانه Las ¿JLo y‏ 
يقولون علوًا كبيرًا ‏ بأفعال العبادء وكانوا هم المشيّهة في الأفعال؛ فاعتقدوا 
أن ما UAE‏ منهم GS‏ منه مطلقاء وما E‏ منهم قَبْحَ منه مطلقًاء بقدر 


Deut elie 





)\( الأصل: «الذي منه على فاعليه من نفع أو ضر» . وني (ف): «الذي يعود على فاعله 
بنفع أو ضرا . ولعل المثبت أدنئ إلى الصواب. . وانظر نحو هذا التركيب في 20( 
الفتاوئ)» (۸/ (AY‏ 

(؟) (ف): «كما». تحريف. 

)1( (ف): «إثبات السبب». تحريف. 

0( أخرجه أحمد CVAD‏ وأبو داود VIA ED‏ والترمذي (VAY)‏ وغيرهم من 


حديث عبد الرحمن بن عوف RS‏ وقال الترمذي: «حديث صحيح). 
4 


أو لم يعلموا [Ue]‏ إنما COIS‏ منهم لإفضائها إلى ما فيه EI‏ 
,525 لإفضائها إلى ما فيه فسادهم؟! والله سبحانه متعالٍ عن أن يلحقه ما 
Maglite Gol Y‏ 
وأما قوله: «هل هو مؤثرٌ في وجود الفعل أم غير مؤثر؟)» فالكلام في 
مقامين: 

SON AU erste 
jay کسبه في فعله؟‎ A فكيف يقال: هل‎ cy Mal العبد هو مِن‎ 
ao بكرن لشي وتاي‎ 

gl والمباشرة وقفيد‎ BL هو‎ lo Cae oy 
ag من قناع‎ TI Le gb قال يقال‎ Ugly وار‎ 
السائل فَهِم هذاء وتشبّث بقول من يقول: إن فعل العبد يحصلٌ بخلق‎ RET, 
الله وكسب العبد.‎ 

وتحقيقٌ الكلام أن يقال: fad‏ العبد Gl‏ لله وكسبٌ للعبد» إلا أن يراد 
أن Jl‏ بدثه تحصل بكسبه» أي بقصده Sy‏ وكأنه قال: أفعاله 
Abs ll, [aos alla!‏ 


)١(‏ (ف): «صلاحهم وفلاحهم). 
(Y)‏ كذا في الأصل دون ضبطء ولم أره في موضع آخر من كلام الشيخ. وني (ف): «يليق 
به سبحانه». وسبحات الله: جلاله ونوره وعظمته. 
)1( (ف): ga)‏ نفس Malad‏ 
)8( (ف): «أوهل». وهو Las‏ 
)0( التأخي هو التحرّي والقصد. 
qo‏ 


Miss, هذا السؤال؛ فإنه مَرَلَّة أقدام‎ Va go pie Sie dé 
إذا كان السائلٌ قد تصرر المسوؤول(")‎ TRETEN المسألة‎ Sats. أفهام.‎ 
لعَلِم أحد‎ al إثباتَ الشيء ء أو نفيّه» ولو حصل‎ Che وإنما‎ 
الطرفين.‎ 

* والمقام الثاني: في تحرير السؤال وجوابه. 

وهو أن يقال: e:‏ العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله؟ فإن كانت 
مؤثرة لزم ÓN‏ وإلا لزم الجبر. 

والمقام مقامٌ معروف» وقف فيه خلقٌ من الفاحصين» والباحثين» 
والبصّراءء والمُکاشفين» ar reales‏ لکن قل منهم من عبّر 


فنقول: التأثير al‏ مشترك, قد يراد بالتأثير: AN!‏ بالابتداع» ly‏ > 
بالاختراع. 

فإن أريد بتأثير قدرة tl‏ هذا القذر) فحاشا لله لم «Sid dz‏ وإنما 
هو المعزوٌ إلى أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاون إما في die‏ من صفات الفعلء أو في وجو 
من وجوهه؛ كما قاله كثيرٌ من متكلّمي أهل الإنبات = فهر Lad‏ باطل؛ 





)١(‏ الأصل و(ف): «تجديد». والمثبت أشبه بالصواب. 
(N)‏ الأصل: «أو مضلة». 

(N)‏ المسؤول عنه. وني (ف): «السؤال». 

)1( (ف): «هذه القدرة». تحريف. 


a1 


MUS‏ به ths‏ في ذات الفعل؛ إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى 
غير الله سبحانه في TE‏ فيل» وهل هو إلا شرك دون شرك؟! وإن كان قائلو 
حل اال ما NS‏ 

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسّط 
القدرة MASI‏ بمعنئ أن القدرة المخلوقة هي سببٌ وواسطة فيه" خلّق 
الله سبحانه ode ill‏ القدرة» كما SLI GLE‏ بالماءء وكما GLE‏ الغيث 
بالسحاب» وكما خلّق جميع sll, Piola li‏ = 
فهذا ae‏ وهذا ols‏ جميع ip SEBS cal ple O A‏ 
التفسير إلى قدرة العبد شركاء وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركا. 

وقد قال الحكيم الخبير: م« Hay CSE‏ لما EE‏ بو مكل SB‏ 4 

o th 


[الأعراف: /اه]ء $ AGB A a Lesh‏ € [النمل: ۰ وقال 
سبحانه : 3 قوشم ut: a IS‏ #* [التوبة: ٤‏ فبين أنه هو 


)1( (ف): «بما». وكلاهما محتمل. 


AD) )۲(‏ 
(۳) كذا في الأصلء بمعنئ الأسباب» وهي قليلة الاستعمال» وممن التزمها أبو طالب في 
«قوت القلوب». وتأتي ب بمعنئ: الأدلة والحجج» كما في تعريفات الجرجاني )19( 


وفسرها بذلك ابن تيمية في «الرد على المنطقيين» VAP VAY)‏ ولم يصب المعلق 
عليه في شرحها. ووقعت في (ف): dls yor‏ على الجادة. وسترد بعد قليل بالمعنئ 
ذاته بلفظ: أوساط» وهو استعمالٌ أندر من الأول. انظر: «البحر المحيط» للزركشي 
(1/ل/ا؟؛). 


AV 


الات وأن أيدينا أسبابٌ Bus, SY‏ وأدوات في OD pes‏ العذاب 
ال 

وقال النبئ 28 el Siga YP:‏ منكم إلا آذنتموني, > >¿ ¿La‏ عليه؛ 
فإن الله جاعل بصلاتي عليه بركة ورحمة»"؛ فالله سبحانه هو الذي يجعلٌ 
الرحمة OPUS ply‏ وذلك إنما يجعلّه بصلاة BE‏ 


وعلئ هذا التحرير فنقول: خلقٌ سبحانه أعمال الأبدان بأعمال eo pla‏ 
ee‏ لأحد الكسبين تأثية رفي الكسب [الآخر بهذا الاعتبار» ويكون ذلك 
الكسبٌ من جملة القدرة المعتبرة في OL LSS‏ الثا 

OF‏ القدرة هنا ليست عبارةً إلا عما يكون ll‏ به لا محالة» من قصد 
وإرادةٍ وسلامةٍ الأعضاء والقوئ المخلوقة في الجوارح وغير ذلك ولهذا 
وجب أن تكون مقارنة للفعل» وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان. 

ul,‏ القدرة التي هي مناطٌ الأمر والنهي فذاك „ud lie‏ هذا 
)0( 


موضعه 





)١(‏ الأصل: «وصل». والمثبت من (ف). 

(y)‏ أخرجه أحمد 00 وابن ماجه eC) OVA)‏ والنسائي (۲۰۲۲) من حديث 
يزيد بن ثابت ES‏ بنحوه» وصححه ابن حبان (۳۰۸۷). 

(N)‏ ساقطة من (ف). 

)£( ما بين المعقوفين سقط من الأصلء لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من (ف). 

)0( انظر: «منهاج السنة» (۳/ £0 — AN DIE ESS ERICH OE‏ و«الرد على 
البكري» E‏ 0 و«مجموع الفتاوئ» (۸/ VY 0359٠001159‏ 


AA 


وبالتمييز بين هاتين انقدرتين يظهرٌ لك قول من قال: القدرة مع الفعل» 
وف قال ald‏ ويخ قال الأقعان كلها ف Stay Y La‏ اومن paño‏ ذلك: 
lan;‏ على أسرار المقالات: 

وإذا أشكل عليك هذا البيان» فخذ مثا من نفسك أنتء إذا كتبتٌ 
بالقلم» وضربتٌ بالعصء y‏ بالقدوم» هل يكون القلمٌ FIS‏ 
يضاف إليه شيءٌ من نفس الفعل وصفاته؟ أم هل يصلح أن يُلغئ A‏ 
ويُقطع خبرُه» ويُجعل ob yey‏ كعدمه؟ pl‏ يقال: به فِل» وبه Geb‏ 

وله [eal‏ الأعلئ, Ob‏ الأسباب بيد العبد ليست من فعله» وهو محتاح 
إليها لا يتمكنٌ إلا بهاء والله سبحانه خلق الأسباب ومسيّباتها» وجعل Ge‏ 
البعض شرطًا وسببًا في خلق غيره» وهو مع ذلك غنيٌ عن الاشتراط والتسبب 
Md,‏ بعضها ببعض» لكن لحكمة تتعلقٌ بالأسباب وتعوذ إليهاء والله 
je‏ حكيم. 

وأما قوله: (إِنّا إذا نفينا التأثيرَ لزم SI ail‏ الله سبحانه بالفعل» ولزم الجبرٌ 
dd‏ بساط الأمر والنهي". 

فنقول: إذا أردت بااتأثير المنفي N‏ على سبيل الانفراد في نفس 
الفعل أو في شيءٍ من صفاته» فلقد قلت Good)‏ وإن كان بعض أهل الاستنان 
يخالفك في القسم الثاني . 

وإن أردت به أن القدرة وجودُها كعدمهاء وأن الفعل لم يكن بهاء ولم 


)1( الأصل: «ونطق». وعلى الصواب في (ف). 
(tro GL LS (1)‏ 


44 


a‏ بهاء فهذا باطلٌ» كما تقدم بيانه. 

PMOL EL gb bod لا يلزم الجبرء »بل‎ ds 
والنهي» ويكون لله الحجة البالغة.‎ 

فقد بان لك [أن] إطلاق القول بإثبات التأثير أو cana‏ دون الاستفصال 
وتبيين معنئ التأثير» GS)‏ جهالاتٍ VIS Sel‏ ولقد صدق القائل: 
«أكثر اختلاف العقلاء من جهة OLAS ist‏ 

وبان لك أن ارتباطً الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة 1 SI Dis‏ 
it‏ ويدخل في عموم ذلك جميمٌ ما خلقه الله في السموات والأرض 
والدنيا والآخرة؛ فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال دخولٌ في 
الضلال» واعتقاد نفي أثرها Sy) oles] y‏ المحال. وا وإن كان لقدرة الإنسان 
wai ool‏ كما توت TERN‏ 

Clas‏ فقو ل UT: oia da‏ لا أفهمٌ الأسبابء ولا أخرحٌ عن دائرة 
التقسيم والمطالبة بأحد القسمين» وما EST‏ إن قلت هذا إلا مسبوقٌ بخلق 





OV)‏ الأصل: «علئ». والمثيت من (ف) أظهر. 

)1( القول في «الصفدية» (؟/ Ps‏ وامنهاج السنة» (۲/ TV‏ الجهمية» 
edler /0(‏ التعارض» ,)599/١(‏ و«الجواب الصحيح» )8 / CW‏ و«جامع 
المسائل» (AS /V)‏ و«مجموع الفتاوئ» )0/ ¿VUE /۷ VV‏ 5507م 
٠ /\4‏ دون نسبة. وانظر لآفة اشتراك الأسماء وترك التفصيل: «إحكام الأحكام» 
لابن حزم )1/ ve‏ 

)1( (ف): La Y‏ بمسبباتها». وهو خطأ. 

CE)‏ الأصل: «الاستطلاقة وغو تخريف صوابه في (ف). 

Yo ٠ 


من IE YS} IA‏ ترك ين لهم E A JG‏ 
[البقرة ARTE‏ وموقفك هذا مَفْرِق طرق إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

فيُعاد عليك البيان بأن لها تأثيرّا من حيث هي سببٌ كتأثير القلم» وليس 
له(١)‏ تأثيرٌ من حيث الابتداع والاختراع» وتَضرّب لك الأمثالء لعلك تفهم 
صورة الحالء ويتبيّن لك أن إثبات الأسباب leds‏ هو الإشراك وإثباتها 
أسبابًا NEN‏ هو Fe‏ تحقيق التوحيد» عسئ الله [أن] GLa‏ في قلبك 
نورًا ترئ به هذا البیان» YAA: IRA‏ [النور ]. 

فإن قلت: SU)‏ القدرة سببًا نفئ التأثير في الحقيقة؛ فما بال الفعل 
Gla,‏ إلى العبد؟ وما باله يُؤمر eels‏ ويشابٌ ويعاقب؟ وهل هذا إلا 
محص الجبر؟! وإذا o ES‏ لقدرة الإنسان بقلم الكاتب وعصا 
الضارب» فهل رأيت القلم يثابٌ أو العصا تعاقب؟! 

فأقول لك الآن إن شاء الله ما Me o‏ هُداك» بمعونة مولاك» وأن 
تطّلع من أسرار القدّرء على مثل SEO e‏ السَّمحَ وأنت شهيد. 
عسي الله أن يمدّك بالتأييد. 


& ع 
اعلم أن العبد fob‏ على الحقيقة» وله مشيئة ثابتة» وإرادةٌ جازمة» وقوةٌ 


)\( الأصل: «ولها»» وهو خطأ. وعلئ الصواب في (ف). 
(Y)‏ (ف): MOY gro ge‏ تحريف. 
(۳) الأصل و(ف): «وجب». ولعل المثبت أقوم بالمراد. 
)£( نرت الإبرة: ثقبها. أي شيئًا يسيرًا أو دقيقا. وتحرفت العبارة في (ف) إلئ: «وإن لم 
تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأثر». 
٠١١‏ 


STEP كقوله:‎ ATL بإثبات مشيئة العباد في غير‎ OL all وقد نطق‎ 
SEITE JB # lye vA: py Sal] € AE AVS; DET ial 


Ao 4 


Par: oro 4 Ail YA us SIA‏ ممن 


سا AAA AO NT‏ 4 [المدثر: 
.Lo1-00‏ 

24 LA ADA ¥ ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن:‎ 
NG SAY A ESE KASEY ESS) ie 
SH» 

وكما أنّا فارقنا مجوس YI‏ بإثبات أنه [تعالئ] خالق» فارقنا ad‏ 
بإثبات أن Ble Job Luis Mar‏ عامل. 

والجبر المذموه7" الذي أنكره سلف الأمّة وعلماءٌ EN‏ هو أن يكون 
الفعل صادرًا عن الح 0) من غير إرادةٍ ولا مشيئة ولا OLS‏ مشل حركة 
الأشجار بهبوب الرّياح» وحركات الأبواب بإطباق الأيدي» ومثلّه في 





)1( (ف): «يحافظون). 
(Y)‏ الأصل: «بإثبات أنه». والمثبت من (ف) أوضح. 
)1( مشتبهة في الأصل. وني (ف): «المعقول». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 
)£( (ف): «الشيء». وهو تحريف. ولم تحرر في الأصل. 
(o)‏ بياض في أصل )3( 
٠١5‏ 


e‏ حركة المَحْمُوم Ay y‏ ؛ فإن كل عاقل dew‏ تفرقة 
Vis‏ بين N‏ وصلاته وجهاده واه وسَرِقه وبين 
ارتعاش المَفْلُوجٍ وانتفاض المَحْمُوم ويعلمُ أن الأول قادرٌ على الفعل مريدٌ 
له مختار» وأن الثاني غيرٌ قادر عليه ولا مريدٍ له ولا مختار. 


Shall Pl شيع‎ e oF Gee 
ACE sles xy: قسم واحد‎ 

ولمنا E ss‏ ا MER eee‏ 
واضطراريٌ» واختص المختارٌ منها باعتقاب227 الأمر والنهي عليه ولم يجئ 
في الشرائع ولا في كلام حكيم Fal‏ للأعمئ بتقط المصحفء أو للمقعد 
بالاشتداد(")» gl‏ للمحموم SL‏ وشبه ذلك» وإن اختلفوا في تجويزه 
ie‏ أو OLS Crow‏ منعت وقوعه o‏ بإجماع أولي العقل Y‏ من 
جميع الأصناف. 

ob‏ قيل: مَبْ أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقمٌ بمشيئتي وإرادتي» 
أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة مِن خلق الله؟ وإذا GLE‏ الأمرٌ Esp‏ 
«faa‏ فل اتن 3 peal Sane fail‏ ساق الات أن الأول يجب غير 


O)‏ (ف): «بديهية). 

)1( (ف): «بإثبات»» تحريف. والاعتقاب هو التعاقب والتناوب. 
(*) أي الجري gladly‏ الشديد. 

)£( الأصل و(ف): «فإنما». والمثبت أشبه. 

)0( ساقطة من (ف). 

(3) (ف): «العقلاء أولي العقل». 


1۹۳ 


توسّط الإرادة من العبده وهذا جير بتوسّط الإرادة! 

فنقول: الجبر المنفيٌ هو الأول» كما فسّرناه. 

وأما إثبات القسم الثاني» فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثارء وأولي 
الألباب والأبصار, لكن EN‏ عليه اسم «الجبر» خشية الالتباس DIL‏ 


الأول» وفرارًا من تبادر الأفهام إليه» وربما A‏ [جبرًا] إذا el‏ اللبش y‏ 
القصد. 


a el aio ge ee‏ و اا 
MUM Lass Yat Yel das ¿e‏ 


فبيّن أنه سبحانه7؟) o y‏ على ما فَطرها عليه من شقاوة أو 


)١(‏ (ف): «بالقسم». 

(۲) (ف): «شقاها أو سعدها)» تحريف. والمثبت من الأصل وسائر كتب المصنف. وهو 
كذلك في بعض المصادرء وني بعضها: فطرتهاء بالإفراد. 

N)‏ ابن أبي عاصم في OLS‏ «الصلاة على CVT) E‏ والطبري في «تذيب 
-۲۲١( QU‏ مسند باقي العشرة)» والآجري في «الشريعة» (۲/ CAEN‏ وغيرهم من 
حديث سلامة الكندي عن علي HEI‏ ولا يعرف له سماعٌ منه» كما ذكر ابن أبي 
حاتم عن أبيه في «الجرح والتعديل» ay C/E)‏ الحافظ عبد العزيز النخشبي في 
تخريجه للحنائيات ON‏ وانظر: lr‏ التحصيل» VAY)‏ وتفسير ابن كثير 
CARD)‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» AV‏ من وجو آخر عن رجل عن علي 
edly‏ وفيه من لا يعرف. انظر: «القول البديع» للسخاوي AO‏ 

(4) الأصل: «سبحانه أنه». من سهو الناسخ. 

4 


VBL‏ يعني الفطرة الثانية» ليست الفطرة الأولئ» وبكلا الفطرتين 
js E 23‏ مولو يولدٌ على CUE Lal‏ وتفسيره بالأولئ واضح. 

وقال(؟) محمد بن كعب القرظي - وهو من أفاضل تابعي أهل المدينة 
وأعيانهم» وربّما فصل على أكثرهم في قوله: الجبّار*»» قال: «جَبّر العباد 
على ما MYO‏ وروي ذلك عن e‏ 

وشهادة القرآن والأحاديثء ورؤية أهل البصائر والاستدلال ALI‏ 
لتقليب الله سبحانه قلوبَ العباد» وتصريفه إيّاهاء وإلهامه Lal]‏ فجورّها 
وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم في أدنئ مِن AMAS‏ 
على قلوب العاملين7) حتئ تتحرّك CN pall‏ بما pb‏ لها وعليها = بِيّنٌ 
LE‏ البيان إلا لمن أعمئ الله بصرّه وقلبّه. 


)1( انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة )80/1 CV‏ و«تهذيب GUY‏ للطبري Y)‏ 
مسند باقي العشرة)» واعمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس (TA)‏ و«منهاج السنة) 
(CV EV)‏ و«درء التعارض» y gored y (VOD‏ الفتاوئ) (E10 VY /A)‏ 

Mode yr (ف):‎ (1) 

ALS من حديث أبي هريرة‎ (TION) ومسلم‎ (IPAS) أخرجه البخاري‎ (N) 

(4:) (ف): «قاله». وهو تحريف مفسد للمعنئ. 

)0( أي في تفسير اسم الله «الجبار». 

AD والثعلبي في «الكشف والبيان»‎ CAN AYO) جه الخلال في «السنة»‎ 21 (VD 
وغيرهم.‎ A) والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 

(EA) رواه ابن جرير (۲۲/ 008( عن قتادة. وانظر: «شأن الدعاء» للخطابي‎ (VY) 

(A)‏ (ف): «العالمين». 


\.0 


فإن قلت: فأنا أسألك على هذا التقدير» بعد خروجى عن تقدير الجر 
الذي نموه وأبطلوه. وثباتي على ماقالوه do yy‏ كيف til‏ الثواتُ 
o IL y‏ تسمیته فاعلا Nina‏ وانبنی فعلّه ¿de‏ قدرته؟ 


J 36‏ والله الهادي إلى سواء السبيل" et‏ أن الله جل فعلّ 


العبد سببًا مفضيًا إلى آثار* محمودةٍ أو مذمومة. 


فالعمل الصالح ‏ مثل صلاةٍ أقبل عليها بقلبه ووجهه» وأخلصّ فيهاء 
وراقبء وفقه ما بُنِيت عليه من الكلمات الطيبات» والأعمال الصالحات _ 
يعقبه يعقبه في عاجل الأمر نورًا في قلبه» وانشراحًا في صدره» وطمأنينة في نفسه» 
ومزيدًا في Dy Vale‏ يقينه» وقوةً في عقله» إل غير ذلك من قوة بدنه» 
وبهاء وجهه. وانتهائه عن الفحشاء والمنكرء وإلقاء المحبّة له في قلوب 
الخلق» ودفع البلاء عنه» وغير ذلك مما tly‏ ولا يعلمُه. 


ثم هذه [الآثار] التي حَصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك 
أسبابٌ مفضية إلى GUT‏ من جنسها وغير جنسها أرفع منهاء وهل جرًا. 


Malad (ف): «انبنئ الثواب والعقاب على‎ AV 
حقیقته).‎ ¿der (ف):‎ (N) 
(ف): «الصراط».‎ (N) 
(ف): «خلق).‎ (E) 
(ف): «مقتضيا لآثار».‎ (0) 
الأصل: «عمله». والمثبت من (ف) أصح» وسيأتي قوله: «التي حصلت له من النور‎ CV) 
والعلم واليقين»» وسيأتي كذلك ضده بنسيان العلم.‎ 
وفي (ف): «نعلمه).‎ he أي العبد. والكلمة مهملة في‎ )۷( 
yey 


ولهذا قيل: «إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة 
Vitara,‏ 

وكذلك العمل السيئء ‏ مثل ASI‏ مثلا يُعْقِبُ صاحبّه في الحال 
Me‏ القلب» وقسوةء وضيقًا في صدره Lily‏ واضطراباء ونسيانَ 
علم كان Mails‏ وانسدادَ باب ple‏ كان يطلبّه ونقصًا في يقينه!؟) وعقله» 
Sta yal‏ وجهه» وبغضة في قلوب الخلق» واجتراءً علئ ذنب آخر من جنسه 
أو غير جنسه» ay‏ جرّاء إلا أن يتداركه الله بلطفه(*. 


دة UY‏ الت ola ly a Slee VL FY‏ وإفضاة 
العمل إليها واقتضاؤه إياها كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله أسبابًا إلى 
Mia 4‏ 


فالإنسان إذا أكل أو شرب حصل له GH‏ والشبع» وقد ربط الله is‏ 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (PAY)‏ ومن طريقه البيهقي 
في اشعب الإيمان» CAT‏ والقشيري في «الرسالة» YO /١(‏ عن علي بن محمد 
أبي الحسن المزيّن ٠ LEYVA)‏ 

(N)‏ (ف): «يعاقب صاحبه في الحال بظلمة». وهو تحريف. 

(۳) (ف): «ونسيان ما تعلمه). 

)8( الأصل: «نفسه». والأشبه ما أثبت من (ف). 

)0( (ف): (برحمته). 

(5) (ف): «هي التي». 

(m)‏ الأصل: «كاقتضاء جميع الأسباب التي جعلها مسبباتها التي جعلها الله». وهو تخليط 
صححته من (ف). 


Voy 


E E‏ بالأكل والشريت ربط UKs‏ . ولو شاء أن لا يُشبعه [ويّرْوِيه] 
مع وجود الأكل والشرب فَعَلء إما بن لا يجعل في NER poda‏ 
يجعل في المحل قوةً مانعة» أو بما شاء سبحانه وتعالئ» ولو شاء أن يُشْبِعه 
Hs‏ بلا أكل وشرب JAW‏ أو بأكل شيءٍ غير معتاد. 

ADL في اقتضاء(") الأعمال المثوبات والعقوبات حذو القدَّة‎ Wis 
سمي «الشواب» لأنه يشوبٌ إلى العامل من عمله؛ أي يرجع؛‎ ¿es فإنه إنما‎ 
الت‎ aria العملٌ أي يكون بعده اولوت‎ Y و«العقابٌ»‎ 
تفضي إلى الشواب» أو بوجود‎ LSE العمل» إما بأن لا يجعل في العمل‎ 
أسباب تنفي ذلك الشواب» أو غير ذلك = لفغن س وكذلك في‎ 
cl pial 

وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته التي هي ye‏ 
فعل الله y ell‏ وحصول GEN‏ عقب الأكل ليس للعبد فيه صنمٌ البتة» حتى 
لو أراد دفمَ الشّبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم GE‏ 

وكذلك نفس العمل» هو بإرادته واختياره فلو شاء أن Na‏ ذلك 
العمل وثوابه بعد [وجود] موجبه لم 38 


وهذه حكمة الله Dis‏ في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة لكن 


)\( ساقطة من (ف). 
(N)‏ ساقطة HUGS‏ من (ف). 
(*) الأصل: «تنفي ذلك الثواب لفعل يفعل سبحانه». والمثبت من (ف). 


)8( (ف): (ومشيئته). 


٠١8 


العلمَ بالأعمال النافعة في الدار الآخرة» NN‏ 
عقول الخلق» وكذلك مصيرٌ العباد gh y‏ بعد فراق روجهم هذه 
الدار؛ فبعث الله رسله» وأنزل كتبه؛ مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على 
الله ج عند vp fet pl‏ 

وحكمته في ذلك تضارع حكمتّه في GLE‏ جميع الأسباب ly‏ 
وما ذاك إلا Lol]‏ علمّه الأزليّ ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما 
اقتضته» وأوجبت ما أوجبته» من مصير أقوام إلى جتنه بالأعمال الموجبة 
لذلك؛ فخلّقهم وخلّق sas Migas‏ بتلك الأعمال إلى رضوانه. 
وكذلك أهل النار. 


كما قال GI‏ لمرن LSE‏ فيل له؛ : ألا ندع العمل ونتكل على 


الكتاب؟» N: Ja‏ اعملوا؛ ذ الىل . أما من كان من أهل 
AAA CIA‏ فير لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل we LE‏ 
لعمل أهل one‏ 


فين BE‏ أن العبد0؟) قد 23 للعمل الذي يسوقه الله به إلى السعادة» 
وكذلك ar‏ له هو نه نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه. 


)1( ساقطة من (ف). 

(NM‏ (ف): «مصير أقوام إلى الجنة بأعمال موجبة لذلك منهم وخلق أعمالهم». 
(N)‏ أخرجه البخاري (EE)‏ ومسلم (TIEV)‏ من حديث علي BEEN,‏ 
)٤(‏ (ف): «السعيد). 


۹ 


وهذا هو gle Vin‏ أفعال العباد؛ فنفسٌ خلق ذلك العمل هو السببٌ 
المفضي إلى السعادة أو الشقاوة» ولو شاء لفعله بلا عمل» بل هو sabes‏ فإنه 

يبقئ أن يقال: ما الحكمة"' الكليّة التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب 
الأول وحقيقةٌ ما الأمر صائرٌ إليه في عواقب7؟) العواقب» والتخصيصات 
والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان» إلى غير ذلك من GUIS‏ القدّر 
التي لا تختص بمسألة Gl‏ أفعال العباد؟ وليس هذا الاستفتاء معقودًا لها 
وتفسير for‏ ذلك لا يليق بهذا الموضع» فضا عن بعض تفصيله. 

و الغائل أن يعم fae A Ol‏ سكيم ربعم وبرت ña AI‏ 
ووسعت كل شيءٍ deny‏ وأحاط بكلّ شيءٍ y cado‏ وأحصاه eb PS‏ وأن 
لله في opi‏ سرا مصوئاء وعلمًا o allge‏ جميع خلقه» واستأثر به 
على جميع ed,‏ وإنما يصل Jal‏ العلم به" وأربابٌ ولايته إلى KE‏ من 
ذلك وجوامع وكليّات» قد Obj,‏ لبعضهم في إفشاء شيءٍ من ab‏ ذلك ”© وقد 


)١(‏ (ف): اتفسير). 

(۲) أخرجه البخاري )0 VA E (ENO‏ ومسلم (AER AED‏ من حديث أبي هريرة 
وأنس E‏ 

N)‏ (ف): «فالحكمة». وهي مهملة في الأصل. ولعل الصواب ما أثبت. 

)£( ساقطة من (ف). 

)0( (ف): «احترز به». تحريف. 

)1( (ف): «يصل به أهل العلم». وهو Las‏ 

(y)‏ من قوله: «وجوامع وكليات» إلى هنا ساقط من CSB)‏ ولعله لانتقال النظر. 


١٠ 


Y‏ يؤذن» وربما [كلَّم] الناس في ذلك علئ قدر عقولهم. 

وقد سأل موسي وعيسئ وعزيرٌ ربّنا تبارك وتعالئ عن شيءِ من سر 
القدرء وأنه لو شاء أن يُطاع لأطيع» ولو شاء أن لا يُعصئ لما as‏ وأنه قد 
ai‏ أن يُطاع(١2.‏ وأنه مع ذلك يُعصئ. فأخيرهم سبحانه أن هذا سره وأنه لا 
A‏ 

وني هذا المقام تاهت عقولُ كثير من الخلائق» وفيه ضل القائلون pd‏ 
العالم» وأن صانعه موجبٌ بذاته» plea Ud basil ais patting‏ 
aly‏ ليس في الإمكان أبدع مما que‏ 

Sy‏ ال نف Westy CLS pal‏ سل فرعم 
انحصار”*) الممكن في الموجود وكلٌ ذلك طلبًا للاستراحة من مؤونة(0) 
تعليل الأفعال الإلهيّة» ووجود(١2‏ الأسباب الحادثة للأمور الحادثة. 


Lal alley‏ القدر بعللهم GM ALLS‏ التعديل والتجوير» ووجوب 





AB) من قوله: «ولو شاء أن لا يعصئ» إلى هنا ساقط كذلك من‎ )١( 
«وأنه لا يسأل عن سره» ساقط من (ف).‎ (1) 
الأصل: «مقتضي نفسه). (ف): امقتضي بنفسه).‎ (1) 
(ف): «فقد قرروا انحصار).‎ (£) 
(ف): «مؤمنة). تحريف.‎ (0) 
الأصل: «ووجوب». والمثبت من (ف) أشبه.‎ (1) 
(ف): «العائلة». أي: الظالمة الجائرة» ولعله تحريفٌ لما أثبته من الأصل» فوصف‎ )۷( 
العلل بأنها عليلة هو الجادة.‎ 
(ف): «والتجويز». بالزاي» وهو تحريفٌ شائع في كتب الشيخ وغيره.‎ (A) 
١١١ 


رعاية Ma‏ الأصلح. 
e a Al _‏ 4 > 

ولم يستقم لواحدٍ من الفريقين Ne‏ 

ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجّس إلى الأصلينء والقول pia‏ النور 
¿ls‏ 

e 

1585-05 من] متكلّمي أهل الإثبات» حيث ردُوا الأمر إلى محض 

المشيئة وصِرّف الإرادة» وأن انتتسابها DS‏ جميع الجائزات» واقتضاءها 
كل الممكنات؛ على نحو واحدٍ ووتيرة واحدة! Sass iol alan‏ 
eT‏ ولو LE‏ بهذا الكلام ضربٌ من وجوه الرّحمة وأنواع الحكمة 
- علمناها أو جهلناها ‏ لكان Gat‏ إلى CDS abl‏ 

وبکل حال فلامٌ التعليل في فعله سبحانه ليست ¿de‏ ما يعقله17 25 
الخلق من لام التعليل في أفعالهم. 





() الأصل: «المصالح». والمثبت من (ف). 
N‏ (ف): «يطرد لهم». تحريف. 
() (ف): انوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء». وهو تحريففٌ وتصرف. 
)8( (ف): «إنشاءها». 
)0( الأصل: «نحو واحدة ونثرة واحدة». والمثبت من (ف). 
CY)‏ الأصل: «القلوب». وما في (ف) أظهر. 
(Y)‏ الأصل: taba)‏ تحريف. وعلئ الصواب في (ف). 
11۲ 


ووراء ما ably‏ هؤلاء ويقولونه ما نار oy abt‏ أوليائه» وقذفه في 
las asl‏ استمسك فيما gi‏ من الكلام بسبيل أهل UN‏ 
واعتصم فيما ¿A‏ من الأفهام بحبل أهل الأبصار. 

وني هذا المقام يعرف أولو الألباب Soe‏ قوله عز وجل: اسبقت رحمتي 
Mas‏ وقوله: «والشرٌ ليس OY‏ وقوله: # ET BIG‏ 4 [آل 
عمران: YA‏ وقوله: # من A‏ [الفلق: Ly‏ وقوله: # وَإِدا مَرِضتٌ # 
[الشعراء: Lae‏ و A‏ في LAAT‏ بوم رم را [الجن: 1 وما 
شاكل ذلك = من أن Sul‏ إما أن eke GA!‏ أو يضاف إلى الأسبابء أو 
يندرج في العموم. وأما e SU‏ مضافًا إلى خالق JS‏ شيء فلا CH‏ 
(OG‏ كلام حكيم؛ لما توجبّه ¿del ol a Zack! Lado‏ 
aloe co eae RO‏ 

وهنا يُعَرّف سبب دخول خلت كثير الجنة بلا عمل» وإنشاء خلق لهاء 
lol,‏ ل Je YW GEE‏ دولا Glew‏ إلا Osa fal‏ 





)1( (ف): «ويقولون: مما أنار». وهو خطأ. 

(۲) أخرجه البخاري (VEY)‏ ومسلم (VO)‏ من حديث أبي هريرة RENE,‏ 

ALS من حديث علي‎ (VVN) أخرجه مسلم‎ (Y) 

)8( (ف): «فلا يقتضيه). تحريف. 

co)‏ زيادة يقتضيها السياق والسجع» ليست في الأصل و(ف)» وأرجو أن تكون صوابًا. 

)1( (ف):١لالمحض‏ متميز). وهو محض تحريف. 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوئ» EV [NV‏ واجامع المسائل» (۳/ Y‏ و«أحكام أهل 
الذمة» )98 (VV‏ 


1۱۳ 


a en‏ من ALA BES‏ [النساء: 4 LV‏ رمَا 
pe‏ ين lt ses ÁS CB nes A‏ السيئة من 
لقره وقول الصديق وغيره من الصّحابة ER BS‏ «إن يكن صوابًا فمن 
edil‏ وإن يكن Las‏ فمني ومن الشيطان»(. 

إلى غير ذلك مما يسع القول فبه» مما قد BSS‏ كل BU‏ منه شعبة 

BESSERE اا ' وجوة‎ ath mre og 
بالكتاب كله إلا أولو الألباب» وقليلٌ ماهم‎ 

فهذه إشارةٌ يسيرةٌ إلى ÁS‏ التقدير. 

وأما OS‏ قدرة العبد وكسبه له OLE‏ من بين سائر الأسباب فإن الله 
خصٌ الإنسان بأن EDER‏ في الدنيا أحلاقًا وأحوالا وآثارًاء وفي الآخرة 
أيضا أموذا أكرء لم O fora‏ هذا SG ghee yoo y‏ 

والوجوه التي a‏ الإنسانٌ في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخصًا 
ونوعا أكثرٌ من أن تحصئء وما من عاقل إلا وعنده منها طرف. 


ولهذا حَسَنَ توجية الأمر والنهي إليه» وصح إضافة الفعل إليه حقيقة 





)\( أخرجه الدارمي )1010( عن أبي بكر وأحمد (ENVY)‏ وأبو داود (UD‏ عن 
ابن مسعود BERENS‏ 
N‏ «إلى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ)» وفي العبارة خللٌ وسقط. 
)۳( (ف): «وما يتبع». 
)2( (ف): «علمه». وهو تحريف. 
)0( (ف): «یحصل». 
11٤‏ 


وكسبًاء مع أنه خلقٌ لله؛ فإن الله خلق العبد وعملّهء وجعل هذا العمل له 
عملا قام به» وصدّر عنه» وحدث بقدرته الحادثة. 

وأدنى أحوال الفعل أن يكون بمنزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في 

3 -? e pS 

العبد إذا le‏ مفضية إلى أمور أَخَرء فهل يصح تجريدٌ العبد عنها؟! 
Osis‏ 

وأما الأم فإنه في So‏ المطيعين من الأسباب التي بها يكون الفعل 
منهم؛ فإنه يبعت داعِيّتهم» ثم إنه يوجبٌ لهم اسم م الطاعة ومحضّ الانقياد 
pis ome ar agen‏ ا وني J‏ 
ago gp‏ فهر pl BO‏ مل eer BD jl‏ 6 
به كثيرًا ويهدي به كثيرًا. 

فلا la‏ عن إدخال الأمر والنهي في ow Mabe poli ido‏ 
(ie‏ كثيرة. 

هذا في أمر الله سبحانه؛ لعلمه بالعواقب. 





AA) O) 

(۲) ساقطة من (ف). 

(۳) (ف): «السابق»» وكذلك الموضع التالي» وهو تحريف. 
)٤(‏ (ف): «وأيضا» وسقطت «فهو». وهو las‏ 

)0( «فلا تغفلن» ساقط من )3( 

)1( ساقطة من (ف). 

(۷) «في أمر الله» ساقط من (ف). 


وأما أمر العباد فظاهر؛ لعدم تميز المطيع من ¿O petal‏ علمهم؛ وأن 
قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع. 


وهو_أيضًا - UIs‏ في ظاهر الأمر الشرعيّ على لسان المرسلين 
بالكتب المئرّلة. 


ولله في كل مظهر أمرٌ وحكمة تخصه"؛ فالإرادة والأمر LS‏ منهما 


* قدرٍ Ale OIG‏ الوقوع» جامع للقسمين. 

* وإلئ شرع ريماتقذ' a‏ معونة" القدر له 
والخيرٌ كل الخير لنا في نفوذه» وهو خاصٌ الوقوع» مفرَّقٌ بين القسمين. 

واضع الأشياء في مراتبها(9). 

وصح إذا نسبة الطاعة والمعصية إلى ye‏ فيه. ولو أنه 





)\( (ف): «فظاهر العدم من e ola‏ وفيه سقط وتحريف. 
(N)‏ ساقطة من )95( 
(N)‏ (ف): «والله كله مظهر A E‏ 
)4( الجملة ساقطة من )3( 
(5) (ف): «وبما بعد). تحريف. 
CV)‏ سقطت الكلمتان من (ف). 
(۷) (ف): «بفرق US]‏ تحريف. 
(A)‏ كذا وقعت الجملة في الأصل e) y‏ ولعلها محالة عن موضعهاء أو أن قبلها سقطًا. 
)4( (ف): «وإذا صح». 
١15‏ 


SII Vilas‏ أفيحشن بالإنسان أن يقول: أسود. وأحمرء وطويل» 
وقصير» وذكيٌ» ly‏ وعربيٌ» وعجميٌ» فيضيفٌ جميمَ الصفات التي ليس 
للإنسان فيها إرادةٌ (MP) SLOT‏ لقيامها به» وتأثيرها فيه؛ تار بما يلائمُه 
وتارةً بما ينافِره» ثم يستبود أن يضاف إليه ما HE‏ فيه من الفعل بواسطة 
قصده وإرادته المخلوقين أيضاء ثم قزل ”نين de‏ ان e CN‏ 
وهل الجميمٌ إلا له» ليست eV‏ غيره؟!؛ لكن الله سبحانه خلقها لهه وإضافة 
الفعل إلى خالقه ومبدعه لا تناني إضافته إلى صاحبه ومحلّه الذي هو فاعله 
Luly‏ وقد US‏ الجبرَ المذموم ما هو. 


ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين GES‏ والكسب» فنقول: 


الخلق يجمع معنيين: 
أحدهما: الإبداع ly‏ 


والثاني: التقدير والتصوير. 

فإذا قيل: «حَكّق) فلا ب من أن يكون أبدع إبداعًا Lay kde‏ كان الله 
سبحانه وتعالل أبدّع جميع الأشياء من العدّم؛ pers‏ لكل beset‏ قدراء ¿o‏ 
إضافة الخلق إليه بالقول المطلق. 


والتقدير في المخلوق لازم؛ إذ هو عبارة عن تحديده والإحاطة به» وهذا 





)١(‏ مهملة في الأصلء وني (ف): «بخلق». والأشبه ما أثبت. 


(Y)‏ (ف): «البتة). تحريف. 
)۳( لم تحرر في الأصل» وضبب عليها الناسخ. وفي (ف): «السيء». وهو تحريف. 
11۷ 


لازم لجميع الكائنات» لا كما زعم من حَسِب أن الخلق N fas de‏ ذوات 
المساحةء وهي الأجسام مفرّقًا بين الخلق والأمر OA‏ فإنه God ys‏ 
مبتدّع . 

والأمرٌ هو كلامّه» كما فسّره الأوّلون". 

والخلقٌ (Dilo gas‏ وقد fate‏ الخلقٌ بإزاء إبداع الصور الذهنية 
وتقديرهاء ومنه تسمية الكذب «اختلاقا“؛ إذهو صورٌ ذهنيةٌ ليس لها 
حقيقة خارجة عن الذهن واللسان0©. 

Las‏ جيل الخلقٌ بمعنئ التقدير ad‏ مقطوعًا عنه النظبٌ إلئا 
الإبداع. كما VIG‏ 
ghey‏ 





)0 ساقطة من CS)‏ وزادت «في». 
(N)‏ وهو قول الغزالي. انظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ CVV /٤ TAY‏ و«كيمياء السعادة» 
AD‏ و«الرد على المنطقيين» (YTS VA) lia CCV AV)‏ والمجموع 
الفتاوئ» (۱۱/ .)۲۳١‏ 
N)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» V/V)‏ 
)8( (ف): ted‏ تحريف. 
)0( ساقطة من (ف). 
(Y‏ (ف): «اختلافا. وهو تحريف. وسقطت منها كلمة «الكذب». 
(V)‏ ساقطة من (ف). 
(A)‏ ساقطة كذلك من )5( 
(9) زهير بن ol‏ سلمئ» في ديوانه (AE)‏ والبيت: 
ولأنت تفري ما خلقت وب >< A‏ القوم يخلنُ ثم لايفري 
VYA‏ 


* ولأنت 85 5 ما خلقتَ :* 
JUAS y‏ عن" aks Jus‏ «أنا خلقته ا ولو قل ya:‏ عافد إلى 
الأول" من حيث إن تلك الضورة مُبْدَعَهٌ لكان قولا. 
فلما كان هذا المعنیٰ YS SY‏ لله y ¿o‏ وصفه سبحانه بأنه خالق 
کل 
Lal ass‏ فزن فاق ی ما ولى لع 
يكن له عليه قدرةٌ أصلاء فكيف بما له عليه 1905 
E‏ > الغوبٌُ قد اكتّسبَ مِن ريح المسكء والمسجدٌ قد اكتسبَ 
de A‏ من أفعال العابدين» والجلدٌ اكتسبّ الحُرمة بمجاورة المصحف» 
والشمرةٌ قد Bay Cash‏ وطعما؛ فكل محل I‏ عن شيء تأئرٌ 17 Lise‏ 
أو hey o ate‏ بالاکتساب» tly‏ علئ fb‏ 0 وتغيّره وتحوله من حال 
إلئ حال. 


)١(‏ (ف): «بما قال سدئ». سقط وتحريف. 

(Y)‏ رسمت في الأصل و(ف): «علي». وأحسبها محرفة عما أثبت» يشير إلى قول عيسئ 
ale‏ ۾ ان ST‏ کڪ د يرح Uae OF nl‏ . وانظر: «الانتصار» 0 
(VTA /Y)‏ و«الجواب الصحيح) )20/8( . ولا يمكن أن يصنع VU Ble‏ 
وقد بعثه النبي E‏ بطمس ¿JAS‏ 

(۳) أي: معنئ إبداع الصور. والعبارة في (ف): «والفرق الأولئ». سقط وتحريف. 

)0( وهو الإبداع ety‏ والجملة ساقطة من (ف). 

)0( قوله: «أصلا» إلى هنا ساقط من (ف)» لانتقال النظر. 

(5) (ف): «مؤثرا وملائما ومنافرا». تحريف. 
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والإنسان JE‏ عن الأفعال الاختيارية ولا fa‏ عن الأفعال الاضطرارية» 
وتورثه أخلاقًا وأحوالًا على I‏ حال كان» حتئ على رأي من يطلق اسم 
Corll?‏ على مجموع أفعاله؛ فإنه يستيقنْ تأثير الأفعال الاختيارية في an‏ 
بخلاف الاضطرارية» [اللهم إلا من حيث قد Lan gi‏ الأفعالٌ الاضطرارية]() 
أمرًّا في نفسه» فيكون ذلك اختيارًا. 

ثم اعلم أن الاضطرار إنما يكون في بدنه بدون قلبه» U]‏ بفعل الله 
كالأمراض والأسقام» ly‏ بفعل coll,‏ كالقيد والحبس. 

وأما أفعال روحه المنفوخة فيه إذا حرّكت Dias‏ فهي كلها اختيارية؛ 
ومن وجه وا امك كلما ابعر merry‏ لها ملو هد الك 00 
واختيارها إنما هو بالاضطرار. 


حقيقة الاضطرار(؟) هو أن ب Gb‏ فيها الاختيار(° وربما A‏ من 
Sr‏ وكرهت من وجه. لكن هذا كله لا يمنعٌ ورود التكليف واقتضاءً الثواب 
والعقاب» كما قد أومأنا Ves‏ 


هذا الذي تيسّر MLS‏ في هذه الحال» والله يقول Gel‏ وهو يهدي إلى 


)١(‏ سقط من الأصل» واستدركته من (ف). 

)1( (ف): Mag dy)‏ تحريف. 

mM‏ الأصل: «الاختيارية». وهي ساقطة من (ف). 
)2( الأصل: «الاضطرارية». والمثبت من (ف) أشبه. 
)0( (ف): «هو أن اضطرار». سقط وتحريف. 

)1( ١كما‏ قد أومأنا إليه» ساقط من (ف). 

(Vv)‏ الأصل: «کتابه». والمثبت من (ف). 


ya 


سواء السبيل» والحمد ed‏ وصائ الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا. 


آخر ما dog‏ بخطه» ومنه نقل الإمام شمس الدين محمد ابن Cl‏ المقدسي 
الحنبلي تمده الله تعالئ برحمته» وقال: إنه وجده في ig 5d‏ وني ظهره مكتوبٌ ما صورته 
بخطه أيضًا: 


UNI كالتراب» كما هُدِي إلى حقيقتها أولو‎ Ge بالأسباب‎ Lo, 
الطبائعيُون القاصرون نظرّهم على الطبائع المخلوقة في‎ o فين هنا‎ 
الأجسام؛ إذ نسبوا إليها التأثيرَ على الكمال والتمام والمنجّمون الناظرون‎ 
حين حسبوا أن لها في ذلك شركا من الأشراك‎ SY, إلى حركة الكواكب‎ 
أبصارّهم إلى حقيقة' الأرواح» ولكن وقفوا عندها‎ re 
الفلاح.‎ ES فحادوا عن‎ 

وكان شيطان القدريّة فيما رأوه من الحركات الاختيارية شيطانًا مَرِيدَاء 
deis‏ 

وآخرون غلوا في مناقضة أهل البدع والضلال» فأفضئ بهم الغلو إلى 
e quo‏ الخال geld‏ | المتغار Le Go‏ فبها من CaM y os gAll‏ و العاف ¿e‏ 
تجهموا فصاروا جبريّة من أهل الابتداع. 

ودين الله تعالیٰ ر بين الغالي فيه والجافي عنه. 


واعلم أنه ما من عاقل يقول مقالة إلا ولا OTL‏ تكون مشتملة علئ rió‏ 


dam, (1)‏ الام TEN tay ed‏ ما gar Hadas‏ من الضرات: 
\Y\‏ 


من الحق» حتئ RR‏ الدره” الزائفُ بما فيه من 
الففضة» Wy‏ المَسُوبُ بمافيه من a‏ وإلا فلو ja‏ الباطلٌ 
وتمحّض لما خفي على من له أدنئ مسكة من عقل OY‏ ومن هنا Ei‏ 
الأباظيل L Mold?‏ متها الح ars‏ الصفات20). 

فالقول Soul‏ أن الله سبحانه خلق الخلقٌ كلّهم؛ » أولهم وآخرّهم, وعاليّهم 
وسافلهم» وأنه أحاط ile‏ بهم وجلّهم» وخفيّهم وجليّهم mils‏ 
متساوون في الافتقار إليه» ومتكافئون في الاضطرار إليه 14 أن وحمنة 9 JB‏ 45 
alo y tio y‏ محيط au LVI Ty ungen‏ سيحانة Y ras ¿lay‏ 
الآلات والأدوات في أفعال العباد من بعض الوجوه. ولله المثل الأعلئ. 

فالكاتبٌ والصانع يفعله بقلمه de 9 y‏ وسيفه وسوطه colas y‏ فيقال: 
Cs‏ بقلمه» وضرب بعصاه» فلا يضاف الفعل إلى al‏ ولا JSS‏ 
La y‏ كعدمهاء لكن الله سبحانه لو شاء لفعل بلا آلةء لكن في الآلات أنواعٌ 
من الحكمة, كما أنه لو شاء لابتدع الإنسان العظيم في لمح البصرء وإن كان 


وعلئ هذا السياق جاء القرآن» قال سبحانه: EE ENS SAS‏ به 


g2 o” 


Ga‏ بعد «o: 1] 4 1 Gey‏ % م [المؤمنون:۱۸]» 


(9) و«تنبيه الرجل العاقل»‎ »2 //٠٠١ 5 /” 509 /١( انظر: «درء التعارض»‎ CV) 
وامجموع‎ AVE CEP) و«الانتصار لأهل الأثر)‎ (£00 E11 /1) و«الاستقامة»‎ »)5 
.)۳۱۷ /۲( و«جامع الرسائل»‎ OPV IN الفتاوئ»‎ 

(VW /0) انظر: «منهاج السنة»‎ N 


\YY 


Loe سا‎ Tun, Ge ۶ - m. 7 of bbe 
NE BE I ERA Glas ala # 


z 


ad‏ ره هه os. “ot‏ سم Sort‏ ذه م هرس 
سقئنه ¿li $F FAT CSE ok WI‏ 


Ely tor af le LY غير ذلك من‎ 
Lal Y! 


قال الإمام شمس الدين محمد ابن المحب المقدسي الحنبلي: إلى هنا وجدتٌ 
bs,‏ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني y REL‏ ومن خط الإمام شمس الدين محمد ابن 
المحب المقدسي الحنبلي do ¿E‏ الفقير محمد بن موسئ بن إبراهيم بن 
عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن عمر بن محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد» من 
ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج» الأنصاري الحراني الشهير بابن 
الحبّال الحنبلي» سبط سبط الشيخ محمد بن قوام الصالحي» لطف الله تعالئ بهم وعفا 
عنهم» في نهار السبت ثالث شهر رجب الفرد الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين 
Anz‏ اخسن الله تقضيها. 


BASS 


١77 


فصل 


«اللهم das dl‏ ابن dls‏ ابن أمتك ...» 





قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية ES‏ 
فصل 

ee‏ الذي رواه الإمام أحمد BAGS‏ وغيره» ورواه ابن حبان في 
صحيحه عن ابن مسعود REISS‏ قال: قال رسول الله UE‏ «ما أصاب عبدًا 
ts bs‏ ولا حزن فقال: See poll lll‏ ابن ee‏ 
ماض فيّ dao AUS‏ في / قضاؤك, أسألك IR‏ اسم هو لك E‏ به 
نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيعٌ قلبي» ونور صدري» Ars‏ حزني» 
Oley‏ هي وغمّي- إلا ذهب الله همّه وغمه وأبدله مكانه فرحما»» قالوا: 
يا رسول الله أفلا نتعلّمه؟ قال برا ينس egal‏ ت A‏ 





)١(‏ أخرجه أحمد (PVT)‏ وصححه ابن حبان (AVY)‏ من حديث أبي سلمة الجهني 
ae cy per dae gel y‏ لاب سردو a‏ سد y‏ 
حجر في «نتائج الأفكار» »)٠١١ /٤(‏ وصححه ابن القيم في مواضع من كتبه. انظر: 
تعليقي على «الوابل (Gall‏ (55). 
والراجح ثبوت سماع عبد الرحمن من أبيه» وأبو سلمة قال غير واحدٍ من الحفاظ 
المتأخرين: «لا يدرئ من هو». انظر: «الميزان» OYYE)‏ و«اللسان» (9/ 85)) 
و«تعجيل المنفعة» .)47١/7(‏ وفاتهم قول شيخ الصنعة يحيئ بن معين في «التاريخ» 
-٤٤١ /۳(‏ رواية الدوري): «أراه موسئ الجهني»» وهو ثقة» واستقربه الشيخ أحمد 
شاكر في شرح «المسند» (YIV/0)‏ بفطنته» وقرينة تعيينه في «السلسلة الصحيحة» 
)6144 وهذا أشبه بالصواب مما في التعليق على «مسند أحمد)» GEA‏ 
CULL II‏ و«موارد الظمآن» EU‏ 
وتوبع من وجو مضطرب لا يصح. انظر: «علل الدارقطني» )0/ (VN‏ 

\YV 


9 دذ-----“-ب-0 1 1 1 و کیک ی 


هذا الحديث فيه فوائد: 


* منها: أن أسماء الله تعالئ أكثر من تسعة وتسعين U‏ قوله في 


الحديث الصحيح: «إن لله تسعةً وتسعين اسمّاء مئةً إلا واحدًاء من أحصاها 
دخل dl‏ إنما A‏ لقوله: «من أحصاها)» كما يقال: 
عندي مئة غلام أعددتهم للجهاد. وهذا قول الأكثرين» كالخطابي Me aby‏ 
- - 0 5 

وقد قيل: إنه ليس لله إلا تسعة وتسعون اسمًا. وهو قول ابن Op‏ 


# ومنها: أن في الحديث تنبيهًا على أصلي الصفات والقدرء والتوحيد 


والعدل. 


فإن قوله: JS‏ اسم هو لك» سمّيت به نفسك» Lis‏ عليئ أنه سبحانه 


Ze‏ نفسه بأسماء ليست مخلوقةً من صنع الآدميين. 





وله شاه بإسنادٍ ضعيف من حديث أبي Nr‏ عند ابن السني في 
foe?‏ اليوم والليلة» ATE)‏ ۰ 
أخرجه البخاري VED‏ ومسلم COW)‏ من حديث gh‏ هريرة REGS‏ 
أي: المحصئ من الأسماء . والعبارة في الأصل : «اما المحصئ».؛ ولعل المثبت أشبه. 
وعبّر عنها ابن القيم في «شفاء العليل» (VOA)‏ وقد اعتمد وله على هذا الفصل 
ولخصه ونقل كثيرًا من ألفاظه ‏ فقال: «فقوله: إن لله تسعة وتسعين Lal‏ من أحصاها 
دخل الجنةء لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدةء أي له أسماء موصوفة 
بهذه الصفة». وانظر تقرير ¿sal‏ وبسطه في «درء التعارض» (۳/ (PTY‏ و«الجواب 
الصحيح) ANY‏ و«مجموع الفتاوئ) XEAT/YY PAY VD‏ 
انظر: «شأن الدعاء» للخطابي TO‏ (١٠)ء‏ وشرح البخاري لابن 
بطال »)١151/1١(‏ وشرح مسلم للنووي CONV)‏ و«فتح الباري» (۱۱/ 7( 
انظر: «المحلئ» o # /١(‏ و«الفصل» LOAN‏ و«الدرة» (YEN)‏ 

\YA 


(۳) 


(1) 


وكذلك قوله: «أو استأثرت به ني علم الغيب عندك» دليلٌ على أن من 
أسمائه ما لا يعلمه غيره. 

«iy تكلمة باسماتهواعتصاض‎ te ندل‎ Lng 

RS VOT al ا يعاق‎ Caged ace 
PAS عندهم أن يكون له‎ yt) فلا‎ LENS خاطب غيرّه خلق في الهواء‎ 
اختص به عن أسماع المخلوقين.‎ 

ولهذا كان قوله أيضًا: «من ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» حجة 
عليهم أيضًا. 

* وقوله: «أو أنزلته» «أو (dale‏ «أو استأثرت به» ھر ف eae LS‏ 
tan a‏ فان ما س به an‏ أن olay Pea‏ أو Y ÑOS‏ 
يُعْلِمّه أحدًاء بل يستأثر به في علم الغيب عنده. 

وإن كان الحديث bal‏ «أو» فإن GD‏ حرف عطف» والعطفٌ قد يكون 
SSE AA jas Dal‏ 


”> سلس‎ >Ao 


Ay ar SA # [النحل: ۰ وقوله تعالی:‎ A 


“i y 5 u % en. tr E ع‎ (nr 2 . 
وقوله تعالئ: ## من كان‎ Lv ممم € [الأحزاب:‎ oil وعسى‎ ART ومن وچ‎ 


- 4.4 “A . +, 7 4 fre 70,537 
[البقرة: ۹۸]» وقوله تعالى:‎ € Ts ia i عدوا‎ 


Tito م‎ 


> رم کور A 7 4e INM 1 e A KR‏ 
ومن الاس من مدل فی آنه بعر e‏ ولاه دی ولا کب مر 4 [الحج: .[A‏ 


# وقوله: «ربيع قلبي»» الربيع: هو المطر الذي ST‏ ربيع الأرض» 





)1( أخرجه البخاري )0 (VES‏ ومسلم (TV)‏ حديث أبي هريرة ALS‏ 
۲۹ 


فسأل أن يجعل القرآن ماءً ونورًا لقلبه» فيحيئ به AE‏ كما تحيى الأرض 
بوابل السّماءء وينور الله به OSE‏ 


والحياة والنور جماعٌ الخير» كما قال MESES Js‏ 


SIS ae 


وجعلنا لہ gay bhp‏ الاس € [الأنعام: .]٠١١‏ 


Ke KEN ATHY في قوله:‎ Wy ولهذا ضرب الله مثل الإيمان بالماء‎ 
ade ei, فى‎ ale de REN ES SAN EA Má ف‎ 


ae ايك‎ soe ع‎ > 


[VW as 31] AA PA AA E 
ias etica 
ALO AR A wale e فقال:‎ 

E A er wer Dias ads a EL 
.]١9-11/ الآية [البقرة:‎ € G5 3655 2Abas لسا‎ as 
حزني»‎ Ary): ثم لماذكر تحصيل الخير ذكر دفعٌ الشر» فقال:‎ # 
سم ند‎ en 
gs ss 
المعتزلة والجهميّة» ويدخل في ذلك القدريّة» وين غلاة أهل الإثبات‎ 
المُجْبِرةٌ ونحوهم؛ فإن القدريّة تنكر أن يقدر الله على تغيير أعمال عباده» أو‎ 





(VEN [ADE filed و«جامع‎ Y /۱۸( ع الفتاوی»‎ wad dal )1( 
(19: 0) وما سيأتي‎ (UV) و«الفوائد»‎ (VO +) انظر: «شفاء العليل»‎ )0( 
١ 


هدايتهم أو إضلالهم» بل تنكر أن يقدر على ما به يهتدي العبد غير ما خلقه 
Oa;‏ 

فقوله: «ماض في حكمّك» Gl fel‏ بنفاذ حكم الله فيه» وأنه ما شاء الله 
به ale‏ لا مخرج له عن حكمه. 

ومعلومٌ أنه لم يرد مجرّد الأمر والنهي الشرعيّين؛ فإن العبد قد يطيع تاره 
ويعصى أخرئ» وإن كانت الطاعة واجبة عليه» بل أراد الحكم SBI‏ 
الكو ني الذي هو كلماته التاماثٌ التي لا je‏ ولا فاجر. 

فهذا يبيّن أن حكم الله القدريٌ ماض في العبادء وهو pled)‏ القدريّة 
الذين لا يُنفذون له مشيئة» ولا يجعلون له على ذلك قدرة. 

ثم قوله بعد ذلك: «عدلٌ فيّ قضاؤك» Js‏ على أن الله عادلٌ فيما يفعله 
ACA‏ ومره: 

فجمع في الحديث الايمانَ بالقدرء SLA,‏ بأن الله dale‏ فيما colas‏ 
وهذا رد على الطائفتين: 

أما AZ all‏ فعندهم لو كان AS‏ فيه ماضيًا لكان ظالمًا له بإضلاله 
وعقوبته. 

وأما أندادُهم من y ol‏ ونحوهم» فيقولون: الظلم لا حقيقة له» بل هو 
الممتنعٌ الذي لا يدخل تحت القدرة فلا يَقَدِر الله عندهم على ما ¿si‏ 





)۱( الأصل: ¿Lon‏ ما به يهتدي غير ما gl‏ والمثبت من «شفاء العليل» (vor)‏ أقوم 
بالمراد. 
۱۳۱ 


ظلمًا >¿ يقال: 355 الظلمَ Job‏ العدل؛ فيكون قوله: «عدلٌ 23 قضاؤك› 
كلامًا لا فائدة فيه عندهم» بل هو بمنزلة «ماض MAAK GB‏ ولا يكون 
سبحانه ممدوحًا بفعل العدل! 

والحديث دلي على الثناء على الله بأنه مع كمال قدرته فإنه عادلٌ في 
قضائه» كما قال: 9 A AAT‏ [التغابن: »]١‏ فهو له الملك» وله 
bere‏ ولهذا كان مستحقًا للحمد على ÁS‏ حال. 

ولو كان الظلمٌ Eke‏ عما لا يقر عليه لم CLL‏ ويشنى عليه بترك ما لا 
يقر عليه» كما لا يقال: لك الحمدٌ إذ لم Jue GEE‏ نفسكء ولك الحمدٌ إذ 
لع كوم a ly AIS‏ عشم ترك ة للظم مهدا cole‏ وعد له Sima ya‏ 
الخلق؛ فيكون قوله: Jen‏ فىّ قضاؤك) عندهم: أي موجودٌ فيَّ قضاؤك, أو 
eat‏ فيّ قضاؤك. وهذا معنئ قوله: «ماضٍ فيّ حكمّك). 

poled‏ أن معنئ حكمه يعود لی قدرته ونفاذ مشیئته» وعدله في قضائه 
يعود إلئ أنه يشاء ويختار ما هو Jute‏ لاما هو ظلم» وأنه لا يشاء أن ells‏ 
ولا يريد ذلك» ولا يختاره» وهو محمودٌ على ذلك» وإن كان لو شاءه لكان 
قادرًا عليه» كما لا يشاء ما أخبر أنه لا يكون, hey‏ أنه لا يكون. وإن كان 
قادرًا ade‏ 

كما أخبر في غير موضع من كتابه أنه لو شاء لفعل غير ما فعل» JUE‏ 


E وقال تعالئ: ل‎ Le [القيامة:‎ 4 res 
EV لفدرون 4 [المؤمنون:‎ 
408 “sh y, 


EE ون‎ A E Ke EA $ # وقال تعالئ:‎ 


۳۲ 


oe ok, 


ls SEL FI KT‏ € [الأنعام: »]٦١‏ ومنها أمران لا يكونان» وهو العذاب من 
فوقهم» ومن تحت أرجلهم» كما ثبت في Val‏ عن النبي NE‏ 
$ فل هو الماد S35 AE Se Cai Ade‏ *» فقال: «أعوذ ML go y‏ 
el KT‏ فقال: «أعوذ بوجهك»» SLIP‏ شيعا KES Gy‏ 


> 
>. ty 


(y gal فقال: «هاتان‎ EA 


¿y‏ هو الأمرء وهو Sel‏ التكوين» فمعناه هو بوجود المأمور به الذي 
قيل له: «کن» فيكون. 


LS القضاءء فهو الإكمالٌ والإتمام» كما قال‎ UL, 


»]١7 Ra‏ وقال الشاعر7"): 
م u IG Bo‏ 7 ا - 2 3 96 
وعليهما ga‏ قضَاهما داو أو o‏ السّوابغ E‏ 


وذلك هو كمال الوجود المخلوق» فلا بد من كونه Laly‏ على العدل. 
كما قال: ¥ AS AFFE‏ [الانفطار: ۷]. 

وفرّق كك بين لفظي «القضاء» و«الحكم)» 33 Cia‏ الحكم بالنفاذء 
والقضاء بالعدل("؛ oY‏ القضاء هو الإكمال والإتمام لما يخلقه» فوصّفه 


372.397. 


)\( «صحيح البخاري» EIN‏ حديث جابر Kal‏ 

(N)‏ ذؤيب الهذليء من عينيته الذائعة. في «ديوان الهذليين» :»)١19/1١(‏ و«المفضليات» 
.(£YA)‏ 

(۳) انظر: «الفوائد» لابن القيم ATT)‏ 


۲۲۳ 


ol‏ بعد كماله وتمامه VB Y Jie‏ فيه. 


وأما الحكمٌ فهو مبدأ التكوين» مثل كونه يقول للشيء DS:‏ 
فهذا إذا كان نافذًا لا يرده Vio ost Ze‏ على كمال القدرة. 


فوصّفَه بكمال القدرة» وكمال العدل؛ فإن Jal‏ شاملٌ لكل ما خلقه. 
والقدرةً متناولة لكل ما شاءه. 
Jal Cis,‏ بالتمام والكمال؛ OY‏ العدل المطلوب هو الغاية والنهاية. 


وكلا الأمرين: La:‏ والعدل» jhe‏ بالنهاية والعلة cal‏ وهما 
Sula‏ بإلهيته تعالی. 


وأما الحكم Sy‏ مشيئته. 

فهذا Hase‏ بقدرته» وهذا Eyed Jab age Zn‏ علئ كماله في 
ربوب وأنه له الملك كله وعلئ كماله في el]‏ وأنه له الحمدٌ كله وأن 
ال ده و ف کا انرو ع Mae Leal‏ 
متضمنٌ لحُکوه» كما أن ASE‏ مستلزمٌ لقضائه. 

لاطا دام صم a a‏ 
الاسم الذي هو al SI‏ وكان بذلك الاسم کن (cs cae DT‏ 
ويُحْمّدء ويُكبّر في الصلوات والأذان» وغير ذلك. 


ولهذا كان سبحانه يقرنُ بين اسمي: القدرة» والحكمة « كقوله: : # وهو 





)\( الأصل: «يظلم؟. والمثبت أشبه. 
WE‏ 


LW [الأنفال:‎ ASS EASY وقوله:‎ Lt [إبراهيم:‎ VEAS Fil 
CLAD وقونه تسالن:‎ 14٠ الشل:‎ SE SOD وقرله:‎ 
.]۲١ [لقمان:‎ 

والعرَّة خصوصٌ في القدرة» كما أن الحكمة خصوصٌ في الإرادة ...70" 
وهو متضمن للعلم. 

ولا يكون حكيمًا إلا من أراد ما ينبغي أن يراد لا من كان يستوي عنده 
US BL)‏ شيء» ولا يكون حكيمًا إلا من أمر بما ينبغي أن يُؤمر به» ونهبئ Los‏ 
ينبغي أن يُنهئ عنه» لا من كان يستوي عنده JS FANN‏ شيء والنهئ عن SS‏ 
شيء. كما لا يوصف بأنه حكيمٌ إلا من كان صادقًا في خبره» لا من يستوي 
عنده الإخبارٌ بالصدق والكذب. 

AD y For تقول:‎ al a والعزيرٌ من‎ 

CE بالضم _إذا‎ GAS بالكسر_إذا امتنع من غيره» و«عَر‎ Gas Fer, 

co‏ كقوله: # SENG S555‏ » [ص:۲۳]؛ فأقوئ OLS pull‏ لأقوئ 
المعاني» وهو الضم. وأوسطّها لأوسطهاء وهو الكسر. راا لأخمّهاء وهو 
Nail‏ 


)\( الأصل: وهو العزيز الحميد)» وهو سبق ة أو تحريف. 






)1( كلمة مشتبهة في (he‏ رسمت هكذا MM‏ رلا رجه لذكر الكلام هنا. 

)1( انظر: «منهاج السنة» CPT O/T)‏ و«الفتاوئ) CEVV VA COPALNV VAS /١5(‏ 
وبسط هذا البحث ابن القيم ونسبه لشيخ الإسلام في «جلاء الأفهام» CV EV)‏ وانظر: 
a‏ الهجرتين» TTY)‏ و«مدارج السالكين» AV ENF)‏ 


\¥o 


VM,‏ وهو قولهم: )5 55( بالفتح ‏ يتضمّن القدرة» فكيف 
بالثاني والثالث؟! والله أعلم. 


آخر ما وجد منها بخط الشيخ رحمه الله تعالى» والحمد لله Sy‏ العالمين» وصلى 
الله عل خير خلقه محمد وآله وصحبه. 


BBS 


)١(‏ الأصل: «وهو Y‏ وأحسبه من سهو الناسخ. 
١5‏ 


an yl y) الإنذار‎ E 


والخوف والرجاء 
والشفاعة 





وإذا كان الإنذار لا بد فيه من شيكين: 

# الإعلام بالمَخوف. 

# والإعلام بسبيل النجاة منه. 

فمعلومٌ أن الأول هو الوعيدء وهو مستلزمٌ للوعد AV N‏ 
وهو التبشير. والثاني هو الأمر والنهي؛ OY‏ النجاة من العذاب بأداء الواجبات 
وترك المحرمات. 

فصارت هذه الأصول الأربعة: الأمرء والنهى. Y cs ls cis ly‏ 
لا بد منهافي الإنذار الذي لا بد منه لبني آدم» وبذلك بعث الله الرسل 

ولكن الأمر والنهي LY‏ للناس من معرفته ls‏ إذ قد CUES‏ إلى 
العمل» والعمل لا يكون إلا مفصّلاء لكن إنما PUSS‏ إلى معرفة التفصيل 
فيما Core‏ عليه» وأما ما يجبُ مطلقا فيكفي فيه العلمٌ المجمل. 

ولكن لا بد أن يكون في الأمّة من يدعو إلى الخير» ويأمر بالمعروف 
e Ss‏ إلا lle‏ 
Oy al‏ به ويتهون عنه is‏ ]3 المجمل ¿YY‏ عند الحاجة 
إلى الامتثال. 


ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» 


)1( الأصل: «للوعد والوعيد الصريح». وزيادة «الوعيد» من سهو الناسخ. 
۱۳۹ 


وإنما تنازعوا في تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة(١‏ 

وأما LSI‏ بالوعد والوعيد فقد يكفي فيه المجمل؛ فإنه إذاعَلِم أن هذا 
الفعل يكون سببًا للعذاب حصّل ذلك فأما العلمٌ بالوجوب والتحريم بدون 
الإيمان Ob‏ المعصية Ce‏ العذاب فلا يحصّل النجاةء وهذا الأصل هو من 
الإيمان بالوعد والوعيد, كما أن الأول من الإيمان بالأمر والنهي. 

tle Sy الج‎ o tirano ds gio ساف‎ CU tall هدق‎ ¿ta 
أنه يخاف ما 39 وجوده من الضررء فإذا استشعر أن المعصية سببٌ للضرر‎ 
خاف» وهو يرجو مع ذلك السّلامة من الضرر إذا أطاع» ولو لم يكن الرجاء‎ 
مقرونًا بما يُجَوّرْ وجوده من النفع.‎ 

وإذا لم يقترن بالخوف رجا لم يكن خوفاء وإنما هو OTL‏ وقنوط 
و لا يات E ip‏ 5 رون [بررسف: LAV:‏ ولا # Malas‏ من 
RA Nas 240, >)‏ [الحجر: bot‏ 

IN ab رجا‎ Se pl er le DA po وض‎ 


eT ace 


L944 [الأعراف:‎ € 3 Tes Y) ai Kies 


ولهذا كان الرجاء والخوف واجبّين» وهما مُوجَبٌ الوعد والوعيد» كما 
أن الطاعة والامتثال مو [ES ane‏ والنهي. 


.)۳۹۲ ١۳۹۰ KAY) انظر: «المسوّدة»‎ )١( 
الأصل: «يائس». والمثبت أقوم.‎ (Y) 
١5 


وهما متلازمان؛ JSS‏ خائف راج lan‏ وکل مطيع خائفٌ Pe‏ كما 
أن كل أمر وبي فهو مستلزمٌ للوعد والوعيد» وكل bes‏ ووعيدٍ هو 
للأمر والنهي: 

فالمُعْض عن الخشية والرجاء عاص» وقد يكون بعض ذلك GS‏ وقد 
یون فسقّاء وقد يكون كفراء ولذلك أمر الله بهماء وأثنئ علئ أهلهماء وذ 
ABIT A AA‏ ا 
E A a O LAO) cl‏ 


vr 


ols فأمر بدعائه»‎ ¿[ot-oo مرح الْمُحَسِينِينَ # [الأعراف:‎ EME 


«él # زكريا له» وإصلاحه زوجّه له قال:‎ cleo SSS ¿Js وقال‎ 
a ES, 9 LS CES ee, AN o a 


ES AA ع نِالْمصَايح‎ BE GUS # وقال تعالئ:‎ 
TEE ES OAR  :لاقو‎ »]17 [السجدة:‎ 


2 


245825 # [الزمر: 4]. 


لغوت 53 PB 36 äh AO‏ الآية 
[الإسراء: .[ov‏ 


(YON /YV) و«مجموع الفتاوئ»‎ o CVI انظر: «الانتصار لأهل‎ (1) 
١١ 


Ze, E wee 


BSR HN een CA وقال: ل‎ 


- 


or > per 


ALY VA [البقرة:‎ é MES رحون‎ 


وقال الخليل: 9 EGG‏ أن يَمْفِرٌ لي Roy gab‏ [الشعراء: 


LAY 


Sef s Mew A Ze > \7 in ر‎ 
DAA pape من‎ RF وقال: # للفقراء المهدجريت الْذِينَ أ‎ 


„ Gr» 


ails‏ وَرضُونًا © [الحشر : ۸ وابتغاء ذلك هو طلبه» وهو الرجاء في العمل. 

فإن الرجاء قد يكون من باب المحبّة والإرادة والطلب الذي KS‏ 
اعتقادَ جواز Lg]‏ من باب النفرة والكراهة 
والبغض الذي AS‏ اعتقاد جواز وقوع المكروه. 


ولهذا قيل: «من رجا شيئًا cad‏ ومن خاف من شىء مرب Mi‏ 
أي: من رجاه بقلبه al‏ بنفسه» ومن خافه بقلبه A‏ منه. 


)۱( ليست في الأصل» وكتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: وقوع». وهو كما رجاء وسيأي 
نظيره. 

(mM)‏ روي مرفوعًا من حديث حذيفة BRS‏ عند ابن أبي الدنيا في (حسن الظن بالله» 
COTY)‏ وأبي القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )080( ومن حديث أنس 
Bedi,‏ عند الخطيب في «تلخيص المتشابه» (۲/ CVA‏ ولا يصح منهما شيء. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» lo)‏ وأحمد في «الزهد» E‏ وابن أبى 
الدنيا في «الوجل والتوثق بالعمل» C1)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ TAY‏ وغيرهم 
عن مسلم بن يسار. وهو في «الحنائيات» (TOT)‏ عن المضاء بن عيسئ. وينسبٌ إلى 
علي GREENS‏ كتب الأدب. 


1۲ 


وقد OL y OLS‏ الاعتفاه (HEY of GL Lay Les BIL,‏ 
e 01 4 ó E 0‏ € € € » 
وأرجو أن (at‏ مني» وأرجو أن لا يأمره بهذاء وأرجو أن لا يكون فلان 
let, Lay‏ أن يكون عدوًا. 
وني الجملة؛ فالرجاء والخوف OS ace‏ للتجويز في الاعتقاد الذي 
RAS‏ والبغض التابع لذلك الاعتقاد. فهو 
ER ec‏ 
مشتمل على جنس الظنٌ والإرادة معًا("). 
RARA ARO 5 ٠‏ عد ے ۶ کد < Er” sp‏ 
ولهذا قال: # ولا ءامن ايت ارام يعون aad‏ هّن mie‏ 65.299 # [المائدة: 
۲ وقال: A GS EP‏ [الفتح: 8 LY‏ وكذلك 
AG AGS ee‏ 
وقوله IO SAP Ls‏ [الإنسان: »]٩‏ وقوله 


ch o, 3 


ER PRO EN تعالی:‎ 


وقوله تعالی: ‏ هنحكم ES‏ 


عمران: ¿[VOY‏ 
وكذلك ماني القرآن من المسألة والدعاء» ومن التوكل على الله 
والاستعانة به» وكل ذلك متضمِّنٌ للرجاء. 


y 724 
| - 


وقد ذم الله تعالئ من Y‏ برجو رحمة الله» فقال: ل o NES‏ 





)1( الأصل: «يتضمن». والمثبت أولئ بالصواب. والإفراد من باب الحمل على المعنئ» 
وهو سائ في العربية» ومألوفٌ في أسلوب المصنف. 
(N)‏ انظر: «جامع المسائل» (۸/ ١۹)ء‏ و«درء التعارض» (5/ CEV‏ 


VET 


qe BS oe‏ وور 


Y 8 [هود: ٩]ء وقال تعالا:‎ € Se Je AS ALL UEEH 


AZ 
عر مم‎ 


.]49 فوس قوط € [فصلت:‎ Na 


Y ووه‎ 


¿LAY الآية [يوسف:‎ ¿o 


وقال تعالئ عن إبراهيم: Msi LASA‏ 
SEU‏ له الملائكة: ZA AS Be‏ فلا َك LS‏ € [الحجر: هه- 


.[ov 


a“ AS 


e A NEAL  :لاقو‎ 
POM EP: ¿JU y eL VY ء # الآية [الفتح:‎ 


a الآيتين‎ A A اقلوب الحكاجر‎ ah 


iia ia 


SP وقال تعالوا:‎ »]16١ [البقرة:‎ 4 GEG AE o زت‎ 
Lea, ano عمران: ° وقال: # وَإِيَِىَ‎ JT] | opts cape 
Veg ي‎ Seats 2 Y AE EN KISS 3 وقال:‎ 
wad من دين قلا‎ ase A ne 


¡SA [:JU y] fr [المائدة:‎ * ES 


AAS 00 had 


ASS 





)١(‏ كذا تكرر الاستشهاد بالآية في الأصل. 
٤‏ 


ءا 51( ME FERN‏ الاس ib TNS MS‏ € [النساء: ۷۷]» وقوله تعالی: 
Gt 2 of m ١ -‏ 7 سے صر ns‏ 2 
وقال في التوراة: ‏ کم يها SIA‏ 


2 
ت 


الاس EEE‏ الآية [المائدة: .]٤٤‏ 


er? ر ج صر و و کاک‎ or ser 


CAVING AB, SG رسكت الو‎ ARTA وقال: ل‎ 


eee ae E ae oer 5 ‘ 
AGE رض رغوت فم‎ tha Gal SE} ri 

a ا‎ rte a ang eae 
ريهم بالغيب‎ yr A © وقال:‎ Lor دابره # [المائدة:‎ las 
ceri r > 0 pd . AIG 5 5 5 ra ل‎ AA 
AS RÚA [فاطر: ۱۸]» وقال: ل‎ 4 LENT AGT, 


BEA SLOP وقال:‎ LV [يس:‎ 4 ppm sh pals DTM 


cs. AZ 


ESSE APR A 


are رد‎ 


وقال عن أهل EEL ia‏ ف ur‏ [الطور: 17]. 


37 a X 2 ESA ور ر‎ Sa, 5 
وقال:‎ »]٦١ الآية [المؤمنون:‎ des ms ما ءاتوأ‎ ls # وقال:‎ 
7-8... SA سي‎ > 


ES AE 2 , E 
وقال:‎ 0 A هم‎ A هدى‎ A و‎ « 


aad wrt ib 


rd pls وقال: $ وأمامن حاف‎ LEV [الرحمن:‎ ESA 


AA 2 ven. “G4 GS م دور ر ملم‎ 
وقال: *9 فقولا له‎ Ley fs [النازعات:‎ * UT هى‎ ZA فَإِنَ‎ ) sale ai 
AO no e LF Ser 


awl قولا‎ 


A wh vo 


Ea $e ¡JU y LEE sab] ELA An‏ [الزمر: 





)\( الأصل: «إنما يتذكر من ia‏ وهو سهو من المؤلف أو الناسخ. 
١6‏ 


E PASTE TR Raby من‎ ORE وقال: ا‎ 7 
AN 


¿JU y YY الآية [لقمان:‎ 4 IAS AE E وقال:‎ [on 


rt 7,77% 


[yy بقلب منیب € [ق:‎ NINE 
فصل‎ 

الرجاء والخوف قد يتعلّقان بما بعد الموت من النعيم والعذاب» وقد 
يتعلّقان بما يكون في الدنيا من نعيم أو عذاب. وكذلك الوعد cs y‏ 
يتعلّقان بما بعد الموت» ويتعلّقان Los‏ في الدنيا. 

ولهذا يجمع الله سبحانه بين قصص الأمم المتقدّمين التي فيها Es‏ 
[وبين ذكر هذين الأمرين؛ OL SIS‏ من الخوف والرجاء ما يتعلّق بالدنياء 
ويّذكر ما في الآخرة من الثواب والعقاب» كما فعل ذلك في غير Way qu‏ 

فكل منهما قد يتعلّق بفعل» مثل أن يرجو الشوابٌ ويخاف العقاب على 
ON ghee y‏ 

وقد يكون late‏ بغير فعله» كما قال سبحانه: NS‏ 
ra UR i‏ قيل: «خوقًا للمسافن bs‏ 


Oe wu 





)\( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 
OY)‏ انظر: «الاستقامة» (75/5؟). 
)۳( يرجو الثواب على حسناته ويخاف العقاب على سيئاته. 
)£( روي عن قتادة عند ابن جرير (۱۳/ )18١ [NAL EVO‏ وغيره. 
VE‏ 


[Sy‏ من الرجاء والخوف لا يجوز ELS‏ إلا بالله. 
وقد تقدمت آيات الخوف. 
وكذلك آياتٌ الرجاء, مثل قوله: ASE}‏ عند الله TEN‏ 
a (SENS‏ [العنكبوت: ۱۷]؛ OW‏ ابتغاء الرزق هو من الرجاء. 
وكذلك قوله: A A‏ [الفاتحة: o‏ فإن المستعين 
راج. 
وكذلك قوله E TES SLs‏ [هود: ۲۱۲۳ء MES‏ 
SS MES‏ [المائدة: Ji] ¢ TANDA i‏ 
OB NY sol ee‏ ار کل they‏ وزيادة: 
وقال تعالی:  ILL AT ER‏ 
LY : 64] dee‏ 
وكذلك [ما L955‏ من أنه eV‏ إلا cal‏ ولا يُستعان إلا به. 
N,‏ من tle ELS Tae‏ عليه السلام: الا يرجونٌ 
عبد إلا ربّه» ولا Gilby‏ عبد إلا Lazo‏ 





O)‏ زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 
)1( الرجاء والخوف. وفي الأصل: «بينهما». والمثبت أولى. 
ln)‏ الهجرتين» VY -51١9(‏ 
)6( أخرجه معمر في «الجامع» -1١١1(‏ المصنف لعبد الرزاق)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )£0 101( وغيرهما في سياق طويل من طرق كثيرة خيرها طريقا أبي = 
\EV‏ 


فإن الرجاء بفضل الله ورحمته» وإن كان العبد قد فعل عملا lo‏ 
فإن العمل الصالح غايته أنه سببٌ للخيره ولو أقام الله سيا Lo‏ منه للخير 
Colt Mots‏ غل sl‏ أن لا برجو إلا رحمة الله» ولا يتوكّل إلا عليه 
لاعلئ الأسباب المخلوقة؛ فإنه Kies‏ وخالق العمل الصالح 
وسائر الأسباب» ومع هذا فليس من الأسباب ماهو موجبٌ لا محالة إلا 
بمشيئة الله تعالئ» فما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. 


فما من سبب يلتفت إليه العبد OLY‏ وهو ln by pb ide Cay‏ 
عنه لموانع» فالعمل الصالح قد LEST‏ وقد يكون له من السيئات ما يعارضه. 
وقد لا يكون في نفسه o‏ لكون العبد لم Ge‏ الله فيه. 

وسائر ما ينظر إليه في أمر الرزق والنصر والهدئ WS BLE‏ فليس في 
الأسباب ما هو مستقل» وهي ler‏ من الله وحده لا شريك لهء لاقيام لها 


إلا بمشيئة الله وقدرته. 
ف الا حول» وهي الحركة والتحوّل من حال إلى حال» وهلا 653 على 


ذلك الول إلا به» سواء في ذلك الحول ل والقوّة الموجوه( ق الما 
والأرض» والآدميين: والملائكة» والجن. وسائر cl gil‏ وغيرها. 





= إسحاق وعكرمة عن علي HERI‏ ولم يدركاه. 
ولشيخ الإسلام جوابٌ مبسوط في شرحه» ذكره ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
(۱۰۷)» وهو في (مجموع الفتاوئ» (۸/ AAN‏ 
)012 الأصل: «لكن»» وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. 
إفة بياض في الأصل. وبما أثبت يستقيم السياق. 
(9) كذافي الأصل بالإفراد» وسبق نظيره. 
VEA‏ 


لسوت Ces ANTE‏ من شرل وما ws © whic pe‏ 
oN IN ce ÓN‏ 4 € [سبأ: ۲۲ ee‏ 
في ملك فلا مَلِيك غيرُهء Y y‏ شريك له» وهذان7١2‏ الصنفان هما اللذان لهما 
AL‏ إما Jets‏ وإما مُشَاع. ومن ليس له AL‏ فإما أن يكون ALU Bye‏ 
كال OLS, oS‏ والغلمان» والجندء والأولياء وإما أن يكون سائلا 
OE‏ منه؛ لأنه إما أن ينفع DLS!‏ فيكون له عليه > وإما أن لا ينفع لكن 
يسأله» فأخير سبحانه أنه ليس له من المخلوقات ظهير. 

وأما مسألة الشفاعة» فلم يَنْفهاء لكن أخبر أا لا تنفع إلا لمن أذن له في 
الشفاعة له» فنفعته Mies‏ وإلا فلا. 

وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقين» فإنهم قد يشفعون لمن لم يؤذن لهم 
في الشفاعة cal‏ وقبل استئذان المشفوع إليه. 

u en 


rote as كقوله:‎ lia y 


») - 


CA من مَلَكِ فى‎ GP 


YA: NIE Vi OAS وقال: ولاد‎ LYN [النجم:‎ ls 
دلحكم أنه رَبُحَكُمْ # الآية [يونس: ؟].‎ AA E JU, 


[Yoo as‏ وكقوله: 


tot 


SL N 
ORTES إا من بعد أن‎ 





)1( الأصل: «هذان». 
(۲) الأصل: «والوجراء»» وأحسبه من سبق القلم مشاكلة للفظ (AS YI‏ الذي قبله. ولم 
أجد لفظ «الوجراء» مستعملا عند المصنف أو غيره. 
(۳) كذافي الأصل. 
۱۹ 


وهذا يوجبٌ انقطاع تعلق القلوب بغيره» ولو كان ES SA‏ فكيف 
بالمشايخ» والعلماء» والملوك والأغنياء؟! فإن غاية الراجي لهم» المعتمد 
عليهم؛ أن يقول: هم يشفعون لي. فقد أخبر أنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه 
وأنكر أن يشفع NT‏ بإذنه» وأخبر أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له. 

ولهذا إذا جاء سيد الشفعاء يوم القيامة إلى ربه» ورآه سَجَّد وَحَمِدَه 
بمحامد يفتخها عليه. لا got‏ بالشفاعة حتئ يقال له: ghd‏ محمّد ارفع 
AS‏ 


a 


oy 7. o 5 4 4‏ 
راسك. وقل د يمع وسل da‏ واشفّع 3 تشفع 
وبهذا تتبيّن الشفاعة المنفية يوم hall‏ كما قال SORES» PLS‏ 

SPT 4 2 Bo: we‏ دب BES‏ وس 473547 As?‏ دين رو و رو سم 
GF‏ عن نفس E‏ ولا Ses‏ مها Y‏ منها JE‏ ولا هم يُنصَرُونَ 4 


[البقرة: LEA‏ وكذلك odas‏ في الآية الأخرئ [البقرة: 1۲۳]ء وقال: # من Jb‏ أن 


3 >». 27 Mor 7 Mer tr 


EN ob‏ ولا سَفْعَةٌ 4 roja‏ وقال: 8 يوم لا مَك 


ر م ر ا 
a yee‏ 


a; a PER A Oe 
.]19 [الانفطار:‎ € 3 A لامر‎ Ey نفس‎ 


وذلك أن الإنسان في الدنيا يُحَصّلُ ما Le] ri‏ بمعاوضة وإما بغير 
Ls glee‏ فالمعاوضة هي JA Ly) cdl‏ من Se Spa Mis seat‏ 
الشيء ما عادله من OL ET‏ جنسه. وهي الفدية» كما قال: IS BSE AY‏ 


Lao [المائدة:‎ € ELLE 





)00 أخرجه البخاري CEEVD‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك eG‏ 

(۲( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 

)1( زيادة ضرورية سيأتي ما يدل عليها. وانظر: «اقنضاء الصراط المستقیم» REN‏ 
ولامجموع الفتاوی» (۱۷/ ۲۰۸۰۱۳۷). 


10۰ 


وهذا أجود من قول y‏ منه صَرْفٌ ولا ¿id‏ 
GO]‏ هو [التطوع» والعدلٌ: الفريضة. 


نل الصرف هوا العؤبة» وهو o‏ واتضرافه عن SA‏ والعذل: 
اله وهو aly IU!‏ فن مو قير ee‏ #فإن ف جخ el‏ 
والعَدْل من غير جنسهاء ولهذا لما كانت التوبة تبديل السيئة بجنسها جعل الله 
اب IS Ie‏ مم تات ها IS Ni‏ لا كل منه Y dal‏ 
بجنسه وهو الصَّرّفء ولا بغير الجنس وهو العَذّل. 

ولهذا سرع الله ما يمحو السيئات تارة صَرْفَاء وهو التوبة. وتارةً NIE‏ 
Alas‏ سن أو Be Be‏ 
المطلقة» فإن WR‏ والصيام» Lass‏ والأمر Sent‏ والنهي عن 
المنكرء تكفر فتنة الرجل في أهله وماله وولده؛ كما نطق بذلك Esto‏ 
حذيفة الذي في Orel‏ 

فأخبر سبحانه أنه يوم القيامة JESSY‏ ما ينفعه» ويدفمٌ ما يضرم لا 
بمعاوضة وهي البيع ally‏ ولا بغير معاوضة؛ OY‏ غير المعاوضة إما أن 
يكون من عند الباذل220» وإما أن يكون ساثلا لها من غيره. 


ALS حديث علي‎ eV) أخرجه البخاري (١۱۸۷)ء ومسلم‎ )١( 

)1( مابين المعقوفين لعله سقط على الناسخ لانتقال نظره» وإثباته ضروري لاستقامة 
السياق. وانظر: «معالم السنن» للخطابي VY /٤(‏ و«المعلم» للمازري AM‏ 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» (55 6). 

)8( أخرجه البخاري (OVO)‏ ومسلم (VEE)‏ 

)0( الأصل: «الرجل». تحريف. وستأتي على الصواب. 


١6١ 


والتي من عنده أعلئ مراتبها أن يكون SUE‏ له وهو JAS‏ في محيّته. 
ال Vals ¿ss clas‏ كما AS‏ 


Du Le 1 RE || a الرّوح مني‎ IL 2 MaS 
3 2, 
. فيبذل له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضرّهء بلا عرض‎ 


Lal pos Leit كين عن‎ pay NEE Shin يكور‎ OT ile تق‎ 
بالعموم بالفحوى.‎ 


ونفئ في الأخرئ7؟' بصيغة العموم اللفظي» فقال: 559 SAVORS‏ 
فس عن نفس EEE‏ وهو في معن قوله: SIEBTE‏ فهذا SoS‏ من عنده. 
والطالبٌ من غيره وهو الشفيع. فقال: 9 GELTEN‏ 


سس اس فور 


EI 


فالآيتان سواء» وهما جامعتان للأنواع نوعًا نوعا. 


)1( كذافي الأصل. وانظر: «(منهاج السنة» )0/ POY‏ و«مجموع الفتاوئ) /٠١(‏ ۷٦ء‏ 
(yey‏ 

ESAS‏ 5( للديلمي (57). ولبشار في "أدب 
الدنيا والدين» A)‏ وتفسير القرطبي (0/ ٠١‏ 8) وغيرهماء وجزم بصحة نسبته 
الطاهر بن عاشور في ملحقات ديوانه (5/ VPS‏ وللبحتري في إحدئ نسخ ديوانه 
.)١910(‏ وبلا نسبة في Glad‏ الأخبار) للكلاباذي CVV)‏ و«المنتخل» (AYN)‏ 
و«الدر الفريد» (Kee /٤(‏ ومصادر كثيرة. 

.70 6 آية البقرة:‎ (N) 

)8( آية البقرة: ٤۸‏ . 

\oy 


N‏ القرآن متشايها eg Gl‏ معنئ كونه من جوامع 
الكَلِم» ومن معني y ld sl‏ معنئ كونه صرب فيه 
من کل مثل. 

وهو كما قال ابن عباس: « فيه الأقسام USNs‏ 

لمرو الها y rs, lil‏ شاش 
ca‏ والتمثيل» وقياس الشمول. 

والأقسام: هي Gee!‏ والأنواع المختلفة» وهي A‏ 
S55 I,‏ كلمة بعد كلمة» pa y‏ بعد اسم» بخلاف المتشابهة؛ فإنه 
يجمعها اسم Lely‏ وكلمةٌ واحدة. Jelly‏ بقياس التقسيم 
N all;‏ 

GE يوءآن تسل‎ IPS in 

EN AS 
[V+ [الأنعام:‎ 

فلما نفئ سبحانه OÍ‏ في الآخرة من النفس الشفاعة» وأخبر أنه لا 

شفاعة في ذلك اليوم» A‏ في من قبلت شفاعثه]) هو الآمرٌ بالشفاعة» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 197) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(N)‏ الأصل: «فالاشباه». تحريف. 

)1( الأصل: «والتفضل). تحريف. 

)0( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 
\or‏ 


أَذِنَ له فيهاء ففي الحقيقة ليس هو شفيعًاء وإنما هو عبد مطيم(. 

يبيّن ذلك أن «الشفاعة» سمّيت بذلك لأن الشفيع يصيرٌ شَفْعًا للطالب» 
فإنه يكون Ub‏ لأمرء فإن أعانه آخرٌ صار OGLE‏ والشفيع كالمُعِين 
pall‏ وهذا Yo y a WBE GUT, Sloat A‏ 
بأمر الله فلا فرق بين الذي هو يشفعٌ بإذنه وبين سائر جنود الله الذين لا 
يفعلون إلا بإذنه» والذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

KGB O pF SG BEY AE} وهكذا قول المشركين:‎ 
4225 Oost DN Gail 
> فإن الصديق الحَويم هو مثل الخليل» ومثل قوله:‎ ء]٠١١‎ AV [الشعراء:‎ 
Geet NG po ومثل‎ ta [البقرة:‎ E Bh 
[rr [لقمان:‎ EEE A 

والله سبحانه بين [أن] ذلك يوم القيامة؛ لأنه في الدنيا قد خلق أسبابًا 
تعلق بها كثيرٌ من الناس» وأشركوا بها خالقهاء وأعرضوا عنه؛ واتخذوا عباده 
من دونه ae jig col Syl‏ المت كرون الربويّة والألهيّة:وتاز se‏ 0 الحظمة 
والكبرياء» فوقع SLAY‏ من الأتباع والمتبوعين. 


tt‏ 7 ور ص 


١ 5‏ ا Sun,‏ 
فإذا كان يوم القيامة» ونادئ: # لْمنٍالملك الوم AAA‏ 
7 لم يبق Dod‏ يدّعي ALS‏ فهو مالك يوم الدين» الذي كان DAK‏ به 


.)٠٠١ -۳۹۸( و(إغاثة اللهفان»‎ »)١١4 /١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
AM /۲۸۰۲۷۸/۱( وامجموع الفتاوی»‎ C19) انظر: «الصفدية» (؟/‎ )۲( 


\og 


الكافرون» حيث يقول: : #كلابل 3553 th‏ © [الانفطار: ۹]. 

والأمر يومئذٍ لله وحده» فلا أحد يظنٌ أو يدعي أن له أمرًا أو شِرْكًا في 
أمرء بل باتفاق الخلق كلّهم أن ذلك ads‏ لله» وإن كان في الدنيا ينازعونه 
ويشركون به. 

e e‏ بلاس افير 
Was saad yl‏ كان ade‏ کو سل Ge thes‏ ونا زع فيه القنطل J‏ 
يدعيه لنفسه. 

Lb‏ شفاعة النبي يله وشفاعة غيره يوم القيامة» فهي بأمره وإذنه» وهي 
منه لا من الشافع» فلا يشفعون إلا بعد أن OSL‏ الله لمن يشاء ويرضئ؛ فلا 
salt JS‏ إلا عل ao tol] Y] gas Vy ch‏ الذي ill E‏ 

ولهذالمًا سأل أبو هريرة النبى E‏ من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا JA‏ منك؛ لِمَا y‏ من 
حرصك على الحديث. أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه Mil‏ 


فقد أخبر أن أسعد الناس بشفاعته هم أهل التوحيد cdi‏ الذين أخلصوا له 
الدين» الذين لم يتألّهُوا N‏ 


)1( الأصل: «وان». ولعله تحريفٌ عن المثبت. 

)1( أخرجه البخاري )449( 

(N)‏ انظر: «الصفدية» (۲/ CYAN‏ و«اقتضاء الصراط» (7/ CP VY‏ و«الرد على البكري» 
ram)‏ واشرح الأصبهانية» CEPA)‏ و«قاعدة في الفرق بين عبادات pal‏ الإسلام = 


\00 


بين أن JS‏ من كان بالأسباب ls LAT‏ ورجاءً كان عن رحمة الله 
بشفاعة الشفعاء وغيرها cael‏ $5 من كان لله أعظمَ إخلاصًا وعليه Gl‏ 
ee‏ ل د 
كالشفاعة لست مستقلة مستقلة مُوجبة» ومع هذا فالله خالقها y‏ 


elas y‏ الأسباب التي يرجو بها العبد رحمة الله: العمل الصالح» والدعاء 
والشفاعة» ومع هذا فالثلاثة بمنزلة الأسباب التى ليست من فعل العباد» من 
جهة أنها من جملة مخلوقات الله ومصنوعاته وما a‏ من الأسباب» ومن 


جهة أنها غير مُوجبة ولا مستقلّة. 

فلذلك وجنت آن لا يتوكل اليد ¿de‏ ركه Vy‏ سخلا من دونه وك 
ولاشفيعًا. 

قال الله BS SÁ Sally Sal FILS‏ لهم ين 


رو ر EEG‏ 4 الآة A‏ يو لوا 
ISI pu‏ [السجدة Le:‏ 
ane 1‏ 1 2 3 + 
فليس للعباد Bs‏ يتولئ أمورهم دونه» ولا شفيعٌ يعينهم على أمورهم 
دونه. 


a, € yr A 


Tea ا‎ dette sl lt} E 
eyes ملك‎ Al Ge ane li GY las ES لکن‎ 


= والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» (۱۲۸)» وامجموع الفتاوئ» ¿VA /V)‏ 
ل [VE‏ ا (CE [YA YY‏ 


Yon 


St SESE CS FAR: a تعالی: 8 ولقد‎ vee éter pen 
AN ok, Otte 4 GS „I 


مرو وتر ea Am‏ وما er „As N u‏ 
فيكم 0 7 الآية [الأنعام: 4 وقال: # si‏ من دوب Gaal‏ لا 


a „Air, 


rape‏ و ERTL a AS Y‏ [يونس: ۸ وقال 
FAR PM e CA > sre Sb Be o MAX" pepe = 3‏ . 
AN:‏ ووم ish ces‏ 9 و کن لهم Hs‏ 
e‏ سُمَعكوًأ © الآية [الروم: ۳-1۲[ 

ومعلومٌ أن الخلق إنما دَعَوا غيره لرجاء المنفعة به» أو خوف الضرر في 
ترك HIS‏ كمنا دوا الشمس والقهر أو شيامن الكواكيبء أو دَعَوا 
الملائكة أو النبيين» أو دَعَوا غير ذلك من المخلوقات» كالفلّك والسّحاب 
والمطر وغير ذلك؛ فإن جميع المخلوقات DAE‏ من دون الله سبحانه 
Mills‏ 


VIVES 


)1( الأصل: «يدعوا». وكذلك المواضع التالية. ولعله من غلط الناسخ. 
(؟) هذا آخر الفصل في الأصل الذي بين يدي. 
\ov‏ 





* وسئل أيضًا عن من يعتقد أن كرامات الأولياء > ly‏ منهم من 
دحوي سباع سد و 

أجاب Zus: es‏ الأولياء Go‏ باتفاق أئمّة أهل الإسلام ES)‏ 
والجماعة das,‏ عليه" القرآن في غير موضع» والأحاديث dora‏ 
UV,‏ المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وإنما أنكرها al‏ البدع من المعتزلة والجهميّة ومن تابعهم. 

وأما أئمّة الإسلام وشيوخه المقبولون عند الله فلم ينكروهاء لكن كثيرًا 
ممن يدّعيها أو تدّعئ له يكون كذابًا أو ملبوسًا عليه. 

Lal,‏ فإنها das Y‏ على عصمة صاحبهاء ولا عل وجوب اتباعه في كل 
Bene‏ 

بل قد تصدر , TEE ER‏ مى ¿A‏ 
ae ca‏ اي Tara Go Ls‏ 
الدجّال يقول للسماء: أمطريء Br‏ ويقول للأرض: أنبتي» فتنبت» وأنه 
يقتل واحدًا ثم يحياء وأنه تخرح خلفه كنوز Daly a‏ 


)١(‏ كذافي الأصل» أي بالأمور الماضية والمستقبلة. 

(N)‏ أي على هذا الحق. وني «مختصر الفتاوئ المصرية» »)٠٠١(‏ وقد نقل نص الفتوئ: 
«عليها» . وهي محتملة. 

d(T)‏ «مختصر الفتاوئ المصرية؛: ابل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن 
ÚS‏ والسّحرة بمؤاخاتهم للشياطين». 

)3( أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان RELIG‏ 


1١1١ 


ولهذا اتفق أئمّة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء؛ أو مشئ على 
الماء» لم Fait‏ به" حتئ ELE‏ وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به 
PEA us)‏ 

وهذه جملة مختصرةٌ مفضّلةٌ Eb‏ في غير هذا الموضع. والله أعلم» 
والحمد لله OD dbs By‏ 


قال الإمام شمس الدين بن المحب: نقلت هذه المسألة من خط الشيخ تقي الدين 


أبي بكر الدريبي رحمه الله OO SLs‏ ونقلتها من خطه. 





)\( في امختصر الفتاوئ المصرية»: الم يثبت له ولايةء بل ولا إسلام». 

(N‏ شيخ الإسلام هذا الباب في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» 
وهو منشور مفردًا وضمن «مجموع الفتاوئ» )101/10 rr‏ وقد أحال عليه في 
«الجواب الصحيح» PENT)‏ و«قاعدة في التوسل والوسيلة» WU‏ مجموع 
الفتاوئ)» وبعض أجوبته #جامع المسائل» VEN ATV)‏ 
وهذه الفتوئ مختصرة في «مختصر الفتاوئ المصرية» .)٠٠٠١(‏ 

إفرة أبو بكر بن أحمد بن عبد الله الدريبي» توفي ببعليك سنة VO‏ انظر: «توضيح 
المشتبه" TO‏ وهو من محبي ابن تيمية وناسخي آثاره» ومن منسوخاته SUS‏ 
«العقود الدرية» لابن عبد الهادي» كما يعلم من حاشيته (ص: (OVE‏ 

11۲ 


* مسألة: في من يعتقدٌ أن الله CUS,‏ العباد ما Y‏ يطيقونه» هل هو اعتقادٌ 
ا 

الجواب: إن اعتقد أن الله GS‏ العبد ماهو عاجرٌ عنه» كتكليف 
المُفَعَد أن يقوم في الصلاة» وأن يحجّ ماشيّاء وتكليف من لا يقدر على المال 
أن يؤدّي مالاء وتكليف الإنسان أن يطير في الهواء ونحو ذلك = فعليه أن 
يرجع عن ذلك؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


A 


وقد قال تعالئ: JU y al € pa aby‏ تعالى: 
SIG >‏ [الحج: :]» وقال:  :‏ رید دا يڪم 
الةو ZT, 2 IN;‏ © [البقرة: Line‏ 

ail of Lace ob‏ يكلف Ge ls lt‏ عة أنه coda Y‏ فهذا 
صحيح. وكذلك إن اعتقد أنه MR,‏ ما هو مشغولٌ بضدّه وهو لا يقدر 
على الجمع بين الضدَّينء فلا يطيقٌ فعل المأمور حتئ يترك الضد المانع؛ 
فهذا صحيح. 

Gig Sod die‏ مدلا 
يحتمله هذا الموضع» والله CO Let‏ 


)00 ألحق الناسخ هنا في الطرة: «لا يفعله Ligh‏ صحيح. وكذلك ]13 اعتقد أنه يكلفه». 
وبعدها علامة التصحيح. ويشبه أن يكون سهوًا منه وتكرارًا. 

COP or Mia و«منهاج‎ ,)77-09 /١( انظر بسط القول في «درء التعارض»‎ (N) 
TEVA CE EV - 2۳۷ 7501-1791 11١ JA) ولمجموع الفتاوئ)‎ (VV - Y 
(TEEN ¿Evo 


1۳ 


ومما ستل شيخ الإسلام HENS‏ وهو: 

مسألة: هل صلى dol‏ من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى 
المشرق» أو المغربء أو إلى بيت المقدس؟ 

وهل بعث الله نبا بغير دين الإسلام؟ 

وما سببٌ صلاة نبينا BS‏ إلى بيت المقدس؟ 

وهل صخرة بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ 

وهل cork‏ ومأجوج من ولد آدم CHE‏ 

والحديث عن النبي BE‏ «أول الآبات طلوعٌ الشمس من مغربها»(ء 
فهل ذلك قبل خروج الدجال ونزول عيسئ بن مريم وخروج يأجوج 
laa ls‏ 

الجواب: الحمد لله. لم يُصَلّ أحدٌّ من الأنبياء إلى المشرق ولا إلى 
المغرب» بحيث يتخذونه قبلة. 

وكذلك بيت المقدس: إنما ¿Lao‏ إليه من ¿Leo‏ من الأنبياء لأجل 3 
اعد" التي جُولت galo‏ وإليها كان موسئ BE‏ يصلي في LD‏ 





(۱) أخرجه مسلم (NEN)‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ES‏ 
)۲( في طرة الأصل: «قبة العهد كانت لموسئ بي أمره الله أن يضعهاء وليست هي اليوم 
موجودة». ولعله من تعليقات ابن المحب. 
)1( أي: عل صخرة بيت المقدس. 
)2( انظر: «الرد علئ المنطقيين» (YA‏ 
1٤‏ 


ولم يكن لله عز وجل E‏ ولا ANNE‏ عبادة الله 
وحده لا شريك له بما al‏ به» فهذا Lo‏ الإسلام الذي لا يقبل اله ديتا غيره 
في كلّ زمانٍ ومكان. 

والله أمر محمدًا GME‏ أول الإسلام أن يصلي إلى بيت المقدس» فصلئ 
ee‏ ل ل ل 

ayes Mid 

NE‏ یک gs‏ کل تند avis an‏ فأرا له yes‏ أن 
يمتحن عباڌه بأن يصلُوا إلى قبلةٍ ثم Mia‏ عنها؛ ليتبيّن من يتبعٌ الرسولٌ 
ممن Clin‏ علا عقبيه» ADSENSE Y‏ 

وأما الصّخرة» فهي كغيرها من أرض المسجد الأقصئ, لا فضيلة لها 
بعد مثل يوم السبت ويوم الأحد. 

ويأجوج ومأجوج من ولد آدم» كما ثبت ذلك في الصّحيحين7") عن 
النبي e‏ وأخبارٌهم في الأحاديث الصّحيحة لا تتسع لها هذه الورقة في 
صحيح مسلم وغيره. 

وأول ULE OLY‏ طلوعٌ الشمس من مغربهاء وأما الدجال ونحوه 
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)١(‏ الأصل: «ينصرفوا»» والمثبت أشبه بالصواب. 
(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۸۱۹)» و«الفتاوئ» IN‏ 
(N)‏ في حديث إخراج آدم عليه السلام بعت النار من ذريته. «صحيح البخاري» TEN‏ 
ومسلم (۲۲۲). 
)8( كذا في الأصل» وهوصحيح» يقال: سمائي وسماوي» والأول أجود. 
١ 6‏ 


فليس هو من الآيات السّمائية» وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ 
فإن طلوع الشمس من مغربها آية على انتقاض AUN‏ والعالم اللوي 
وهو is LT‏ على القيامة الكبرئ؛ بخلاف الآيات de SI‏ فإنها Y‏ تدل 
بمجرّدها على ذلك ولكن عَلِم أنها من أشراط الساعة بإخبار الصادق 
المصدوق ES‏ والله أعلم. 


(POM /۱۱( و«فتح الباري»‎ ء)۲١‎ ٤ /۱۹( انظر: «البداية والنهاية» لابن کثیر‎ O) 
VU 


* مسألة: في رجلين قال أحدهما: المسلم أفضل من المؤمن؛ وقال 
الآخر: لا فرق» واستدلٌ بقوله تعالئ: قارا م كان فما مهومن )فا 


“urs 


1 9 Mitos On CoN 
rro [الذاريات:‎ e Suh وحدنا فيها عير بیت من‎ 


الجواب: الذي عليه جمهور أثمّة المسلمين أن كلّ مؤمن مسلمٌ. وليس 
Js‏ مسلم Lape‏ فالمؤمن أفضل. 

قال الله تعالئ: ل EC NA‏ 
[الحجرات: LE‏ وكما ثبت في الصّحيحين عن سعد بن أبي وقاص RELIES‏ 
ا BG by‏ رجالا وده en‏ رجا تقلت Ly‏ ر edil‏ 
أعطيتٌ فلانًا 35 ES‏ فلانًا وهو مؤمنء قال: «أو مسلم»» ثم قال: «إني لأعطي 
Jom‏ وغيرٌه Cars Y Col‏ والله MO Mel‏ 


)1( أخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم (N04)‏ 
(N)‏ انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» COAT)‏ والمجموع الفتاوئ) Ir 604 /V)‏ 
IATA VAR‏ 


11¥ 


* مسألة: في أزواج النبي RE‏ أيتهن أفضل؟ وهل فاطمة مثلهن في 
الفضل؟ وما سببٌ حياء الملائكة من عثمان Rails,‏ 

اقاب انعر Rey Gabby llas‏ ,3 
تنازع الناسٌ في ea‏ وكثيرٌ من أهل العلم فضَّلوا Masse‏ لما ثبت في 
الصّحيح من حديث أبي موسئ وحديث أنس El ES‏ قال: 
Jar‏ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»0©. 

وأما عثمان» فكان في نفسه LS‏ فاستحيّت منه الملائكة؛ OY‏ الجزاء 


من جنس Das‏ والله أعلم. 


)1( انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ ۰۳۹۳ OPA E‏ و«بدائع الفوائد» (5 CVV‏ وني AI‏ 
الأفهام» (VY)‏ سؤال ابن القيم لشيخه عن هذه المسألة وجوابه. 

(۲) انظر: «منهاج MANOR‏ 

(۳) أخرجه البخاري PENN)‏ ۳۷۷۰)» ومسلم AMEN)‏ 

)8( انظر: شرح البخاري لابن بطال (۲/ (YE‏ 


VÍA 


# مسألة: هل صح عن إدريس النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه تحط في 
الرّملء وتكلّم فيه؟ وهل الاشتغال به حلالٌ أم لا؟ 

الجواب: هذا الخط الذي يخطّه الناس في الرّمل ونحوه لم يصحّ عن 
إدريس ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وليس JURE‏ به واستخراخ acs Sal‏ مما OST‏ فيه الله ورسولةة 
بل هو من جنس الاستقسام ¿YY‏ والله el‏ 


ko ko od 


)\( الأصل: (a)‏ والوجه ما أثبت. 
(؟) لم أجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة سوئ هذا الموضع. وانظر: «مسائل أبي 
الوليد ابن رشد)» .)1١5-17١5 /١(‏ 
۱۹ 


* مسألة : في رجل قال: إن أولياء الله الأبرار يقولون للشيء ء: کن» فيكون 
بإذن الله. قهل لهذا ضحة؟ 


الجواب: من قال: إن غير الله إذا أراد ELS‏ قال له: كن» فيكون. فإنه 
یستتاب» OB‏ تاب وإلا Go‏ [وليس] MG‏ يحصلٌ له كل ما يريد 
ولو كان من كان. وأما في الآخرة فيُعطئ المؤمنٌ كل ما يشتهيء وإذا اشتهى 
شيئًا حصل له ذلك بقدرة الله. 


۶ 


SU‏ ني الإسرائيليات: «يقول الحٌّ je‏ وجلّ: يا عبدي»إني أقول 
للشيء: OS‏ فيكون. فإن أطعتني جعلتك تقول للشيء: كن» فيكون)(2, 
وهذا ليس له سناد dead‏ عليه. وإن لم 2 3 قائلّه أن الله يعطيه ما يريده في 
الآخرة وإلا كان قوله مردودًا عليه والله أعلم. 


BIT 


)1( الأصل: «لاحد في كتاب». ثم ضرب الناسخ على «كتاب» وألحق «الدنيا». والمثبت 
أشبه بأسلوب المصنف. والعبارة في «مختصر الفتاوئ المصرية» (AV)‏ «وليس كل 
ما يريده ابن آدم يحصل له ولو كان من كان». 

(۲( الخبر في ارسائل إخوان الصفا» (١/۲۹۸)ء‏ ولم أقف عليه مسندًا. وأورد ابن عربي 
نحوه في الفتوحات المكية» (۳/ )۲۹١‏ في أهل الجنةء كما ذكره شيخ الإسلام في 
(مجموع الفتاوئ» (PVV /٤(‏ وسياق كلامه هناك أن ذلك إنما هو في الآخرة» كما 
هو صريح قوله هنا. 

\Ve 


فصل 
في ت pons‏ قو له تعالل: 


> 57 ومع | 37,737 3.777 و 7 
# تلك الذارا GANGES YES‏ لابريدون 


” 


t 
y wer peer 2 7 4) shee. 
& في الارض ولا فسادا والعلقبة للملقين‎ 


” e 





فال eed‏ الإجلام ابو العياس es‏ ين pe 0 dl y‏ و اي 
NS $‏ مارا A A ALUN‏ 4 


فصل في أن عبادة الله تعالئ تمنعٌ من معصيته 013 إرادة هذا وهذا 
ضدَان لا ey‏ أحدهما إلا لنقص الآخر. والإنسان إذا وقع منه ذنبٌ كان 
لنقص عبادته لله ci lle‏ وهذا كما قال تعالى: IEEE Y‏ 


Ir pear ihe‏ ور 


DAY [القصص:‎ # Gat والعثقبة‎ SN GEN 


Ys AMI يريندؤن غلراق‎ Y a Y Ler سهان أن‎ eb 
فسادًاء فوصفهم بأنهم لا يريدون واحدًا من هذين» فمن أراد أحد هذين لم‎ 
يكن من هؤلاء الذين أخبر أنه جعل لهم الدار الآخرة.‎ 

وهو ¿LO‏ ل تقوم دا par Y]‏ الإزاةةوالعدم المخض SELLY‏ 
بهالشواب؟ OY‏ عدم هذه الإرادة لا يكون إلا إذا أرادوا ما أمرهم به من 
N od y aioe‏ شيزيك Uy cad‏ انتتحفو UN‏ الآخزة: 


An FAN SAUS وقال في المخالفين لهؤلاء:‎ 
A A Ok منهج‎ is شيعا‎ 
See مغر فالا‎ LE وقال تعالى:‎ Lt لْمُفْسِدِينَ € [القصص:‎ 
iss OS ما ر‎ e Ub Eg bes © یٹ‎ 


المفَيِيِينَ $ [النمل: 1١4-17‏ فوصفهم بالظلم والعلو. 


LAS - ير‎ a 


وقوله تعالی IS SAS Y o‏ الفساد 


)١(‏ كذافي الأصل. 
\v¥‏ 


مقرونًا Ll IL‏ المطلق يتناول إرادة العلوٌ؛ فإن هذا من الفساد الذي 

هو ¿A GE‏ وهذا قد يكونُ مِن عطف العام على الخاصٌء وقد يكونٌ 

4 0 y 2 A 

لما فيد بالعطف صار عطف خاصٌ على خاصٌء ولذلك نظائرٌ كثيرة في 
كع ل سه مه wo f‏ 


القرآنء مثل قوله تعالی: A CE IS AR‏ میں او ساو BATS‏ 
EWS HES ES‏ € [المائدة: fry‏ وقتل النفس أيضًا فساد. 

وقد قال تعالئ في الفساد المطلق: 9 اهَل لَهُمْلَا نُفْسِدُوأ في الْأَرَضٍ مَالْوَا 
SVT Cy Lapua’ fA CS‏ هم Y SI SpA Lait‏ [البقرة: 3 
۲ ل aN es SS‏ دروت GH‏ في قوی Jas BESS eth‏ 
Ga aii‏ € [الأعراف: »]۱٤١‏ وقال تعالى: # A ÁS‏ الأرض قد 
KH A VEG LEG ET us Ga‏ [البقرة: 0 clr‏ وقال تعالئ 
عن صالح: BESTRITTEN Worth aes}‏ 


of y 


AO AGA Gr WS > 7 5 5000 a a + oe‏ و 
وقد So‏ الله المحرّمات بقوله to (A Si‏ ماظهر la‏ 
وماہطن ALA aM AG‏ وأن HUGS‏ ما کر MES SHUG‏ 


“ur 4 ر‎ 


ما لا تعاموث 4 [الأعراف: yy‏ والجميع فساد. 
«A 7 Oo veg 1 SE 5 2‏ - 
EAS‏ وعدوان» قال تعالئ: « NS‏ ورا DS‏ هم 


4 سا بر‎ AAA OL SS LL LL 
و‎ 


A وقال تعالى: ومن سعد حدوة أله‎ Lv [المؤمنون:‎ € SETI 


Moda y): foto يعني المحرمات. ورسمها في الأصل‎ (N) 
١_7: 


an a ..r GSI eae „sr Sere 3 2 1 
EN دوين‎ oA SIGS لتأنون‎ ES # وقال تعالئا:‎ »]١ [الطلاق:‎ 
„Amel od F 


نسم قوم صرفو A‏ [الأعراف: .]۸١‏ 


والمدځ بالأمور العدميّة لا OS‏ لأنها تستلزم أمورًا وجودية» كما 
قد بيط هذا في غير ¿lie ye‏ من صفات النقص وما MZ‏ عنه 
من الأفعال المذمومة» فإن CAL‏ به من [نفي] صفات النقص يستلزم 
أمورًا وجودية من صفات الكمالء وما 05% عنه من الأفعال المذمومة يستلزم 
وجود ما CA‏ به من الأفعال المحمودة. 

فإن الإنسان كما قال النبي 8 «أصدق الأسماء الحارث Malay‏ 
لاال ار هاا barney wre‏ تمرك EI‏ 


وني الحديث: الَلْقَلْبُ أشدٌ تقلّبًا من القِدْر إذا استَجْمَعَتْ غليانا»7؟', 


)١(‏ انظر: «التدمرية» )604 و«الصفدية») (۱/ III 7/509١‏ التعارض» 
CVV /1)‏ و«بيان تلبيس الجهمية» /٤(‏ ۳۳۸)ء و«الجواب الصحيح» )94/1 ¥( 
و«مجموع الفتاوئ» AV)‏ المسائل» (۳/ .)۲٠۷‏ 

(Y)‏ الأصل: «ينهئ». وكذا الموضع الثاني. وهو تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح! 
)8/ 101( و«جامع المسائل» (VOY /١(‏ 

(N)‏ من وجوه مرسلة مخارججها جميعًا من الشام» وربما آلت إلى مصدر واحد فلا 
تعتضدٌ ببعضها. ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (IV)‏ 
و«العلل» له (YEON)‏ و«الإصابة» (۷/ EVA‏ وتعليقي على «مفتاح دار السعادة» 
(OY E)‏ و«الانتصار لأهل CAV‏ (59). 

(4) أخرجه أحمد (NAD‏ من حديث المقداد بن الأسود RELIES‏ مرفوعًا بإسناد 
منقطع. وروي موصولًا عند ابن أبي عاصم في «السنة» CYT)‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (ITTY)‏ وغيرهماء وفيه ضعف. وعند الخرائطي في «اعتلال القلوب) = 

\Vo 


PEN By ay 
GN القلب مَثل ريشة ملقاةٍ في أرض‎ Joan 


والنفس طبيعتها الحركة؛ ولهذا قال بعضهم: «نفسك إن لم RES‏ 


0 لاء £ إن ۴ | Bee 0 Gel‏ بالباطل. 


فالإنسان لا dan‏ عن فعل إلا لاشتغاله بفعل eT‏ ولا BU‏ 


يهواها إلا لإرادةٍ أخرئء إما إرادة محبوب هو OM A‏ فيتركه 
لأجلها؛ OY‏ الضدّين لا يجتمعان. وإما og Kal‏ يتحصّل له من MS‏ فتكون 
إرادته للسلامة من ذاك ولنجاته منه مانمًا من إرادة ذلك المكروه. 


فإذا كان الله تعالئ ol‏ إلى العبد من كل شيء» وأخوف عنده من كل 


شيء» كان ذلك باعثًا له علئ طاعته؛ وزاجرًا له عن معصيته. 





CVV VY) وهو أمشل» وحسّنه البزار‎ (Yo Y /۲۰( والطبراني في «الکبیر»‎ (PVP) 
وصححه الحاكم (۲/ ۳۱۷) على شرط البخاري» ولیس كما قال.‎ 

أخرجه أحمد CVAVOT EV ATTN)‏ وعبد بن حميد (OVO)‏ وابن ماجه (AA)‏ من 
وروي عنه موقوفا وهو أصح. أخرجه ابن أبي شيبة )10910( وأبو القاسم البغوي 
في «الجعديات» (EVD‏ وغيرهما. 

ومن حديث أنس ES‏ مرفوعًا عند ابن الأعرابي في معجمه (NON)‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» CPI)‏ والبيهقى في «شعب الإيمان) (VT)‏ وهو وهم. 
انظر: مسند البزار (9 (VO ٠‏ وعلل الدارقطنى Cros NY)‏ 

من مستجاد كلام الحسين بن منصور الحلّاج . أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) 
(VIV CAY /A)‏ . وانظر: ae‏ للسلمي CEP)‏ و«بداية حال DAN‏ 
ونهایته» لابن باكويه )10( و«أخبار الحلاج» لابن الساعي (۹۰). 


1۷٦ 


ie Sealy EL re ليس لك‎ volte SL} وقد قال تعالئ:‎ 


4 E ERA coca 
LOA ANS [الحجر: ؟4]» وقال إبليس:‎ € Syl 


„[Ar-AY [ص:‎ € mals Ile 


zur 


وقوله TATEN Ls‏ استثناءٌ منقطعٌ في A‏ 
القولين'؛ فإن المراد بالعباد هنا الذين عبدوه» وهم عباده المخلصون 


مدوم م 


الذين قال فيهم: ل NES RS IE‏ 


وقال تعاليا: E LEER‏ يمجروتها تنجد # [الإنسان: JU y ft‏ تعالئ: 
ES 0‏ لا De Y Rall Czar‏ [الزحرف: 18]» وقال تعالئ: 
OPA Shear OE LN LENS)‏ دشل ف یکدی FEO‏ 
ge‏ € [الفجر: ۲۷-٠۳]ء‏ وهؤلاء عباده الذين عبدوه. 

والعبادة تجمع Cod!‏ والخضوع» Coli‏ بلا خضوع لا يكون عبادة» 
والخضوع بلا محبة Y‏ يكون عبادة» والله تعالئ يستحقٌ أن يُعبد Es‏ 
يسرك به شيء» فلا Solo Sola‏ العبد مما سواه» وأن يكون أعظم 
عند العبد من كل ما سواه بحيث يَخْضَعٌ له ولايَخْضَمٌ لثيءِ كما CBI‏ 
له» وكذلك یحبّه ولا يحبٌ شينًا كما يحبه. 

Goes ¿la Jb‏ غابة eg ill Ley Croll‏ سنس أن بكرن 
ذلك خالصًا له SLY‏ فيه غيره» فمن استكبر عن عبادته لم يكن alle‏ 
ومتئ عبد معه غيره كان مشركًا به» فلم يكن عابدًا له وحده. 


(۱) انظر: «جامع الرسائل» (YVES)‏ و«جامع المسائل» .)5١16 /١(‏ 
\VV‏ 


ial اررض‎ pane on cia ey 


Se eee 
يعبده» ولا بد له من إعانة الرب له. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء ما لا‎ 
للعبد ولا لغيره شيءٌ إلا به.‎ dee gs يكون بالله لا یکون» فليس‎ 

وهذا تحقيق YO‏ حول ولا 853 إلا بالله»» فكل ما سواه فقيدٌ إليه ¿Listo‏ 
وهو HF‏ عن كل ما سواه دائمّاء والعبد لا يصلح إن لم يكن الربٌ معبوده 
وهو HE‏ محبوبه ومطلوبه» وإلا JSG‏ عمل لا يراد به وجة الله فهو فاس ضا 
لا ينفع صاحبه. : فكما أنه [ما] لایکود به SV‏ فما لا يكون له لا ينفع 
ولا يدوم لھا UA‏ آن تقول ق LEER: se Js‏ 
[الفاتحة: [Lo‏ 

فشهوذ العبد هذا ينفي أن يريد علوًا في الأرض أو فسادًاء ويستلزم أن 
يكون من المتقين؛ فإن شهود العبد لحقيقة حاجته وفقره يمنع عنه Gil‏ 
وشهوده لحاجته إلى ما ينفعه ينفي عنه إرادة ما coats‏ ولكن هو ale‏ 
ظالم» وقلبه يخفل عن الله فيتع هواه قال الله تعالى: ABS: EGP‏ 
عن ذ ْنا واتبع هوب SCSI‏ [الكهف :۸ وقال تعاليل: SAS}‏ 
e‏ :۹ فهو بغفلته عن ذكر ربه» ونسيانه إياه» ينسئل 
ant‏ وحاجتها ومصلحتهاء فهو في غاية الفقر والحاجة. 


وقد ينفخ فيه الشيطان الكبْرٌ فينسئ حاجمّه وفقره» ويطغى إذا استشعر 





.)۳۲۹ /۸( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
\VA 


cols‏ قال الله تعالئ: Soo DASS 1 Ne‏ 4 [العلق: «[V—1‏ فإذا رآه 
Ad shee‏ وهو لا di‏ الحقيقة فط لكن e o‏ مستغنية رؤية 
كاذية. 


FO DIO A CM heh OE} قال:‎ 
He side ene ee E ) لاتق‎ 
[عبس: ه-5]» فالمستغني: الذي‎ A 40 ORME: هنا كقوله:‎ 

لم ير نفسه محتاجًاء فيخضعَ خضوعَ المحتاج» ويقصدٌ قصد المحتاج. 

قال سهل بن عبد الله: «ليس بين العبد وبين الله طريقٌ أقرب إليه من 
الافتقار» ولا حجاتبٌ أغلظ من الدعوئ»'. 

وأصل JS‏ خير في الدنيا والآخرة الخوفٌ من الله. 

وهذا الافتقار هو من العبودية التي قال فيها: # إِنَّ sale‏ ليس لَك e‏ 
Sl‏ [الحجر: Ley‏ وإلا فجميع المخلوقات هي في نفس الأمر مفتقرة 
إلى الله تعالئ» وهم MD‏ له» يصرّفهم بمشيئته وقهره. ولكنهم لا 
Vy Wha dotes‏ دوا © من أنفسهم الخضوع والعبودية والذل» بل 





)1( أخرجه الخطيب البغدادي في «الزهد» -٠١١(‏ منتخبه)» ومن طريقه النووي في 
ol‏ العارفين» (OY)‏ 
(N)‏ الأصل: «ایعبدون)» Une‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» /١(‏ 2405/1044 118/4ء 
Coe /\e‏ 
\v4‏ 


الإنسان ضعيف le‏ ضعيف القدرة ss BG‏ 


اخره. علقه محمد بن موسئ بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن 
الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي» عفا الله عنهم» من خط العلامة شمس الدين 
محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسى الحنبلى قدس الله روحه. 


SETE 





ANAND انظر بسط هذا المعنئ في «مجموع الفتاوئ»‎ O) 
VA» 





RELIES قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني أيضًا‎ i 


ع ر 


e zT 417% 


Ele TE iF bs oy 00 قال الله‎ 

NE O apes ول‎ Won ol 
Las ارم شيا ی بم‎ a te Gasse 

Ust se u رۇ‎ Sweat ah Cy) fas ABS 


“er AL LADA 0 7 Je > pr. 
مد‎ = Sal ls © Splice sa ! aif de Ba de من‎ 


ER AT AEG Desa en 
CIA O ag 
الو مو‎ 

فإنه سبحانه eae‏ في هذه الآيات أصول i‏ الجامع للأخلاق 
الإسلامية» فبدأ بذكر الإيمان» ثم بترك ما نهئ عنه» ثم بفعل ما أمر به؛ 
فاجتمع فيه الإيمان والعمل الصالح. 

فبدأ بذكر الإيمان وأن توكّلهم على ربهم؛ لما قدّمنا غير مرّة من الجمع 
بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة. 

وهنا حص التوكل SUL‏ لوجهين: 

¿$3 LoS وغيرة مق المطالب»‎ OL Cem al lan 


Lo [الفاتحة:‎ e LS BG ALE BE} 


6001/1) الفتاوئ»‎ ¿al y »)۳۷۷( و«النبوات»‎ NN انظر: «التدمرية»‎ )١( 
(00 [VV دوس‎ ¿AE LIE LAVA) VW VA [MVE A 


\AY 


الثاني: أنه كما قال سعيد بن جبير: JS EN‏ جِمَاعٌ UL‏ كما قال 
تعالى في الأنفال: « ES LN‏ 


sr Ar, 


de‏ ءايه ,رادنهم SCA‏ 5 [الأنفال: ؟]» فهذا مثل ذاك. 


ثم قال تعالى: taal NETTE‏ وَإِذَا ماعضبوا هم a‏ 
إن St‏ ا صن" gt Ue‏ را وتک RN LLM Lily‏ 
وذلك 5% CS‏ النفس والغضب. 

والشهوة الظاهرة شهوةٌ البطن والفرج» كما سئل النبئ BE‏ ما أكثر ما 
fee‏ الناس النار؟ قال: «الأجوفان: he silly «pel‏ وسئل: ما أكثر ما يُذخل 
ZU‏ الجنة؟ فقال: «تقوئ الله Gey‏ الخلق» رواه الترمذي 7( وصحّحه. 

e ee 0 ع‎ ١ 5 : 

وني N‏ بين Der‏ ورجليه تكَقَلتُ له 

بالحنة)(22. 





)\( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ( (ts Ye di lg rv‏ وأحمدفي 
«الزهد) )١ Y)‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 

CV 4( (N‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (TNE)‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة 
Ars‏ وصححه ابن حبان EVD)‏ والحاكم (4/ (TYE‏ 

N)‏ بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 

6 بضم الفاء وفتحهاء وهما اللّحيان. أي من حفظ لسانه. «النهاية» (فقم). 

)0( أخرجه أحمد )19004( وأبو يعلئ (١۷۲۷)ء‏ وغيرهما من حديث أبي موسئ 
Lal zes,‏ : "من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة؛؛ وروي من حديث Al‏ 
رافع ples‏ بن عبد الله ARS‏ وهو El‏ واحدٌ اضطرب فيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل وفيه ضعف على ألوان. 

VAÉ 


VTS 9 B50 ds 


والفواحش ظاهرةٌ في فواحش الفرج ومقدّماتها من المباشرة والنظرء 
HLS,‏ الإثم ظاهرة في المطاعم الخبيثة» كما قال في الخمر والميسر: 
ÓN ee gay‏ [البقرة: 719]. 

وجممّع هنا بين الإئم والفواحش كما جمّع بينهما في النجم في قوله: 
SITE)‏ كر لد CAN AG‏ [النجم: a ٣۲‏ قوله: # 55 )3( 


if 


yr [الأعراف:‎ ¿A BT AVG SEG GL الْمَوتْحِس ماظھر‎ ee 


وأما لفق وز Aal 515 ¥: O‏ وهنا OLS‏ 


a); =‏ ما في الباب حديث سهل بن سعد ES‏ البخاري )1۸٠۷(‏ بلفظ: "من 
توکل لي ما بين لحییه وما بين رجليه توكلت له بالجنة». 

)١(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» COV)‏ والديلمي في «مسند الفردوس» من 
حديث أنس zos‏ مرفوعا بإسنادٍ oly‏ بلفظ: «من وقي شر لقلقه» وقبقبه» وذبذبه» 
فقد 35 als Zu‏ وقال البيهقي: «في إسناده ضعف». وذكره السبكي في «طبقات 
الشافعية» (YT‏ فيما لم يجد له أصلا من أحاديث «الإحياء». وضعّفه العراقي 
في «المغني عن حمل الأسفار» (AD‏ 
وإنما يروى عن أبي الأشهب العطاردي قال: كان يقال...» فذكره. انظر: «الأمثال» 
لأبي عبيد CEN)‏ و«تاريخ ابن معين» رواية الدوري ATTA /٤(‏ واغريب الحديث» 
لابن قتيبة CEM /١(‏ و«المجالسة» للدينوري (880). وروي عن أبي الأشهب عن 
الحسن عن عمر بن الخطاب REGIS‏ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ID‏ 
وهو منقطع» والأول أشبه. 
واللقلق: اللسان» والقبقب: البطن» والذبذب: الفرج. 

VAO 


الكلام في سياق الحمد والثناء وأن الآخرة لهم. 


GU,‏ سورة الأعراف فذكر Seal‏ م البغي» ومبدأ البغي من البغض 
والثفرة والغضب؛ إذ الإنسان لا ييغي على من يحبه؛ وإنما يبغي على من 
AAA‏ ولهذا رن اید ك 
ثم ذكر فعل المأمور cay‏ فقال: of oe GES‏ وهذا جامع لما أمر به 
كما أن الإيمان جامع للحسنات كلها. 
I € a, y‏ هما قرينان في OLS‏ الله» ووسّط 
ذلك بقوله: NA ÁS‏ فإن ذلك يدفع ye MIA Cb‏ 
والفساد» ويوجبٌ ill‏ والصلاح؛ لأن ني ذلك اجتماع الاعتقادات 


والإرادات» وفي تركه اختلاف العقائد والإرادات. 


BABS 


VAN 





قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالئ: 
فصل في تفسير سورة 3 UNES‏ لهب € 

هذه السورة أنزلها الله تعالئ في هذا الرجل وامرأته» وهما مِن أشرف 
بطنين في قريش: بني هاشم» وبني عبد La‏ 

فهو أبو لهب(" عبد العُرََّى بن عبد المطلب» عم النبي BE‏ 

وقد قيل: إن الله ذكره بكنيته دون اسمه OY‏ اسمّه فيه تعبيدٌ للصّنمء ولأن 
في كنيته LG‏ على حاله في الآخرة؛ كما يقال: الكل dod‏ من اسمه 
Misa‏ 

وأما pal pi‏ جميل Cu‏ حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 

as les‏ علي» وهذه die‏ معاوية» وهذان البطنان هما اللذان تداولا 
الخلافة في الأمة: بنو هاشمء وناكو BET a ME‏ 
عبد شمس أخو هاشم» وكان عثمان بن عفان من بني أمية» وكان Ele‏ من 


(N)‏ كذافي الأصل. ولعله سبق قلم» أراد: وبني عبد شمس. 

)1( في طرة الأصل: «حاشية: ذكر عبد الغني بن عبد الواحد أن أباه كنّاه UP‏ لهب al‏ 
وجهه». انظر: (مختصر سيرة النبي 38 للحافظ عبد الغني (AN‏ 

(N)‏ انظر: «نفح الطيب» ٠ /١(‏ ) و«المدخل» لابن الحاج (۲/ ۲۷). وللمناسبة بين 
الأسماء ومسمياتها: (مجموع الفتاوی» (۲۰/ »)٤۱۸‏ و«زاد المعاد» (۲/٣۲۳)»ء‏ 
و«مفتاح دار السعادة» 0١ AAN‏ © واتحفة المودود) AV VY GVW)‏ 

IV YE أي كونهم من بني عبد مناف. انظر: «منهاج‎ )٤( 

۸۹ 


وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعدٌ من بني عبد Ble‏ من النبى 
َك أبو بكر من تيّم بن مرّة بن كعب بن لؤيء وعمر من بني عدي بن 
كعب بن لؤي» وهما اللذان قال فيهما E‏ «اقتدوا باللدَّيْن من بعدى: 
أبي بكرء jar‏ واتفقت الأمة عليهما وني عهدهما ما لم تتفق على من 
بعدهما وني ولايته» وإن كانت في عهد عثمان كانت أعظم اتفاقًا. 

ولمًا وقعت الفتنة بقتل عثمان تفرّقت الأمة وصارت LS‏ قوم ر يميلون 

y 

إلى عثمان» وقومٌ يميلون إلى علي» وجرئ بين الطائفتين قتال وحروب» 
وكان كثيرٌ منهم يفعل ذلك تأخذه لهما أو لأحدهما حميّةٌ النسب ¿GEN‏ 
لقربه من النبي BE‏ 





)\( في طرة الأصل: «حاشية: رواه الترمذي» وقال: حديث حسن» وابن ماجه» من حديث 
ربعي عن حذيفة». 
قلت: أخرجه أحمد (71755)» والترمذي (7777): وابن ماجه CAV)‏ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان (VI)‏ والحاكم (Ve IM‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» 
AA)‏ وقال العقيلي في «الضعفاء» :)۳٠۸ /٥(‏ «يروى عن حذيفة عن النبى PE‏ 
gh‏ جيد ثابت». 
وأعله أبو حاتم وابن عبد البر وغيرهما بأنه من رواية عبد الملك بن عمير عن مولئ 
ربعي» وهو مجهول» عن ربعي. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (517/5)» و«علل 
الترمذي الكبير» (AV)‏ ومنتخب LA YI‏ للخليلي (۱/ ۳۷۸)» و«جامع بيان 
العلم وفضله» .)١١55(‏ و«البدر المنير» (۹/ .)٥۸١‏ 
وهو كما قالواء لكنه روي من وجوه أخرئ تقويه من حديث حذيفة وغيره. انظر: 
«الروض البسام» لجاسم الفهيد (5/ (VAY VAY‏ 

19» 


وإن كان بنو هاشم أقربٌ وأفضل من غيرهم» كما أن المذكور منهم في 
eye‏ بو لودل ا eo‏ 

ولم يُنْزِل الله في القرآن 63 أحدٍ من الكمّار بالنبي 8 باسمه إلا هذا 
الرجل وامرأته» وني هذا من العبرة والبيان أن VOL‏ عبرة بهاء بل 
اليب a‏ يكون ذه وعقابه علئ les‏ عما يجب عليه من الإيمان 
والعمل الصالح LAT‏ كما قال تعالئ لأزواج النبي ed‏ 


ad‏ ص سس كدر وو 


Sr gare ص‎ Zt evs A mr a 3 مي‎ a 
£ ذلك عل الله درا‎ KG haw لها العذاب‎ a AIG IE 


.... as = £ - > 


Mir [الأحزاب:‎ 


وسبب نؤولها: ما dele‏ الصّحيحين7'؟ عن الأعمش عن 
عمرو بن مرّة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ES‏ «لما نزلت 


La Jn EA #‏ ¥ [الشعراء: ]١١‏ ورهطّك منهم المخلصين» حرج 


رسول الله BE‏ حت صعد la‏ فهتّف: يا صباحاه» فقالوا: من هذا ؟ 
فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخر من سَفْح هذا الجبلء 
أكنتم Glas‏ ؟ قالوا: ما Wr‏ عليك كذبّاء قال: GB‏ نذيرٌ لكم بين GIS‏ 


)\( انظر: «الجواب الصحيح» /١(‏ 44 5)» و«منهاج السنة» (4/ o‏ و«الصارم 
المسلول» ,)7١5(‏ و(مجموع الفتاوی» YPN /V0)‏ 

(۲( البخاري (EVI)‏ ومسلم (THA)‏ ووقع في الأصل متصلًا بالحاشية السابقة 
وموضعه هنا: «ورواه النسائي في اليوم والليلة لسفيان عن حبيب عن سعيد). 

() في طرة الأصل: «حاشية: تثنية اليد في القرآن: هناء وني IIA‏ 

SES SA AS A 

A els 


۱۹۱ 


عذاب شديد, فقال أبو il‏ لك ما جمعيّنا إلا لهذا ؟! فأنزل sail‏ 
VER BING ES‏ هكذا قرأها الأعمش OD)‏ 


فذكر سبحانه تَبَابَ يديه» وتبابه في نفسه» بقوله: 3 GES‏ لھپ 
SI: HEM € ES‏ قال تعالئ: N jeg E Y‏ 


1 


\ 


وذكر أنه ما أغنى عنه N SLY‏ فإن قوله: ¥ CES‏ » 





)\( في طرة الأصل هنا حاشيتان: : احاشية: الفعل يضاف إلى العضوء وإلى النفس؛ فيقال: 
ذب ep‏ وكَذّبء ¿Ley od La y‏ وسَمِعَت أذنه» وسَمع» ls opal y‏ 
وأبصر» id.‏ قال الفراء: وفي قراءة عبد الله ee‏ 
خبر. كما تقول للرجل: أهلكك الله وقد أهلكك. أو تقول: جعلك الله صالحاء وقد 
جعلك). انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۹۸). 

)۲( قال ابن حجر في «الفتح» (8/ COP‏ «وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمشء فالذي يظهر أنه قرأها حاكبًا لا قارئاء... والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود 
وحده». وانظر: «معاني القرآن) للفراء (۳/ ۲۹۸)ء وتفسير الطبري AVE /۲٤(‏ 
و«الهداية» لمكي (۱۲/ .)۸٤۸۲‏ 

(۳( في المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية 
-v\/\¥)‏ — مجموع مؤلفاته) هنا زيادة: «قال النحاس: ET EES‏ دعاءٌ عليه 
CY‏ © خبرء وني قراءة عبد الله: (وقد تب)» . وني امجموع الفتاوئ» ¿CUY VD‏ 
«قال النحاس: RT dy ll le tes € I NTE ES‏ عبد di)‏ 


(وتب)). 


24 


= AU, AA RCA ل‎ ¿lo? : في طرة الأصل:‎ (2) 
14۲ 


يتناولٌ coy‏ كما فسّر ذلك من فسّره من PALE‏ وكما BE JU‏ 
Gall op‏ ما أكل Je Mh‏ من aed‏ وإن وله من ES‏ 


وبهذه الآية استدلٌ طائفةٌ من أصحابنا - كأبي حفص" وغيره ‏ على أن 
oye Jer ll aly‏ كتيب AS ¿ge‏ الاك سني 


ثم أخبر أنه # Lars‏ ارا ASI‏ ؛ فأخبر بخسارته وبعذابه» بزوال 
الخير وبحصول الشر. 


glall,‏ الدخول والاحتراق جميعًاء lai‏ النار: الداخل المحترقٌ 


” e 


Mos من‎ EK SN e SNS y 4 عَنْهُم اکا یکی یون‎ TGP = 


„A er (or 


RAI KG. 

ye ٠١ 0 (\)‏ عائشة ومجاهد collar y‏ والحاكم (YA /Y)‏ عن 
ابن عباس. 

GREG وغيرهما من حديث عائشة‎ (E001) والنسائي‎ (TEV EA) أحمد‎ ar (Y) 
ET) Ole وابن‎ ¿OM OA) وصححه الترمذي‎ 
(vor /١5( وفي إسناده اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطني‎ 
.)٠۸( كما في منتخب «العلل للخلال»‎ wl es VL وأعله الإمام أحمد‎ 
والأشبه أنه اختلافٌ غير قادح» وإليه ذهب أبو حاتم وأبو زرعة» كما في «العلل» لابن‎ 
AVEV/E) بي حاتم‎ 
WE وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 

VAY عمر بن إبراهيم بن عبد الله» أبو حفص العكبري» شيخ الحنابلة» توفي سنة‎ (N) 
.)١1۸/۸( و«تاريخ الإسلام»‎ CVA /۳( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ 

)€( لم أقف عليه. وانظر: IIND IN‏ 


vay 


PA 


AEN ONE E 2‏ لحطب © ph LEERE‏ تسب » لا 

* إما أن يكون «امرأته» معطوفًا علئ الضمير في قوله: JEEP‏ 4 هو 
وامراته, LT Ue‏ 
# أو يكون جملة مبتدأة. 


on‏ الأول أرجح؛ لانتظام الكلام بذلك. 


ARS RAR‏ :هو 
fe > sil‏ ی aes‏ € [الأحزاب let:‏ وقوله تعالئ: ail N»:‏ عله 


war, , 


Sr‏ ين رولك © fh: La‏ وغير ذلك. 


ویکون قوله: #حيّالةٌ dy dl‏ صفةء والأنسب بما تقدّم أن يكون 
ذلك متصلًا بما gl cali‏ : وامرأته D>‏ الحطب الذي يكون وقودًا لتلك 


AA? ع‎ 


u ail من دوت‎ Ds وما‎ pá de كما قال تعالئ:‎ Vi 
وقال تعالی:‎ OG FES Cham # : وقد قرئ:‎ rn جَهتَم € الأنبياء:‎ oe 


ل و سه bres‏ مره Ss‏ 


SEN" BON وما‎ SEE Sua da 





)\( كذا قرأ أبوعمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده؛ وبها يستقيم سياق كلام 
المصنف. 

)1( قراءة شاذة» رويت عن علي وعائشة واب بن الزبير وغيرهم. انظر: «المحتسب» لاسن 
جني (۲/ 1۷)» ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (AY)‏ 


1۹٤ 


ee KEINE = 4 [البقرة: 4 ؟]» وقال تعالئ:‎ y 


E AA IE KL واليجارة علا‎ 
] 5 [التحريم:‎ 


سم كو 


| یجید ھاحبل س سر UT Atty GAN ls‏ )6 
كان في الرقبة E LES‏ 
العذاب؟ oY‏ الليف خشن مؤذي. 


LA Dos 


4 مَس نظيرٌ قوله: او ا‎ VS في الآخرة # في جيد ها‎ 05535 
rn KLE ES Lad Die © 
LIO LL NT > ed cory 
.]۷۲ -۷۱ [غافر:‎ € OA 
© ses 


As G4 الذي رق‎ Cha sole 
من يظنّه.‎ 


ds في طرة الأصل: «حاشية: قال ابن جرير: يقول: في عنقها. والعرب تسمي العنق‎ )١( 


ومنه قول ذي الرمة: 
فعيناك عيناها ولونك لونها وجيدك إلا أنها غيرٌ عاطل 
ذكر من قال ذلك: : حدثني يونسء أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد: # في - Bu‏ 


رم کور 


.)۷۲۲ [YO قال: في رقبتها». تفسير الطبري‎ US 
0. کک‎ y ss E 


IG O ES IEG 8 يعني قوله تعالى:‎ (1) 
190 


فيقال: هي لم تكن كذلك» وليس في ذلك ذمٌ لها(١)؛‏ فإن هذا Jus‏ 
مباح» وقد كان يفعله طائفةٌ من خيار هذه الأمةء كعبد الله بن O‏ وأبي 
Me‏ وسلمان الفارسي ٤‏ مع Lege gS‏ كانا أميرّين» وكذلك ثبت في 
الصحيح أن أهل HII‏ كانوا يحتطبون2*7» وفي الصحيح عن النبي BG‏ قال: 
الات mean‏ 
afl‏ او Oa dis‏ 

* وإما أن يكون The‏ لنميمتها في الدنياء فيكون وصمًا لعملها 3¿ te‏ فإن 
كلام النمّام ge zero pa 45g‏ النار فيهاء كما يفعلٌ الحطبٌ في النار 
IS‏ لحطب القلوب والنفوس. 

وهذا قد يقال: إن غايته أن يكون als‏ وذنبُها أعظمٌ من ذلك. وقد 


Mer 


قال: لف a ZS ree‏ وحمل النميمة Cine y Y‏ بذلك. 





EV Y/U) في «الكشف والبيان»‎ eet io (N. 
وقال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» )1 «وقال بعض المتقدمين: كانت تعر‎ 
! وهي تحتطب على ظهرها بحبل من ليف في عنقها‎ eS رسول الله اة بالفقر‎ 

وليف esl‏ ك هة OVC‏ الله عو ور و المال لر 

(£08 /9) والضياء في «المختارة»‎ CV 0) أخرجه أحمد في «الزهد»‎ (Y) 

ATAE /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ (VAL) داود في «الزهد؛‎ gl أخرجه‎ (N) 

)8( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» MAYAN JE‏ 

)0( في «صحيح البخاري» (E84)‏ من حديث أنس أن القراء من الأنصار كانوا 
يحتطبون في النهار» وني «صحيح مسلم» VY)‏ أنهم كانوا يحتطبون» ثم يبيعونه» 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة. وانظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 4 4). 

)1( أخرجه البخاري EV‏ ومسلم VEN)‏ من حديث أبي ul‏ 

Var 


# وإما أن يكون وصمًا لحالها في الآخرة» كما وصف حال OLS‏ 
نيو IS Na‏ ليت وهل Lge $ El [aaa‏ بح CE)‏ 
SUI ay A cae op‏ عا Li Lal‏ كانت هن المعينة للفلل ASH‏ 
وعداوة النبي كَل فتكون في الآخرة كذلك. 


rr o. و‎ 


ويكون قوله: # حمّالة الحطب #4 اللام لتعريف المعهود؛ NY‏ 
تستدعى حطباء Sd‏ صل النار يقتتضى حطبّهاء فقيل: FE‏ 
الحطب. 


سر 


ويكون هذا [كما] في قوله: ET AS Gall LAS‏ [الصافات: ۲۲]. 

ويكون في هذا عبرةٌ لكل gS glace‏ على الإثم والعدوان, وإن LIS‏ 
ريمن cl‏ إلى أفضل الخلق؛ Leal‏ خاسران لا يقدران 
مما LOS‏ على شىء» وأنهما معذّبان في الآخرة بما اختقباه من الإثم. 

ويكون المذكورٌ في القرآن من حال الزّوجين SAN e‏ 
وهي أربعة: 

١‏ - فإن الزوجين إما أن يكونا gia‏ كإبراهيم الخليل وأهل بيته» 
ومحمد y BE‏ وأهل بيته. 


)١(‏ الأصل: فعلها. وهو تحريف. 
(۲) الأصل: فهي ستصلئ. تحريف. 
)1( الأصل: لحمل. تحريف. 
)£( الأصل: حبل. تحريف. 
)0( الأصل: ان. تحريف. 
۹۷ 


Y‏ وإما أن يكونا شقيّيْنء كأبى لهب وامرأته حمّالة الحطب. 


Y‏ وإما أن يكون الزوجٌ سعيدًا والمرأة شقيِّة كنوح ولوط عليهما 
الصلاة والسلام. 


٤‏ - وإما بالعکس» كفرعون وامرأته. 


ae Ex te 7 Pe 8 5‏ $74 م A "st‏ 4,4 ع عه 
قال تعالى: $ > Out‏ كفروا أمرأت نوج IA‏ 


<2 وسار‎ - >) tg سند و‎ 35 7 $ >> Zo n 
مرت الله‎ 2 Cw wy فخانتاهما‎ oun bole ڪانتا نحت عبدين من‎ 


...“ = 


zer مه‎ 4A ملس‎ ^ 


Y rt 77 1% ART‏ ?15 ام کر ae‏ و 
شيعا وفيل )> FAA GA AA Zn Dai MS‏ 
OV‏ فرعو إذ قالت y Es De DN‏ وى من ADD‏ 


0000724 


AE ثم ذكر من لا‎ .]١١-٠ [التحريم:‎ SE MON مح الَو‎ GH 

SE aA Sifts فقال: وم أبنت‎ 
u 7X Ar 2 IV, 

EEE 


al pal y على معاصي الله.‎ YS 95 التي أعانت‎ ee 
طاعة الله» وامرأةٌ فرعونٍ ممن‎ GUS 93 نوح وامرأة لوط: المرأة التي عصت‎ 
في معصية الله.‎ YS 9} عصت‎ 

وهذا Co yl‏ المذكور في امرأته مستقيم» js‏ كان قوله: GATT‏ 
معطوفا أو مبتداً. 


وإذا كان معطوفًا وقوه LS‏ صفة لها = استقام ADO‏ 


جل الب ا ال dd oy‏ رمل Mil‏ :6 
فإن جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنياء فمن كان له لسانان في الدنيا 


VÍA 


كان له لسانان من نار يوم القيامة('» ومن سأل الناس وله ما er‏ 
ILE wt aL,‏ خموشًا أو كدو حا في وجهه يوم UA‏ ولا تزال 
المسألة بأحدهم حتى يلقئ الله يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَة لحه" . 


Bere : ie 2 5‏ 26 ¥ 
وقوله تعالئ: # lr‏ بيان لاستمكان الحطب على 
ظهرهاء ولزومه إياها؛ فإن كل عامل celos ah gh‏ كما قال: # SES‏ 3¿ 


oh, A or?‏ و >و ws rer‏ 187 لحت ص و ر وس 
i e‏ 


a AA cs 


> ولص 


ل ET‏ سكيس اس مط حل جرس جر AA AIR‏ 
¿SL Js Y‏ 9 ولا تزر وازدة وزر oly A‏ ندع مثقلة إن la‏ لا عمل 
SEE‏ © [فاطر: ۱۸]. 


فلما كانت في الدنيا تحمل إلى زوجها ما تضرم به نار الفتنة في قلبه 


وقلبها من الكلام حتئ Site co iS ¿E‏ ذلك في عنقها = كانت يوم القيامة 
حاملة الوقودٍ الذي ¿ás‏ به عليهما النار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» PN)‏ وأبو داود EA‏ والدارمي 
DY‏ وغيرهم من حديث عمار بن ياسر BANE‏ مرفوعا. قال علي بن المديني: 
إسناده حسن. انظر: «تهذيب الكمال» (۲۹/ 587). وصححه ابن حبان (617/65), 
وحسنه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» C1901)‏ وله شواهد كثيرة. انظر: 
«الروض البسام» (voA—Yoo /Y)‏ 

(N)‏ أخرجه أحمد glg! IVO)‏ داود(577١).‏ والترمذي (VOY)‏ وابن ماجه 


(VAR)‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود ERES‏ مرفوعا بإسناد ضعيف. 
انظر: «السنن الكبرئ» للنسائى APA)‏ و«العلل» للدارقطني )0/ (V0‏ و«تنقيح 
التحقيق)» (۳/ (Nov‏ 


() أخرجه البخاري CLEVE)‏ ومسلم )٠١40(‏ من حديث ابن عمر IS‏ 
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قال ابن إسحاق في EP‏ من هاجر من الصّحابة 
إلى الحبشة» قال: «فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله BE‏ قد نزلوا بلدًا 
أصابوا فيه أمتا وقرارّاء وأن النجاشيّ قد منع من لجأ إليه منهم» وأن عمر قد 
i eG‏ ل لله BE‏ وأصحابه 
وجعل الإسلامٌ يفشو في القبائل = اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا OLS‏ يتعاقدون 
فيه علئ بني هاشم وبني المطلب» على أن لا يُنكحوا إليهم» ولا ea‏ 
ولا يبيعوهم ad‏ ولا يبتاعوا منهم. 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة» ثم تعاهدوا واتفقوا على ذلك» ثم 
علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم. 

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه في شعبه. واجتمعوا إليه» وخرج من بني 
هاشم أبو لهب عبد العزئ بن عبد المطلب إلى قريشء DU‏ 

قال: «وحدثني حسين بن عبد الله" أن أبا لهب لقي ae‏ بنت e‏ بن 
ربيعة حين فارق قومّه وظاهَرٌ عليهم LES‏ فقال: يا ابنة ik‏ هل Esas‏ 


)1 انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني CATV)‏ و«السيرة» لابن هشام CVO /١(‏ 
و«الروض الأنف» (۳/ .)۲۸١‏ وليس في القطعة المطبوعة من سيرة ابن إسحاق. 

(mM)‏ في طرة الأصل إشارة إلى أن في نسخة: «وظاهرهم عليه»» وهي كذلك في رواية أبي 
نعيم الأصبهاني لسيرة ابن إسحاق في «دلائل النبوة» (577). 
ثم كتب: «من مغازي الأموي: قال ابن إسحاق: فحدثني حسين بن عبد الله» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أنه ما كان أبو لهب إلا من US‏ قومه» ما هو إلا... حتئ خرج 
منا حين تحالفت قریش علیه» وظاهرهم». 

() الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. 


Yaa 


اللات C5 sy‏ من a y lagi‏ عليهما ؟ فقالت: نعم» فجزاك 
الله Mo‏ يا أبا MONEE‏ 

قال ابن إسحاق: CSS gh‏ أنه كان يقول في بعض ما يقول: Gas‏ محمد 
أشياء لا أراهاء يزعم أنها كائنة بعد الموت» فماذا وضع في يدي War‏ 
ذلك؟! ثم ينفخ في يديه» ويقول: US‏ لكماء ما أرئ فيكما شيئًا مما يقول 
محمد! فأنزل الله فيه: e BMG ESP‏ 


كال عبد HS‏ من ALM ou ES po Ooo‏ 
الخسّار(*2. قال حبيب y‏ الخارجي» أحد بني هلال بن عامر بن 


سے @ سر م 


ARO 


DÍ Gs. Cts pe اط اناق‎ 


)1( في طرة الأصل: «حاشية: له كنيتان غلبت عليه إحداهماء وبنوه: عتبة» ومعتب» 3509( 
لهم صحبة». انظر: «(جمهرة أنساب العرب» لابن حزم AVY)‏ وامختصر سيرة النبي 
يلا لعبد الغني المقدسي CAA)‏ و«ذخائر il‏ للمحب الطبري 00( 

(y)‏ كتب الناسخ في الأصل فوقها بخط o‏ وفوقها: خ. أي في نسخة أخرى. 

)۳( كتب الناسخ فوقها كذلك بخط صغير: «من»» وفوقها: خ. فتكون العبارة: «فماذا وقع 
في يدي من ذلك». وني «دلائل النبوة» لأبي نعيم (577): «فماذا وضع في يدي من 
ذلك». والمثبت من الأصل موافقٌ لسيرة ابن هشام. 

AY VV /١( «السيرة» لابن هشام‎ CE) 

)0( «السيرة»: «الخسران). 

(5) لم أجده في مصدر آخر وقد فات إحسان عباس في جمعه لشعر حبيب بن خدرة في 
«شعر الخوارج» .)1١9-5١١(‏ 


Yon 


SS ae gd ge كله عل :ذلك‎ il er SLB LAL a S35 
فيه أحدًا من الناس.‎ eS Y cal وجهاراء مُبادِيًا بأمر‎ Ne ونبارّاء‎ 

aa 2 . Par ET , 

فجعلت قريش حين منعه الله تعالئ منهاء وقام عمه y‏ من بني هاشم 
وبني المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به = يهمزونه. 
ويستهزؤون به» ويخاصمونه. 

وجعل القرآن ينزل في قريش بأحدائهم' ١‏ وني من نصّب لعداوته» منهم 
¿e‏ ومنهم من نزل فيه القرآن في le‏ من 53 الله من الكقار. 

فكان ممن سمي لنا من قریش ممن نزل ae OST Bd‏ اجو اا 
ليطي و ابراه ا عمد رد Sa‏ ن أمية» حمّالةٌ الحطبء وإنما 
Lal‏ الله: «حمّالة الحطب» لأنها كانت فيما بلغني” ‏ تحمل 2,1 
فتطر ځه على طريق رسول الله BB‏ حيث یمر فأنزل الله AVG EG Lg‏ 
Asi O Le Tr. ACTO‏ 

e مسر‎ ca En iS Gand Oy eee, 





)\( كذا في الأصل وعامة المصادر. أي: بأفعالهم. ووقع استعمالها بهذا المعنى في مواضع 
أخرئ من السيرة. انظر: (۲/ 21857 ONE‏ 

(Y)‏ في طرة الأصل: «في مغازي الأموي: ممن كان يؤذي النبي UG‏ ويستهزئ به 
ويخاصمه). 

)1( الأصل «يبلغني. والمثبت من «السيرة) وعامة المصادرء وهو المعهود من كلام ابن 
إسحاق. 

)€( «السيرة» لابن هشام AVA /١(‏ 


قال عبد الملك بن هشام: «الجيد: العنق. 
قال أعشئ بن قيس بن ثعلبة: 

جوم عو UL‏ جت يت اسيل OG bas‏ 
وجمعه: أجياد. 
faut acai,‏ دق كما „Io an E ÉS SY‏ 
قال النابغة الذبياني: 

Och silly ote od Ub RU مقذوفة بدَخيس‎ 
A riven er weal 


قال ابن إسحاق sn:‏ لي Hol‏ جميل Dat‏ الحطب») حين سمعت 

ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن» E‏ رسول الله HE‏ وهو جالسٌ في 
المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق ES‏ وفي يدها فهر من 
حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ Al‏ ببصرها عن رسول El‏ فلا ترئ إلا 
SU‏ فقالت: يا أبا بكر» أين صاحبك ؟ فقد بلغنی أنه يهجوني» وتالله لو 
وجدته Cu pa‏ بهذا gall‏ فاهء أما والله إني لشاعرة: 


)1( الأصل: «الأطراف»» وهو تحريف. والبيت في ديوان الأعشئ (V4)‏ ومعاجم اللغة 
(تلع). 

(N)‏ ديوان النابغة (V1)‏ يصف ناقته. وفسّر Ge pall‏ طرة الأصل» فقال: صوت. 

(۳) واحد المسد. وفي «السيرة»: «وواحدته». وكلاهما جائز. 


۹۳ 


ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول ail‏ أما ترأها رأتكَ ؟! فقال: ما 
رآتني» لقد أخذ il‏ ببصرها ONG go‏ 
قال ابن هشام: «قولها: «وديته MÍ‏ عن غير ابن إسحاق». 
قال ابن إسحاق: «وكانت u‏ إنما تسمّى رسولٌ الله 2 «leads‏ ثم 
2 و وت 1 
يسبونه ويهجون مذممًا. 


OLS‏ رسولٌ الله 88 يقول: ألا تعجبون لما صرف الله عنى من أذئ 





)١(‏ «السيرة» لابن هشام (۱/ (PAY‏ وأخرج الخبر من غير طريق ابن إسحاق: الحميدي 
NN)‏ طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» PAN‏ 
النبوة» MID‏ -» وأبو يعلى COP‏ والأزرقي في «أخبار مكة» UNO‏ وغيرهم 
من حديث سفيان بن عبينة» عن الوليد بن كثير» عن ابن تدرس» عن أسماء بنت أبي 
بكر y (RRS‏ وصححه الحاكم (۲/ (MV‏ ولم يتعقبه الذهبي» ولا بأس بإسناده إن 
سلم من إرسال ابن تَدْرُسء وهو أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن rl‏ كما 
بينه الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة» .)۸٤۸ /١١(‏ 
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس RRS‏ أخرجه البزار »)١6(‏ وأبو يعلى )610 
, والدارقطني في «الأفراد» ( ۲۳۹۸ - أطراف الأفراد لابن Cale‏ وأبو نعيم 
في "دلائل النبوة» (TAY)‏ وغيرهم» وصححه ابن حبان NOV)‏ وخرجه الضياء في 
«المختارة» (YAY)‏ وحسنه ابن حجر في «الفتح» (۸/ ۷۳۸). 


538 


Rae, PROA ul, Aids قریش؟ ! و ويهحون‎ 


انتهئ ما ذكره شيخ الإسلام 


2 


)١(‏ «السيرة» لابن هشام (۱/ (PAY‏ وهو في صحيح البخاري (7077) من حديث أبي 


ALS هريرة‎ 
Y.o 


مسالة 
في تفسير استعاذة النبي د 


من الهم والحزن. ¿SI puts‏ 
والبخل والجبن» les‏ الدين وغلبة الرجال 





مسألة في تفسير N‏ «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحَرَّنء والعجز والكسلء والبخل والجُبن» وضلع الدين وغلبة 
at ZI‏ 

أجاب شيخ الإسلام cio Kal‏ 

الحمد لله BE LN‏ جمع في هذا الحديث بين أصناف FEN‏ 
يُستعاذ منها في أحوال العبدء كل اثنين من صِنْف؛ llo‏ والحَرَّنُ من صنف. 

و 3 ف و .ي 
والعجزٌ والكسل من صنف» والجبنُ والبخل مِن صنف» وضاع الدين وغلبة 
الرجال من صنف. 

e‏ فأول ذلك: «الهم والحَرّن»» فالهم يتعلق بالمستقبل» » مثل أمور يحذر 
من وقوعهاء في فيهتمٌ لأجلهاء أو يرجو حصولهاء في فيهتم أن لا تحصل . والحزن 
يتعلق بالماضي والحاضرء مثل أمور كان يكرههاء فيحزنٌ لحصولهاء أو كان 
sre‏ ال ا ا 

Dry [الحديد:‎ AAN 

* و«العجز والكسل» يتعلقان بالفعل الذي ينبغي y ll‏ 

ES لو‎ 4 . ale 
وتارة لا يكون عاجزاء لکن يحصل له كسل وفتور في همته.‎ care 

# و«البخل والجبن» قرينان» فالبخيل الذي LG‏ معروقه خوفًا على 


ماله» والجبانُ الذي لا يدفعٌ الشرّ خوفًا على نفسه من عدوٌٌّه. فالأول يخافٌ 


)\( أخرجه البخاري (YAA)‏ واللفظ ca‏ ومسلم (VV A)‏ من حديث أنس ERIS,‏ 
(N)‏ رسمها في الأصل قريبٌ من «الفتن»» وستأتي كما أثبت في آخر المسألة. 
Y.q‏ 


زوالَ النافع» والثاني Ge‏ حصول الضارٌ. 

قال النبي ASE‏ شح lle‏ وجبنٌ Ss‏ وكلاهما 
OS:‏ من ضعف النفس وهلعها. 

Lens #‏ الدين وغلبة الرجال» من جنس واحد؛ فإن المقهور تارة 
يُقَهَرُ Sou‏ وهو المغلوب» وهو الذي Ea‏ وتارة بباطل» كرجال 
اجتمعوا عليه فغلبوه. 

وهذان كلاهما عاجرٌ مقهور, الأول ele‏ مقهوٌ add Lom‏ عليه أن 
ed:‏ وهو لا يقد والثاني هو عاجرٌ مقهورٌ برجالٍ يعارضونه ويغلبونه حتئ 
يمنعوه من مصالحه وأشغاله. 

وقد رتّبه النبي BE‏ ترتيبًا محكمًا: 

فالهم والحَرَن متعلقان بالمصائب؛ مشل فوات مطلوب وحصول 
مكروه. 

والعجرٌ والكسل متعلقان بالأفعال التي LE‏ وهي نافعةٌ له فإذا لم 
يفعلها حصل له الضرر» ويكونٌ تركّها لعجز أو كسل. 





re PATO م‎ 


NE (\)‏ من حديث أبى هريرة MESS‏ بسند 
حسن» وصححه ابن حبان )+ (VO‏ وقال ابن طاهر: «إسناده متصل» وهو من شرط 
أبي داود» وقد احتجّ مسلمٌ بموسئ بن علي عن أبيه عن جماعةٍ من di!‏ كما في 
«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي A)‏ ويشبه أن يكون من OLS‏ «الكشف 
عن أحاديث الشهاب» لابن طاهرء والزيلعي كثير النقل عنه. والحديث في مسند 
الشهاب» CUPPA)‏ وجوّده العراقي في «المغني عن حمل الإسفار» )1١(‏ . 
1۰ 


ado EN‏ فمحلها(١2‏ نفس الإنسان. 
وأما البخل والجبن» وضلع الدّين وغلبة الرجالء فإنها As‏ بأمور 
منفصلة cate‏ الأوّلان يتعلقان بإرادته للأمور المتصلة؛ والآخران يتعلقان 

بقدرته علا الأمور المنفصلة. 
ok 2 & &‏ - 

كما أن الأربعة الأوّل: الأوّلان يتعلقان بالمحبوب والمكروه» والاخران 

فالبخيل الذي لا يريد أن يبذل ما ينفع الناس؛ لعدم إرادته الإحسان 
إليهم» أو لخوفه من إخراج des patel aa st gf Mi, au‏ 
للا 

والجبانٌ الذي Y‏ يريدٌ دفمَ المضرّة؛ خوفًا من حصول ما يضر وزوال 
ما ينفعه» فيقمٌ في أعظم الضررين خوفًا من أدناهماء إما ger‏ بحقيقة ما ينفعه 
ويضرٌه. lol y‏ ضعفَ نفس بلع يخلع قلبّه. 

٠ 5 4 

والجبنٌ والبخل متعلقان بما في النفس من إرادةٍ وكراهة» وقوةٍ وضعف. 

yall als Ul,‏ وغلبةٌ الرجال فكلاهما هو مما يكون في المرء مقهورًا 
بغيره» قد عجَّزته الأمورٌ المنفصلة عنه» ليس من عجز حصّل في نفسه ابتداء 





)1( الأصل: «محلها». والمثبت أشبه. 
(۲) كذافي الأصل. أي: خوفه من ذهاب ماله إذا أنفقه. انظر: «الرد على الشاذلي» AR)‏ 
N‏ رسمها في الأصل قريب من «لتنقصه»» والمثبت أقوم» كما وقع في موضع آخر من 
كلام المصنف. انظر: (مجموع الفتاوئ» NN‏ 
(E)‏ الأصل: «ضعف بنفس هلع». من سهو الناسخ. 
۲۱۱ 


فالدّين: tole pall (Eas‏ مع عجزه عن الوفاء له» 9 20743 الرجالٌ الغالبون 
يعجّزون القادرٌ ويمنعونه ويقهرونه. 
فهذه الأمور التي استعاذ منها ¿AN‏ ل فيه من الحِكّم الجوامع 
تجمع El‏ الشرٌ المستعاذ منه» المتعلقة بنفس الإنسان وأعماله ae‏ 
CPU ASS yr NO eee‏ والله 


N gel 


تمت» والحمد لله وحده؛ وصائ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدين. 
BERS‏ 





() كذارسمت في الأصل: «مطالبه». ويحتمل أن يكون الصواب: «يطالبه». 

CV" ee (1)‏ ومسلم CONT)‏ من حديث أبي هريرة ES‏ 

N)‏ انتفع ابن القيم با es‏ بهذا الجواب» yes y‏ مقاصده في كتبه «مفتاح دار السعادة» 
EN‏ ق الهجرتين» CVV)‏ و«روضة المحبين» AY‏ و«بدائع الفوائد» 
(0") و«زاد المعاد» (۲/ CRA‏ 


1۲ 





* مسألة في قوله ي «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة 


دولة وأيّ دولة»'ء وما هم الفقراء؟ وقد قيل عنه: قال: «مكتوبٌ على كل 
ناکځه من حلال Cel y‏ هل هو صحيحٌ أم y‏ 


الحواب: أما الحديث الأول O ol‏ في الآخرة هى 


و 
فرج 


للمتقين7؟؟» سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء. ومن أحسنّ إلى الفقراء الله 


أخرجه أبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (۳۹) مرسلا من حديث 
أبي عبد الرحمن السلمي بإسنادٍ فيه مجاهيل. 
ويروئ مرفوعا من وجه آخر عند ابن عدي في «الكامل» )1/ (TEV‏ وفيه راو متهم 
بالكذب. قال ابن عدي: لهذا IS Edo‏ هذا الإسناد». وكذا قال العقيلى: «(منكر»» 
نقله ابن حجر في «اللسان» (۸/ ۲۱۸)» والسخاوي في «الأجوبة المرضية» (۲/ »)۷٤۸‏ 
وليس في المطبوع من «الضعفاء». وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» «vo [Y‏ 
وقال الذهبي في «الميزان» :)5٠١ /٤(‏ «موضوع). 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۷۱) من قول وهب بن منبه» وهو أشبه به» إلا أن 
في الإسناد إليه كذابًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» AUT)‏ 
وعزاه العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» )1089( للحلية من حديث الحسن بن 
علي RIES‏ وقال: ollo‏ ضعيف)» ولعله وهم. 
وأورد الحديث ابن القيم في «المنار المنيف» GOV)‏ الأحاديث الباطلة» وقال ابن 
حجر: «لا أصل al‏ انظر: «المقاصد الحسنة» (OEY)‏ 
لا أصل له في دواوين السنةء وإنما يقع في بعض كتب المجون من كلام العامة» كما في 
«الروض العاطر» للنفزاوي ونحوه. 
انظر: «أحاديث القُصَّاص» للمصنف )04( و«مجموع الفتاوئ» (۹/۱۱٠۱١١١١ء‏ 
4 2» و«الزيادات على الموضوعات» للسيوطي (۲/ ٤‏ ۷۹). 
«مختصر الفتاوئ): ١للمؤمنين».‏ 

Y\o 


(\) 


(N) 


(€) 


IN Nies الجزاء منهمء كما‎ Els إليهم‎ u] على ذلك ومن‎ ok 


OPE الآخر فليس له صحَّة» وليس هو من كلام النبي‎ a, 
cols لكن لا ريب أن الله كتب ما يفعل العبادٌ قبل أن يفعلوه. وذلك يكون‎ 
(9 Jel والله‎ Malan ما تعملة الد قبل أن‎ ¿AS IS وقد‎ 


* * * 


* مسألة في من قال: «إن الصلاة بخاتم الى ins ol‏ 
خاتم el gis‏ فهل هذا صحيحٌ أم لا؟ 

الجواب: ليس هذا صحيحًا عن النبي BB‏ بل هو ade Dis‏ ومن 
قال هذا عن النبي BE‏ كان قوله مردودًا tado‏ فإن هذا كلامٌ مخالفٌ ¿Lor Y‏ 
المسلمين» والله أعلم. 


(mM‏ كذا رسمت في الأصلء ولعلها: REE‏ والعبارة في امختصر الفتاوئ»: «كما يوجد 
البدء بالإحسان ليكافئه عليه الفقير»؛ وكأنها من إصلاح المختصر أو الناشر. 

AE «مختصر الفتاوئ»: «فليس صحيحًا أيضًاء وليس هو من جنس كلام النبي‎ (N) 

(N)‏ «مختصر الفتاوئ»: «فذلك عنده» وقد ثبت أن الله يأمر الملك فيكتب على العبد كل ما 
يفعله قبل أن ينفخ فيه الروح». 

)4( الفتوئ في «مختصر الفتاوئ المصرية» للبعلى (UNTEN)‏ 

)0( وكذلك قال الحافظ ابن حجر في حديث «صلاةٌ بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم»: إنه 
موضوع. انظر: «المقاصد الحسنة» y CEN)‏ «الأسرار المرفوعة» (575) أن ابن 
حجر نقل ذلك عن شيخه الحافظ العراقى. 

YY 


# مسألة: هل صح أن النبي BE‏ قال: «المؤمن UE IE‏ والكافر 


als‏ و«المؤمن يأكل في e‏ واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء»؟ 


الجواب: الحمد cad‏ أما قوله: «المؤمن يأكل ud‏ واحدء والكافر 


يأكل في سبعة Mila‏ فهو حديثٌ صحيحٌ ES‏ عن Jai ll, EN‏ 
فليس هو معروقا عن النبى E‏ بهذا اللفظ"» لكن معناه Sl ya‏ فإن 


كذا في الأصل و«أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامذته» CE)‏ بالنصب 
وإثبات الألف في الموضعين. وفي «المنار المنيف» (OA)‏ و«المقاصد الحسنة» (EVA)‏ 
بالرفع علئ الجادة. 
أخرجه البخاري COMM)‏ ومسلم (VOT)‏ من حديث ابن عمر ES‏ 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في أجوبته (EV‏ «هو باطلٌ لا أصل 4d‏ 
وقريبٌ منه ما أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (AV /٤(‏ بإسنادٍ شديد الضعف 
من حديث علي REIS‏ مرفوعًا: «المؤمن حلوٌ يحب الحلاوة». 
وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (0074) من حديث أبي أمامة zes,‏ بلفظ : 
«قلب المؤمن Glo‏ يحب الحلاوة»» وقال: «متن الحديث Se‏ وفي إسناده من هو 
مجهول). 
وركّب له بعض الكذابين إسنادًا آخر» أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ )9/8( 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» VV)‏ من حديث أبي EES, ¿ua yo‏ 
وهو موضوع مختلق» كما OE‏ الخطيبء وقال ابن الجوزي: «هذا حديتٌ لايصح عن 
رسول الله ARE‏ 
وذكره ابن القيم في كتاب «المنار المنيف» (28) في الأحاديث التي هي بوصف الأطباء 
ENES EN CS IA O RO ae WG‏ 
بلفظ آخر: المؤمن حُلُوي والكافر Mg oF‏ 

AV 


(\) 


(N 
(Y) 


النبي 88 كان بحب الحَلُواء OU fly‏ والخمر le‏ 
فالخمر يستحلّها SUSI‏ والحُلُو يستحبّه إمام المؤمنين» والله أعلم. 


ua %*‏ 
# مسألة: في من روئ أن النبي بيا قال: «آية من كتاب الله خير من 
محمد وآل محمد)» هل هو صحيحٌ Y pl‏ 
الجواب: هذا الحديث لم يثبت عن النبي ORE‏ لكن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهو أفضل من كل مخلوق. والله adel‏ 





)\( أخرجه البخاري COE)‏ ومسلم (EVD‏ حديث عائشة ROT NGS,‏ 

N‏ وقال السخاوي في «الأجوبة المرضية» (؟/ (CATs‏ و«المقاصد الحسنة» :)5١(‏ «لم 
أقف عليه الآن في شيءٍ من الكتب المعتمدةء وكذا - فيما قيل - شيخي [الحافظ ابن 
حجر] CE‏ من قبلي» ولكن قد رأيته das‏ بعض أصحابنا المحدثين ممن أخذ عن 

شيخنا رحمهما الله في هامش نسخته من كتاب تلخيص شيخنا لمسند الفردوس» من 
ye as e‏ اهاري وهو حل الا ا . ثم أورد آثارًا تدل على 
iG, nes‏ 
وكذا قال السيوطي في «الحاوي» (۱/ :)٤۲۹‏ «لم أقف tale‏ 
وانظر: »الأسرار المرفوعة» (V0)‏ و«كشف الخفا» VID‏ 

(N‏ وقال في eee‏ آخر: «القرآن ds‏ كلام الله مرل غير مخلوق» فلا یشک بالمخلوقين» 
واللفظ ER,‏ الأحاديث القصّاص» ) (As‏ وانظر: (مجموع الفتاوئ» 
(VAYA VTA)‏ وحکی بعضهم عنه أنه قال: «موضوع»». ولعله نقل بالمعنی. 
انظر: ١تنزيه‏ الشريعة») (۱/ (ma‏ 

Y\A 


% وقال 2 EAI‏ وقد سئل: : هل قتل عمّر ie‏ أباه؟ 
a‏ والذي ص أن أبا عبيدة بن الجرّاح DUB‏ 


وصح أيضًا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبي بكر: رأيتك يوم بدرء 
the Zn‏ فقال أبو بكر REES‏ لكني يا gu‏ لو رأيئك ما the ao‏ 
ثم تلا قوله : 8 لا د وما OMB‏ € الآية [المجادلة: OLY‏ 


O)‏ أخرجه الطبراني في /١( CSU‏ ٤١٠)ء‏ و الحاكم NA‏ ومن jo‏ البيهقي 
/VA)‏ 41( وقال: «هذا منقطع»» وهو كما قال فعبد الله بن شوذب لم يدرك زمن أبي 
عبيدة» وإن كان الإسناد إليه جيدًا كما في «الإصابة» )0/ ‚(or‏ 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ ۷۹): «هذا مرسلٌ على قول الأكثر» وعلئ 
قول من زعم أن المرسل لا يكون إلا من التابعين يكون معضلًا؛ OY‏ عبد الله هذا إنما 
يروي عن التابعين». واختار ابن حجر مصطلح «Jas yl‏ فقال في «التلخيص Gl‏ 
EIG LER NA)‏ «هذا معضلء وكان الواقدي ينكره. ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل 
الإسلام». ووصفه بالإرسال في «فتح الباري» (۷/ CAV‏ 

)1( أخرجه الدينوري في «المجالسة» CVV)‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق») 
(۳۰/ ۱۲۷) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مرسلا. 
وانظر: غريب الحديث» لابن قتيبة )\/ (OVA‏ 

)1( أخرجه أحمد gly (VID‏ داود (£0V)‏ وابن ماجه ٠١ V)‏ أن ميمونة مولاة 
النبي SE‏ : يا رسول dl‏ أفتنا في بيت المقدس» ٥ sp: JU‏ فصلُوا فيه فإن لم - 


۲۱1۹ 


* وقال أيضًا في حديث «الصّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله. وآخره 





تأنوه وتصلُوا فيه. فابعثوا HEFT je‏ قناديله؛. وهو Cy‏ مضطرت الإسناد 
منكر المتن. قال الذهبي في «الميزان» (۲/ (a‏ «هذا حديتٌ منك جدًا)» وبسط 
ذلك في «مهذب سنن البيهقي» LAVA IV)‏ فقال: «هذا خبرٌ eS‏ وكيف يسوغ أن 
يبعث بزيتٍ eA‏ النصارئ على التماثيل والصّلبان؟! LET,‏ فالزيت ño‏ من 
الأرض المقدسة» فكيف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز محل ade‏ إل معدنه؟! ثم 
إنه عليه السلام لم يأمرهم Lede‏ ولا بقناديل في مسجده. ولا MA‏ 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام» )0/ COMO‏ و«الإصابة» III /NO‏ 
وحسّن النووي إسناده في «المجموع» (۸/ CVA‏ و«خلاصة الأحكام» PVN)‏ 
وصححه البوصيري في hand‏ الزجاجة» (۲/ CVE‏ و«إتحاف الخيرة» (۲/ (vo‏ 
وبعض المعاصرين » فلم يصيبوا. 
ترك الناسخ بعد هذا بياضًا بمقدار كلمة» ثم كتب: وهو رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وأبو يعلى الموصلي». ويشبه أن يكون التخريج تعليقًا لابن المحب على نسخته» كما 
وقع في مواضع من هذا المجموع» فأدخله الناسخ سهرًا في المتن. ghey‏ أحدهم في 
طرة الأصل: «حديث ميمونة أخرجه أبو داود» فقوله: «موضوع» عجيب». 
Lass‏ أراد شيخ الإسلام بالوضع هنا العلم بانتفاء الخبر» وإن كان صاحبه لم يتعمد 
الكذب» بل أخطأ في روايته» وقد قرّر أن من هذا الضرب أحاديث في المسند والسئن. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» CV EA VD‏ و«المصعد الأحمد» لابن الجزري VV)‏ 
ومعلومٌ معرفة الشيخ بالمسند» وتوقيره له» وبيانه لتحوط الإمام أحمد من الرواية فيه 
عن الكذابين. انظر: En ۳۹۹ ۰۲۷۸ ۹۸ /۷ TTS) ze‏ و«اقتضاء 
الصراط المستقيم» 4٠ /١(‏ » وامجموع الفتاوئ» WIND‏ 

YY: 


0) 


ANB وضعّفه الإمام أحمد‎ «ua: Y Ud عفو‎ 


GEIS 


روي من وجوه كثيرة لا يصح منها شيء» وأمثل ما في الباب روايته من قول أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر ARS‏ انظر: «البدر المنیر» (۳/ .)١٠١ -۲۰٠‏ 

انظر كلام الإمام أحمد في «التحقيق» لابن الجوزي /١(‏ ۲۸۷)ء و«الإمام» لابن دقيق 
العيد (5/ (VO‏ و«شرح العمدة» (۲/ 198( 

وني متن الحديث نكارةٌ بيّنها الشيخ في «الجواب الصحيح» JO O‏ «ولهذا 
ضكّف أحمد بن حنبل وغيره الحديتٌ المرويّ: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
لله؛ فإن من صلى في آخر الوقت كما أمر فقد Lael fob‏ وبذلك يرضئ الله عنه. 
وإن كان es‏ المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله». 


۲۲1 


(\) 


(Y) 


مسالة 


في التوبة هل LES‏ قضاء الفرائض؟ 





مسألة: في رجل أسرف على نفسه في الاعتقادات والعمليات» إذا تاب 
إلى الله هل JS‏ توبته؟ 

وهل إذا تاب LEG‏ عنه قضاءٌ ما فرّط فيه من الفرائض» كالصلاة 
والصيام» كما BELG‏ عن الكافر إذا أسلم؟ LEG,‏ عنه ys‏ الفطر في 
رمضان بجماع وطعام؟ 

وعليه صلوات لم يَعْرف عددّها. 

الجواب: نعم يقبل الله توبته وتوبة JS‏ تائب» ويغفر لکل تائب JS‏ ذنب 
تاب منه» قال تعالی: IS er‏ 
ERA sil‏ ا Lor: asl} AAA‏ 

و EEE‏ 
الوجوبء أو شك فيه» أو في رسالة الرسول» فهذا Y‏ قضاء عليه عند جمهور 
المسلمين» tbe‏ وأبي حنيفة» والإمام أحمد في ظاهر Made‏ 

ولو كان مرتدًا مُظْهِرًا للردّة» فإن الذين ارتدوا على عهد النبي BE‏ 
وعلئ عهد أبي بكر HESS‏ ثم عادوا إلى الإسلام» لم يؤمر أحد منهم 
بقضاء ما تركه في زمن Jul‏ عبد الله بن سعيد بن ALA‏ 
وغيره 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (۲/ »)359377/521١١6‏ و«الإشراف» (۲/ ۲۲۲)» ومختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي »)٠۹ /١(‏ و«المغني» (۲/ .)٤۹ ۰٤۸‏ 
(N)‏ انظر: «مجموع الفتاوی» VET CEV/TY)‏ 


YYo 


وكذلك إذا كان هذا في نفسه لم يُظهره لأحد؛ OB‏ غايته أن يكون منافقًاء 
ثم تاب وصار مؤمتاء والمنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون 
بقضاء ما تركوه في حال النفاق. 

وذلك لقوله تعالئ: ل قل BB EAS AER‏ 
SÓ‏ [الأنفال: ۳۸]. 

وقد أجمع المسلمون إجماعا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الكافر gle‏ إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر من صلاة 
وزكاةٍ وصيام؛ سواءٌ قيل: إن الكقار مخاطبون بفروع الشريعة, أو قيل: إنهم 
غير مخاطبين thy,‏ فإن أثر النزاع يظهر في عقوبة الآخحرة'» وأما في الدنيا 
ae ir ua I‏ لااك ن محال ال Vig‏ مرن ds la‏ 
الإسلام. 

ومن ترك بعض الصلوات» أو بعض أركانهاء جهلا بوجوبهاء وكذلك 
الصيام» فلا قضاء عليه أيضًا في أظهر قولي ells‏ وهو أحد الوجهين في 


Miss Las] مذهب الإمام‎ 


كما لم يأمر BE Bal‏ المستحاضة أن تقضي ما تركته من الصلاة زمن 





.)١١١۸ /۳( انظر: «المحصول» (۲/ ۲۳۷)» و«التحبیر شرح التحریر»‎ O) 

(۲) انظر: «منهاج السنة» )0/ ۰۱۲۲ CYTE‏ و«مجموع الفتاوی» (۳/ [NN LAV‏ ۷١٠٤ء‏ 
PW ۳ | 4۹‏ و«جامع المسائل» (۷/ IVY‏ 
CVV ۸‏ و«الاختيارات» للبعلي CEA)‏ 

PAG /۱( و«الإنصاف»‎ CEH VEO /۱( انظر: «الفروع»‎ 


۲٢ 


om 


Y) 


Viale yl 

ولم يأمر عمرٌ bey‏ أن يقضيا ما تركاه من EAN‏ أجتباء فعمرٌ لم 
يصل» وأما عجار فتمرّغ كما تمرّغ الدابة". 

ولم يأمر SUT‏ لما كان td‏ ولا يصلي بالقضاء7". 

ولم يأمر من كان ISL‏ حتئ يتبين له الحبلٌ الأبيض من الحبل الأسود 
[بقضاء الصيام]7؟). 

إلى أمثال ذلك. 


بل كان يأمرهم بامستتاف العمل بما أمروابه وما 245 جاهلين 
بوجوبه لا يقضونه؛ لأن حكمَ الخطاب إنما Sot‏ في حق المكلفين بعد بلوغ 
الخطاب. 

وإذا تعمّد تفويتَ الصلاة والصيام» مع علمه بالوجوبء فهذا فعلّه من 
a y ls N A‏ جل fie G35‏ 
فيه قولان» والأظهر أن القضاء لا ينفعه» وإنما تنفعه التوبة» وإذا تاب تاب الله 


)1( في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۲۸)» ومسلم MN‏ 

(۲) أخرجه البخاري (MEV)‏ ومسلم (PVA)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۲)» وصححه ابن Old‏ (۱۳۱۱). 

)£( أخرجه البخاري »)١194117/:1517(‏ ومسلم A)‏ وما بين المعقوفين 
زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 

)0( يعني العقاب أو الإثم. انظر: cles)‏ السنة) (0/ ۲۳۳). dy‏ «الفتاوئ» /Y Y)‏ 19 
«يخفف»» وهي الموافقة لنظم القرآن. 

YYV 


عليه» كما يتوبٌ من سائر الكبائر» كالزنا والسرقة وشرب الخمر» وكما يتوبُ 
ين ترَلٍ الجمعة ونحوها مما ALLY‏ إلا في وقته؛ فإن أدلة الشرع متطابقة 
على أن العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمَر ني الوقت الذي 65-5 فعلّها 
3 
وأما إذا جامع في رمضانء عالمًا بتحريم الوطء» فعليه ÚS‏ التي أمر 
بها النبيٌ Gee OE‏ رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
BIB‏ 





(۱) انظر: «منهاج السنة») )0/ y ro‏ ۲۳۳). و«الاختيارات» للبعلي (OF)‏ 
(N‏ أخرجه البخاري COP VA)‏ ومسلم OD‏ 


YYA 





* وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية RS‏ عن قول 
E A‏ «من صام all‏ فكأنه لاصام ¿e dal Y y‏ هل هو لانتفاء 
المشقة» أو لا ثواب Vy‏ عقاب؟ 

# فأجاب: الحمد لله. هذا Sr‏ على أصلء وهو أن صوم الدّهر الذي 
ذكره Gee Zl‏ هل هو سرد الصّوم وإن أفطر أيام النهي الخمسة: يومي 
العيدين ells‏ منى» أو هو الصّوم المشتمل على صيام الأيام الخمسة؟ على 
قولين مشهورين للعلماء: 

# منهم من قال: إنما كره صوم الدَّهر لصوم الأيام الخمسة. قالوا: فإذا 
Ga phil‏ لم يكن بذلك بأس. 

وهذا قول كثير من الفقهاء OLE‏ حتئ إنه يُروئ ذلك عن مالك 
والشافعي» والإمام Oia by tart‏ 


Y . 3 wet ú “os E 7 5 5‏ 
ومن هؤلاء من قال: إن سَرْدَ الصّوم أفضل من صوم يوم وفطر يوم . 
وروئ بعضهم هذا عن الشافعي. 
* والقول الثاني: أن من سرد الصّوم Litto‏ فقد صام الدّهرء وإن أفطر 
الأيام الخمسة. 


AS من حديث أبي قتادة‎ )١١77( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «النوادر والزيادات» (۲/ CVV‏ و«المجموع» للنووي Jo y AAA ID‏ 
إسحاق بن منصور» (۳/ CVT ON‏ و«شرح العمدة» لابن تيمية EM‏ 

(N)‏ انظر: «الإحياء» VA O‏ و«افتاوئ العز بن عبد السلام» CV OV)‏ و«الإإنصاف» 
(vey /¥)‏ 


YY \ 


وهذا قول طوائف ‏ أيضًا ‏ من أهل ta‏ وهو MA pall‏ لأن 
النبي HE‏ لو كان قصده مجرّد صوم الخمسة لم يذكر الصّوم المشتمل على 
أكثر من ثلاثمئة وخمسين يومًا ويريد به كراهة صوم خمسةٍ فقط؛ فإن اللفظ 
Y‏ يحتمل هذا لا حقيقة ولا مجارًا. 

ولأن تلك الخمسة هي عن صومها لمعنّى يخصّهاء سواءٌ صام غيرّها 
أو أفطره؛ فلو صامها شخصٌ وأفطر ما سواها ogi‏ عن ذلك وإن لم pa‏ 
الذهرء ولو أفطرها لم ay‏ على هذا التقدير وإن صام سائر الدّهر؛ LAS‏ أن 
صوم سائر pil‏ لا تأثير له في المنع. 

وأيضًاء فإن هذه حرم صومها لكونها أيام العيد» ولم يقل في من صامها: 
«لا صام ولا e Lil‏ وصوم all‏ قال فيه: Y‏ صام ولا أفطر». 

LIU وبقراءة القرآن على‎ els هذه قَرَنها بقيام الليل‎ ob Lal, 
وشطره؛ فعُلِمَ أنه أراد استيعاب الزمان‎ a y وقرّنها بصيام ثلثي الزمان‎ 
صوم خحمسة منه. وهذا ظاهرٌ في حديث عبد الله بن عمرو»‎ Y بالصيام»‎ 
ونحوهما.‎ Miss وحديث أني‎ 

وأما من Coal‏ صوم الدّهر على أفضل الصيام صيام داود» فهو مقابلة 
لصريح ELI‏ بالرأي؛ فلا EL‏ 


وعلئ هذا التقرير» فصومٌ الذهر هل هو ترك الأولئ أو هو مكروة يُنهى 


LEY /5( A AS مسند عمر)»‎ PO) GUY انظر: «تہذیب‎ )١( 
(£0) و«الاختيارات» لابن عبد الهادي‎ ATV /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ (Y) 
تقدم تخريج حديث أبي قتادة» وسيأتي حديث ابن عمرو بعد قليل.‎ (1) 


۳۲ 


عنه؟ على وجهين في مذهب الإمام أحمد وغيره(١‏ 


* فمن قال VU SVL‏ قال: إن النبي BE‏ لم ينه عنه» ولكن قال: من فعله 
فلا صام ولا أفطر. 


وهذا يقتضي أن من فعله Y‏ يحصل له فائدة الصّوم € لاعتياده له» ولا هو 
e rt‏ 

وهذا يقتضي أنه لم ينتفع بذلك في دينه Y y‏ دنياه» وعدم الانتفاع يقتضي 
iso‏ 

وقد جاءفي حديث في «المسند» : «من صام الدّهر ca CALS‏ عليه 
age‏ لأنه pw‏ الصّوم أغلق عنه أبواب النار. 

* والوجه الثاني: كراهة ذلك؛ OY‏ النبي BE‏ جى عن ذلك عبد الله بن 
iter gee‏ «إذا فعلت ذلك A‏ العين) أي : غارت» اونَفِهّت له 
النفس» أي: سَيْمَتء وقال: «إن لنفسك عليك > ولزوجك عليك > 


OT) انظر: «الفروع» )0/ 40( و«الاختيارات» للبعلي‎ )١( 

)1( أي أن صوم الدّهر ترك الأولئ. 

(N)‏ أخرجه أحمد (۱۹۷۱۳) من حديث أبي موسئ y LE gb ye BAIS‏ وصححه ابن 
خزيمة NICH‏ وابن حبان CP OAE)‏ وقال الطوسي في مستخرجه على الترمذي 
(EY 9/1)‏ غ 
وروي موقوفا على أبى موسئء وهو أشبه. وقال العقيلى في «الضعفاء» (۳/ SVEN‏ 
الا فرفر را «مسند الطيالسي» )0 (OV‏ و«مسند البزار» AP AT)‏ 

CE)‏ الأصل: اهممت». تحريف. 


TEN 


3,575 عليك حقا؛ فآتِ كل ذي حق adm‏ 

فين اة أن ذلك يوجبٌ ذلكء أو يفوّتٌ حقا واجبّاء ومثل ذلك تُهي 
care‏ والأعمال المشروغة لا بد أن تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها: 

وعلئ هذاء فقد يقال: صوم الدّهر في Ge‏ بعض الناس يكون حرامًاء 
وهو من ترك به واجبّاء أو وقع به في محرّم من ضرر النفس. 

وفي G>‏ بعضهم lay Se‏ وهو من أوقعه في أفعال مكروهة» أو أوجبّ 
أن fae‏ المأمورٌ علئ وجو coy Ke‏ مثل أن eu‏ خلقّه حتئ يُخاف عليه 
gus‏ العشرة لأهله» وأن يصلى صلاةً مكروهة» ونحو ذلك. 

وقد يكون في > بعض الناس لا له ولا عليه» وهو الذي «لاصام ولا 
«bil‏ ذ 355 به Cols‏ ولا مستحباء ولا فل لأجله محرَّمًا ولا مكرومًا. 
وهذا الذي يقال في حقه: «لا ثواب ولا عقاب». 

والذين فعلوه من السّلف قد يثابون على حسن قصدهم واجتهادهم. 
وإن كانوا أخطأوا المشروع. 

أو لم يكونوا يسردونه دائمّاء ولكن فعلوا ذلك أحيانًا. 

أو يقال: انتفعوا به في ترك الآثام» وإن كانوا لم ينتفعوا به في حصول 
الحسنات» بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا صاموا الدَّهر كانوا بحيثٌ لم يذنبوا 
ولم Led‏ والسّلامة أحد المطلوبين. 


)\( أخرجه البخاري VOW)‏ 6 » ومسلم )109 من حديث عبد الله بن عمرو 
ze‏ إلا قوله: «فأعط كل ذي حق حقه» ففي البخاري )١1974(‏ من حديث أبي 
vr?‏ 


وعلئ هذاء فيقال: النهي عن صومه لم يرد Ale‏ وإنما ¿Voy‏ >¿ 
عبد الله بن عمرو ونحوه وإنما قيل في العموم: «لا صام ولا أفطر». 

وأما قول السائل: هل ذلك لانتفاء المشقّة أو لانتفاء الشواب والعقاب؟ 
فيقال له: بل لانتفاء فائدة الصّوم ومقصوده. وانتفاء الشواب تابع لانتفاء 
المقصود؛ فإن العمل الذي لم يحصل call o año‏ كقوله: «من لم 
يدع قول الزُور Lolly‏ به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه MUG) aby‏ 
Spieles‏ صائم er‏ صيامه Lol‏ والعطش»". 

مع أن هذا يُذفع عنه Sl p pall‏ لعُوقِبء ولو صام 
po‏ 6 المتقين لحصل له الثواب. فإذا صام صومٌ الفجّار اندفع عنه العقاب» 
ولم يحصل له ثواب؛ لمقابلة ما عمله من GA‏ فيه بما عمله من الخير. 

pall tiles‏ جعل o le‏ ليلاء واعتادت النفسٌ AUIS‏ فلم تحصل له 
بالصّوم التقوئ التي هي مقصود الصّومء كما قال: AE‏ 
GERIET ENS‏ [البقرة: 187]» ably‏ أعلم. 

RE 


)1( الأصل: «فرد». تحريف. ` 

(۲) أخرجه البخاري VAT)‏ من حديث أبي هريرة REESE,‏ 

(N)‏ أخرجه أحمد (AAO)‏ من حديث أبي هريرة ERES‏ بسن حسن» وصححه ابن 
خزيمة CV VAY)‏ وابن حبان (EAN)‏ وروي من وجوه أخرئا. 


To 


رسالة 
إلى ابن النقيب 


فى حديث «لا Lys‏ الرحال إلا إل ثلاثة مساجد» 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني baci Keil‏ وهي رسالة إلى ابن OE‏ 

الحمد لله رب العالمين. 

السلام علئ الولد الفاضل اللبيب النجيب أبي عبد الله محمد بن النقيب 
أتمّ الله عليه النعمة» ووهبه LS‏ والحكمة» وآتاه من لدنه الرحمة. 

le ay edil lr‏ غناك yo all‏ وعم وال روسل 
تسليمًاء فقد وصل ما أنعم الله تعالئ علئ أبي عبد الله محمدء وحمدت الله 
وشكرته على ما أنعم به عليه من تعليم هذه الأمور» ومعرفة قدر العلم 
والإيمان؛ فإن ذلك أعظمٌ نعمة ead‏ الله بها على الإنسان» والحمد لله حمدًا 
Wyle Gb 15.25‏ فيه. 
والله سبحانه إذا أنعم على العبد بهذه النعمة فجميعٌ الخيرات تبع لهاء 
وما أصابه بعد ذلك من سرّاء فشكر كان من تمام النعمة» وما أصابه بعد ذلك 
من ضرَّاء فصبّر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان 
خيرًا له. 

u,‏ في Mira oia‏ من أنواع النعمة والحكمة 
والرحمة ما BL, GUS SS‏ قطرةً من بحره» ولكني ¿il‏ بتدريج. 





)\( محمد بن الحسن بن eres‏ شمس الدين» أبو عبد الله الخَبّري» المعروف بابن 
النقيب» المحدث الفقيه» ولد سنة نيف وسبع مئة» وتوفي سنة VER‏ انظر: «المعجم 
المختص بالمحدثين» للذهبى CTY)‏ و«الوفيات» لابن رافع e” (MEN‏ 
المشتبه» (EAN /Y)‏ و«الدرر الكامنة» ALT [ND‏ 
ee EG (Y)‏ نع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
۳۹ 


وإذا كب tas U‏ المبذول C255‏ فان كثيرًا منه لم تعرفه 
النفوس فتشتاق إليه؛ فإن الشوق فرع الشعور, ومن لم A‏ بالشيء لم 
Mor‏ 

El‏ الذي ذكرته في مسلم هو كما وجدت» وهو في جميع النسخ» 
ció Ja Y‏ لكو OA Lin „SL‏ ق اول ell‏ عد 
قوله: «لا تسافر Dae je ij‏ 

فحديث أبي سعيدٍ تضكّن هذا وتضمّن قوله: «لا تسافروا إلا إلى ثلاثة 
مساجد»» كه A‏ هناك لأجل ذاك» وشارحو مسلم يذكرونه هناك 
لأجل ذاك القصر. ۰ 


4 


ولما ذكر مسلمٌ فضائل المدينة لم يذكر إلا حديث أبى هريرة: SEED‏ 
OW Y‏ من شرحه هناك وإلا فلو تفطّن من غلط في فهم معناء 
للفظ أبي سعيدٍ عرفوا غلطه.(©. 





O)‏ الأصل: «الطالب». والمثبت أشبه بالصواب. 

IE /٤ ٦٤ /۳( انظر: «منهاج السنة»‎ (N) 

EM‏ حديث أبي سعيد: Ske SD‏ إلا إلى ثلاثة مساجد». 
)8( «صحيح مسلم» IO‏ 6 برقم ۸۲۷). 

)0( انظر: «إكمال المعلم» ELA /٤(‏ وشرح النووي )0/8 (V4‏ 


.)۱۳۹۷ برقم‎ ٠١١5 /۲( «صحيح مسلم»‎ VY 

VIA NYE) وذلك أن لفظ حديث أبي سعيد صريحٌ في النهي. انظر: «الإخنائية»‎ (v) 
ولاقاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل‎ CENT TAT 
CAN) الشرك والنفاق»‎ 


Yes 


و أبى سعيد هو في «الجمع بين اصن CSE, MG‏ ظنى أنه E‏ 
النتخاري Mars Lat‏ 


ولم يخالف هذا الحديتٌ o‏ من السّلف» بل الصّحابة» كأبي cdas‏ 


وابن عمر» وبصرة بن أبي بصرة")» وغيرهم» متفقون علئ أن هذا ger‏ 
Ley‏ التحريم» وأنه يتناول ما سوئ المساجد OBI‏ 


والذين خالفوا هذا من المتأخرين حزبان: 
* حزبٌ ظنوا أن النهي لم يتناول إلا المساجدء لم يتناول آثار الأنبياء. 


وهذا قول ابن حزم Coca es AU‏ السّفر إلى آثار الأنبياء» ولم يذكر 


gs y لك نة لا يفول تفخو الطاب‎ plo! 


)1( للحميدي (۲/ CEPI‏ ولعبد الحق الإشبيلي (۲/ ۳۲۹). ولشيخ الإسلام عناية بالغة 
بهماء وذكر البزار في «الأعلام العلية) (VEN)‏ عنه أن أول كتاب حفظه ني الحديث هو 
«الجمع بين mal‏ للحميدي. 

(1990 ¿VA TE N VIV) لم أجده في البخاري» ولارأيت من عزاه إليه. ولفظه فيه‎ (mM) 
.)14 /7( وانظر: «فتح الباري»‎ MI JAG Yo 

(۳) أثر أبي سعيد أخرجه أحمد في «المسند» »)١١18487(‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة) 
كما في «الإخنائية» CEVE NO)‏ وليس بالقوي. 
وأثر ابن عمر أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ CTE‏ والأزرقي في «تاريخ 
مكة» LTE)‏ في «أخبار مكة» (۲/ (AV‏ بسند صحيح. 
وأثر بصرة أخرجه مالك (PTE)‏ وأحمد CYTALA)‏ والنسائي VEN)‏ وغيرهم 

.)١18/5( و«جامع المسائل»‎ » E 2471 CVA 031١ 5( انظر: «الإخنائية»)‎ (E) 

(o)‏ انظر: «المحلئ») (vor /v)‏ وأوجب MIS‏ (۱۸/۸) الوفاء على من نذر أن يسافر- 


5١ 


nao 


* وحزبٌ قالوا: إنه ليس AA‏ 
Dil‏ 

وهذاقول طائفة من أصحاب الشافعي» كالشيخ أبي Al‏ 
المعالي» ومن تبعههم7"). وهو قول أبي محمد المقدسي ونحوه من أصحاب 
الإمام OP ded‏ وقول ابن عبد البر وبعض متأخري المالكية0). 

EN‏ وجمهور أصحابه» وقدماء أصحاب الإمام أحمد 
وجمهورهم» وطائفة من أصحاب الشافعي» فيقولون: إنه LP‏ وحديث 
أبي سعيد صريحٌ في حجة هؤلاء. 

وأنا في جواب الفتيا التي لم ينّسع فيها الكلام ذكرتٌ القولين جميعًاء 
ولم أستقص الكلام فيهاء بل بحسب حال السائل؛ وقد EL‏ النهي؛ ولم 


oom we‏ يو 





(Er VIVA) «الإخنائية)‎ | = 

)00 انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 0/1« IO pel ay‏ ۲۲۲). 

.)٤١١ y CAT /۲( انظر: «المهذب»‎ (N) 

.)۱۱۸ ١۱۱۷ /۳( «المغنی)‎ N) 

(10€ /١( و«المعونة) للقاضي عبد الوهاب‎ CPT ١ /۲( انظر: «الاستذکار»‎ )٤( 
YEN /۳ ۰۲۰۲ /١( و«المنتقئ» للباجى‎ 

)0( اختاره القاضي عياض في «إكمال المعلم» .)٤٤۹/6(‏ وحكاه أبو المعالي عن أيه 
أبي محمد الجويني في «نهاية المطلب» .)٤۳١ /VA)‏ وذكر ابن بطه أن من البدع شد 
الرحال إلى زيارة القبور في «الإبانة الصغرئ» PV)‏ وكذلك ابن عقيل منع من 
السفر إليها. انظر: «اقتضاء الصراط» (۲/ MAY‏ و«الإخنائية» CEVA)‏ 

)1( وهي فتيا قديمة مختصرة كتبها الشيخ في هذه المسألة وهو بالقاهرة ثم أثيرت سنة - 

۲ 


وأما القول باستحباب السفر إلى زيارة القيور» فما علمت به إذ ذاك 


Seu‏ لأحكيه» وإلئ الآن لم أعرف أحدًا صرح به» لكن قد قيل: إن بعض 
أصحاب الشافعي قال ذلكء ابن DEINER MEI MES‏ 
الرافعي في النذور0*». 


وقد ذكرتٌ في مواضع فساد قول من لم يجعله Leg‏ ولو لم يَرْوَ حديث 


وقد ذكرتٌ اتفاق السلف على ذلك» وذكرث أيضًا اتفاق الصّحابة 





7 بعد نحو سبع عشرة سنة من كتابتهاء وشنع بها بعض الناس عليه» وحرّفوا 
كلامه» وكانت سبب الفتنة التي انتهت بحبسه SS‏ نقل نص الفتوئ شيخ 
الإسلام في «الإخنائية» )011 وصاحبه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
Em 1)‏ وهي ضمن «مجموع الفتاوئ» (۲۷/ ۱۸۳- ۱۹۲). 

يوسف بن أحمد بن AS‏ أبو القاسم الدينوري» القاضي» من أصحاب الوجوه عند 
الشافعية» توفي سنة ZI‏ . انظر: «تاريخ الإسلام» (4/ ٠‏ و«طبقات الشافعية) 
لابن السبكي )0/ 109( 

قال ابن كج: «إذا نذر أن يزور قبر النبي BE‏ فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهًا واحدًا. ولو 
نذر أن يزور قبر غيره فوجهان». انظر: «العزیز شرح الوجيز» للرافعي NND‏ 
و«روضة الطالبين» للنووي APYA/Y)‏ 

رسيت ف الأصل: «فيكتب». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

كذا في الأصل. 

إنما طلب الشيخ التوثق من النقل في كتاب الرافعي» لأنه رآه أو نقل إليه من اروضة 
الطالبين»» وهي اختصار لكتاب الرافعي. وقد عزاه إلى «الروضة» في القاعدة التي 
كتبها في «الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
agur)‏ من جملة ما كتبه في هذه المسألة. 


YE 


(1) 


(۳) 
(€) 


والسلف على تناوله لغير المساجد وأنه إذا ني as‏ 
التي هي Col‏ البقاع ie‏ الله مع أن قصدها للعبادة والدعاء والذكر مشروعٌ 
باتفاق المسلمين» فالسفرٌ إلى المقابر التي gh‏ عن اتخاذها مساجد ولم 
WERNE:‏ 
Ce eerie lo al‏ 

وقال الشافعي Ds‏ : أكره أن يُعَظَّم مخلوقٌ حتئ da‏ يتخذ قبره 
مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه وعلئ من بعده0). 

وذكر الشيخ موف الدين في OK‏ يحرم بناء المساجد على 
القبورء وأنه لو نذر أن يذبح بمكانٍ وعنده قبرٌ أو شجرةٌ أو عبينٌ أو غير ذلك 
مما 2% لم يجز الوفاء بنذره. 

وقد بسطت هذه المسائل في OLS‏ «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 


sal أصحاب‎ 





EVV VEY VAY دلا‎ NN) انظر: «الإخنائية»‎ O) 

mn. (N 

)۳( في «الأم» (PY‏ بمعنا ه. وهو باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام في «المهذب» 
( »© و«البيان» CVV T/T)‏ و«المجموع» )0150( 

)£( الأصل: «يعبده». تحريف. 

‚ar /11 ١٤٤١ /۳( «المغني)‎ (0) 

PE -۲۹4 ۰۱۹٩-۲ rar rr (0‏ وقد أشار ابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» (۳۹۷) إلى كلام الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء - 

Yes 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وعلئ سائر من تختارون تبليغه 
السلام. 


نقله شمس الدين ابن المحب من خط عمه الإمام برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم ابن المحب» وهو نقله عن خط المؤلف» رحمهم الله تعالى. 


BBS 


= الصراط المستقيم»» وذكر أنه أبلغ من تلك الفتيا التي شنع بها عليه مخالفوه وأقدم 
منها بكثير. 
vio‏ 


رسالة 
إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي 


في حاجة الناس إلئ مذهب الإمام أحمد 
ومسألة ضمان البساتين 





ا الم ee‏ 
قال incor ee‏ من شيخ 
الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه» يسلّم على قاضي القضاة عر الدين el‏ 
الله تعالئ بطاعته» وأسبغ عليه جميل نعمته ‏ ويعرّفٌ خدمتّه: 

Gy‏ ا diy‏ الحم في نعم عظيمة؛ ومننٍ جسيمة» لا يحصيها إلا الله وهذه 


Lie dil ni Heel cpa cals PAS aa‏ رع ان المسلمين» ولله فيها 
حكمة بالغة» ورحمة سابغة؛ فإن السلطان7" أراد أن يسعى في قطع أصول 


00 عز الدين محمد بن تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر بن 

قدامة المقدسي» قاضي الحنابلة بدمشق؛ ذو فضل وعقل وحسن خلق di‏ وقضاء 

حوائج للناس. OT Jo) nl ili is E‏ وقال الذهبي 
في ١‏ معجم الشیوخ) (۲/ :)۱۹٤‏ الم يح يُحمّد في القضاءء ولا كان بصيرًا بالعلم». 

(N)‏ يعني المحنة التي جرت له سنة ۷۲١‏ بسبب فتواه بمنع نع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحين» وحُبس لأجلها في القلعة بأمر السلطان الناصر والظاهر أن هذه الرسالة مما 
كتبه في القلعة» كما يشير ! ليه صدر الرسالة وخاتمتها من الإخبار بما هو فيه من النعم» وأنه 
لو أنفق ملء القلعة ذهبًا ما بلغ شكرهاء وأنه ليس في شدة ولا ضيقء بل في جهادٍ لنصرة 
دين الله» كجهاده التتار والجبليّة آهل كسروان» ونحو هذا مما ذكره في رسائله التي كتبها 
في القلعة» وأورد بعضها ابن عبد الهادي في العقود الدرية» (EEN ETA)‏ ولذلك أحال 
القاضي je‏ الدين علئ أصحابه إن أراد الوقوف على ما كتبه في هذه القضية. 

(۳) الملك الناصر بن قلاوون» وكان محبًا لشيخ الإسلام ناصرًا له في أول أمره» ولعله لم - 

۲۹ 


الإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده وما بعث به رسوله» فمن الله في ذلك 


y 


وقد كتب الخادمٌ في ذلك أمورًا js‏ وما كنت أرجو أن Lg‏ مثلّها 


بدون هذه القضيّة» وكثيرٌ من ذلك عند الشيخ أبي عبد sara al‏ 
عبد الله الإسكندراني2"7, فأيما E‏ هذا أو هذا فهو eds Az‏ 





يطلع عائ ما كتبه في هذه المسألة؛ بل وصلته فتواه محرّفة علئ أيدي خصومه؛ ولم 
يكن الشيخ كله من «رجال الدولةء ولا سلك معهم تلك النواميس» فلم يعد 
السلطان يجتمع به»» كما قال الذهبي في «الدرة اليتيمية» )£0 تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام) . وقد عفا عن الملك الناصر قبل وفاته وأحلّه» واعتذر له بأنه مقلدٌ 
لغيره» وأنه لم يفعل ذلك Lead‏ نفسه. بل LS‏ بلغه . وانظر: «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» (۱/ .)١155 ١۰۱۹۳‏ 
قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (470): «وكتب في المسألة التي yu‏ بسببها 
عدة مجلدات» منها: كتابٌ في الردٌ على ابن الإخنائي قاضي المالكية بمصرء تُمْرَف 
بالإخنائية» ومنها: كتابٌ كبيرٌ حافل في الردٌ على بعض قضاة الشافعية» وأشياء كثيرة 
في هذا المعنى». وذكر ذلك أيضًا في CVV)‏ 
محمد بن عبد الله بن رُشَيّق المغربي الفقيه المالكي؛ من أكثر أصحاب شيخ 
الإسلام ELS‏ لكلامه وحرصًا على جمعه» وكان أبصر بخ الشيخ منه. توفي سنة 
4. انظر: «العقود الدرية» ( CEs‏ و«البداية والنهاية» (OV /VA)‏ واذيل مشتبه 
النسبة» لابن رافع (YY)‏ و«المشتبه» للذهبي AY VY)‏ 
جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم» المحدّث العالم؛ المعروف بابن أردبين» 
كتب كثيرًا من تصانيف ابن تيمية وفتاويه» وتوفي سنة .۷١ ٤‏ قال الذهبي في «المعجم 
المختص بالمحدثين؛ MON)‏ أوذي من أجل ابن تيمية؛ y‏ 15 وبالغوا في 
التحريز عليه». وانظر: «الوفيات» لابن رافع OSO‏ الوافر» .)١٠١*(‏ 

Yo: 


(0 


N 


(r) 


على ما في ذلك من فضل الله ورحمته» ولو أنفقتٌ ملء القلعة las‏ شكرًا 
على هذه النعمة ES‏ مقصّرًا في ذلك. 

ML ASS y‏ علينا من الحقوق المشكورة» والانتفاع بعلمهم 
ودينهم» ما يوجبٌ لكم ولهم من المودّة والموالاة والمحبة ما الله به عليم» 
ولهذا كتبت إليكم هذه الورقة. | 

فإنكم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد مذهبٌ عظيم القدر؛ ¢ لعلمه يما 
eric SAD EGE‏ وى كل 
مذاهب المسلمين خير. 

والناس محتاجون ال مذهب الإمام أحمد في مسائل متعددة؟ لكونه 
كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره» ولاحتياج المسلمين إليها. 

* مثل: مسألة تغيير الوقف من حال إلى حال أحسن منها؛ للمصلحة 
ci‏ فإنه OLS‏ عنده أن عمر بن الخطاب BES‏ هدم الجامع الأول 
لوووك كان FT‏ الأو شوق التكاريو a‏ 





)١(‏ آل قدامة الذين هاجروا من بيت المقدس واستقروا في صالحية دمشق» وهم من أشهر 
الأسر العلمية الحنبلية في الشام. 

(؟) أخرجه أبو بكر عبد العزيز في «الشافي» من طريق الخلال عن صالح بن الإمام أحمد 
عن أبيه - كما في «مجموع الفتاوئ) (۳۰/ CVV 0 NEO‏ و«المناقلة بالأوقاف» 
لابن قاضى الجبل (MUAY‏ -» والطبراني في «الكبير» (4/ VAY‏ بإسنادٍ فيه إرسال. 
قال الهيثمي في «المجمع؛ (5/ :)۲۷١‏ «القاسم لم يسمع من جده؛ ورجاله رجال 
الصحيح». وانظر: تعليق الجبرين على «شرح الزركشي» (rd YAY /٤(‏ 
للطريفي AY ON)‏ 

Yo\ 


عمر وعثمان RRS‏ لمسجد رسول El‏ قول النبي BE‏ لعائشة 
era‏ «لولا أن قومك حديئو عهدٍ بجاهلية لنقضت الكعبةء nal y‏ 
بالأرضء ولجعلت Mag)‏ 

ولهذا كان الإمام أحمد يتوسّعُ في هذا الباب ما لا y‏ غيره» والناس 
محتاجون إلى ذلك. 

# ومن ذلك: Ms‏ المساقاة والمزارعة؛ فإن الناس محتاجون إلى 
مذهبه فيهاء وهو gl‏ من مذهب غيره. 


والصحيح جواز المزارعة gh‏ من العامل» كما اختاره SS qa‏ الدي. CO‏ 


لحديث ر 


وكذلك: لو كانوا OBIE‏ 
ويجوز أمثال ذلك مما لا يتسمٌ له هذاا ضع 
re‏ يسح 


* وكذلك: SN‏ "0 نص عليها قدماء أصحابه؛ كأبي حفص وغيره؛ 





AVERY YO /۲( أخرجه البخاري (5 5). وانظر: «وفاء الوفا» للسمهودي‎ )١( 

.)۱۳۳۳( ومسلم‎ CVOAE) أخرجه البخاري‎ (mM) 

(۳) الأصل: e‏ وهو تحريف» ويشبه أن تكون قد رسمت في أصله: «مسله». 

COW /V) «المغني»‎ (4) 

)0( أخرجه البخاري (V00N)‏ من حديث ابن عمر BEGGS‏ 

CD‏ من أحدهم: الأرض» ومن آخر: العمل» ومن آخر: البذر. انظر: «مجموع الفتاوئ) 
VV PD‏ و«الفروع» (۷/ 0 CVV‏ و«الاختيارت» للبعلي (۲۱۹). 

- وهي المغارسة؛ دفع شجر معلوم له ثمرٌ مأكولٌ بلا غرس مع أرضه لمن يغرشه‎ (v) 

YoY 


وذكرها القاضي في 7 Melo‏ ورجع los‏ نقله عنه في A)‏ ي٤‏ من منعه 
منهاء وذكر دلالة كلام أحمد عليها. 


* ومن ذلك: أنه لا يلرم الزوجٌ بالصداق المؤخر حتئ يحصّل بينهما 
فرقةٌ بموت أو طلاق. وبهذا قضئ أصحابٌ النبي OE‏ 
# ومن ذلك: ai Sols:‏ تق الدين!؟) قدّس الله روحه So‏ به 


a MEA ن ابات الجائحة في المزارع إذا‎ OAS nr 
تسعمئة‎ IIS وكان بالجائحة يساوي‎ HL 


وبعض الناس يظن أن هذا خلافٌ لما في Vi ato‏ من الإجماع» 
وهو غلط؛ فإن الذي في «المغني» أن نفس الزّرع إذا تلف يكونُ من ضمان 
المستأجر صاحب الرّرع» لا يكون كالثمرة المشتراة وهذا ما فيه خلاف. 


= ويعمل عليه حت يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما. . انظر: «الفروع» 
(۷/ 6114 و«المنتهئ» (۱/ EVA‏ و«كشاف القناع» (۹/ AVY‏ 

)\( قال في «الإنصاف» )0/ (EV)‏ «وصححه القاضي في التعليق أخيرًا». 

١ oor /v) (Y) 

)۳( حكاه عنهم الليث بن سعد في رسالته إلى مالك. Ly A‏ 
ليعقوب بن سفيان VAY /١(‏ و«التاريخ» ليحيئ بن معين /٤(‏ 417 - رواية 
الدوري). 

)8( سليمان بن حمزة المقدسيء الإمام الفقيه القاضي مسند الشام» توفي سنة VN O‏ انظر: 
«البداية والنهاية» CV EV /VA)‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» /٤(‏ ۳۹۸). 

)0( الأصل: «من ذلك». تحريف. 

.)1 861١ /5( )5( 


وإنما الجائحة'١2‏ في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتهاء كما لو انقطع الماء 

A ا‎ lee 

# ومن دك :ام ضهان السات (OO‏ فإن أحمدقدنص على أن 
الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة على الشجر لا يجوز 

وابن عقيل اختار جواز ضمان الأرض والشجر جميعًا» كما يفعل 
الناس؛ oF‏ عمر بن الخطاب VE REIS‏ حديقة أسيد بن aia‏ 
سنين» وتسلّف الأجرة؛ فقضئ بها دينه» وكان قد فيل في قئال مسيلمة 
as GU IO ts Bi‏ وروا ا 
الدمشقي» وغيرهما. 





)\( «الاختيارات» للبعلي (۱۹۲) : «وإنما الخلاف»» والنص فيه بألفاظه» وما في الأصل 
أولئ بالصواب. 

(N‏ وكذلك لو انقطع الماء عن الأرض. انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۰/ (VAN‏ و«جامع 
المسائل» (۱/ ۰۲۳۰ ۲۳۸). 

OO)‏ بسط ابن تيمية القول في هذه المسألة في مواضع من كتبه» وأفرد لها قاعدة مستقلة. 
انظر: «القواعد النورانية» (۱۹۷- ۲۱۷)» و«الفتاوئ» (۳۰/ ۲۲۰- (YEE‏ واجامع 
المسائل» )90/1 .)٤۲۳ =F‏ 

)€( في مسائل حرب. انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب )10( 

.)٠١١ /۷( انظر: «الفروع»‎ (o) 

(1 /۲( وضّيِن. انظر: «المجموع المغيث»‎ JS أي:‎ CY 

(v)‏ أخرجه ابن أبي شیبة (۲۳۷۲۲) مختصرًا من حديث هشام بن عروة عن سعد مول 
عمرء ولا بأس بإسناده» سعد كان عاملا لعمر Redlegs LS‏ على لجار» ولا يستعمل عمر 
إلا العدول. وانظر: «تعجيل المنفعة» .)٥۷۸ /١(‏ 


Yo? 


وليس هذا داخلا فيما نمئ عنه النبي BE‏ من بيع الثمار قبل بدو 
GS Le‏ فإن ذلك Ay‏ الثمر بمنزلة أن يبيع EC‏ اشتداده والنبي 
HE‏ انه عن بيع العنب حت يسود وعن بيع El‏ حتئ Biden‏ 
en‏ 
ذلك» والضمان هو من جنس الإجارة» لا من - جنس البيع. 





= ورواه حرب الكرماني من حديث هشام بن عروة عن أبيه» وإسناده جيد إلا أن عروة 
لم يدرك dsl Lal LS «oe‏ ذلك الحافظان ابن كثير في (مسند الفاروق» »)۳١۸ /١(‏ 
وابن رجب في «الاستخراج لأحكام الخراج» )14( 9 وصححه ابن تيمية في «الفتاوئ» 
.)584/95١ EVI /Y9)‏ 
وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» /١(‏ 57 4) من حديث أبي الزناد» ولم يدرك 
زمان عمر. 
وروي من وجوه أخرئ جمعها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ (RO‏ ولا 
ريب في ثبوت أصل الخبر» وني تفاصيله اختلاف. 
وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ )۳٠٠١‏ أنه لا يعلم أحدًا من العلماء تابع عمر 
Reckless‏ على ما فعل. ولعله هو الذي عناه ابن تيمية بقوله في «جامع Si‏ 
)84/1( «وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية Al‏ 
وزعم أنه خلاف الإجماع. وليس بشيء» بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ 
فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من المهاجرين والأنصار» وهذه القضية في 
مظنة الاشتهار» ولم ينقل عن أحدٍ أنه أنكرها». 

ANOVA VON VOTE) ومسلم‎ »)۲۱۹۷ 00 EA VEA D) أخرجه البخاري‎ (\) 

(Y)‏ أخرجه أحمد )£ CUTTY‏ وأبو داود CTV)‏ والترمذي ON‏ وابن ماجه 


(۲۲۱۷) من حديث أنس ALS‏ قال الترمذي: احسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث > بن سلمة)» وصححه ابن حبان CEVA)‏ والحاكم (۲/ ۱۹)ء وابن 
الملقن في «البدر المنير» (5/ (OK‏ 


Yoo 


وي البيع يكون gr‏ الثمرة Yate y‏ على البائع» ولو تلفت بجائحة 
كانت من ضمان البائع. . وي الإجارة يكون السقئ al‏ على الضامن 
المستأجرء ولو تلفت الثمرةٌ ة كانت من ضمانه» لكن توضع عنه الجائحة 
لنقص منفعة الإجارة» كما لو استأجر الأرض. 

والناس كلهم محتاجون إلى مسألة الضمانء وإلئ هذا القول الذي 
اختاره ابن عقيل. 

ومالك يقول bp: UL‏ أن يكون بيا الأرض Oy‏ 
وأما ابن عقيل فيجوّز ذلك مطلقًا ولو كان الشجر هو الغالب» مثل كثير من 
البساتين» Gad Je‏ حديقة نخل. 

والنقيبٌ جمال الدين2 '؟ من حيار الاش ومقاصده صالحة» وهو Alas‏ 
القلب» وهو قد اطمأن إلى خدمتك» وهو En‏ لك وهو Calle,‏ من 
إحسانك إحكام قضيّته؛ لئلا يُمْكّر به» وهو قد وقف نصف الشجرء وصار 
هذا النصفٌ معه بحكم الضمان» وإذا انقضت هذه المدَّة فإنه Ira‏ ضامئًا 
لنصف الشجرء Mio My‏ بيضاء» فهو يطلبٌ أن يُحْكم له بذلك. 

فإن شرح الله صدرّك Ob‏ تكتبّ ضمانًا للأرض» والشجر داخلة في ذلك 
وأنه هو المستحق لثمرتهاء وتحكمَ بصحة هذا الضمانء مع علمك باختلاف 





CEVY /۳( المدونة»‎ iy C0 ro /٤( انظر: «المدونة»‎ O) 
لعله نقيب قلعة دمشق» حيث محبس الشيخ» وكان نقيبها يكرمه ويستعرض حوائجه‎ (۲) 
CEVA) ويبالغ في قضائهاء كما يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية»‎ 
الأصل: «والأرض الأرض».‎ (1) 
Yo 


العلماء = فهذه رحمة لهذا ولجميع المسلمين» ولك إن شاء الله بهذا من 

وهذا أشبة بأصول أحمدء daly‏ عن المكر والظلم» وهو الموافقٌ لعقول 
الناس وفطرتهم؛ فإن الضامن إنما يُعْطِي الضمان لأجل الشجرء ولو كانت 
أرضًا بيضاء لم يستأجرها إلا بقليل. 

وأيضًاء فالمساقاة بجزءٍ من ألف جزءٍ لا تسوغ لناظر الوقف ووليٌ اليتيم 
ونحوهماء SY‏ عَقَدَ المساقاة مجرّدًا لم 525 وإن FULTS‏ إيجاره الأرض 
Pie‏ والإمام أحمد قد نص علئ إبطال هذه الحيلة بعينها. 

وهذا وأمثاله من محاسن مذهب أحمد؛ فإنه Y‏ يسوغ المكر والخداعء 
كما قال أيوب السختياني: «يخادعون الله Lals‏ يتخادعون ¿Eo‏ لو كاتوا 
يأتون الأمر على وجهه كان geal‏ 4 

والناسٌ لا بد لهم من ضمان البساتين» فإما على الوجه الذي فعله 
Zus‏ الخطاب Al‏ وأجازه ابن عقيل» Lily‏ علئ وجه dl Y‏ 
ومعلومٌ أن الأول أحسن» وهو Coy Jue‏ وظاهرًا. 

والنقيبُ جمال الدين يبلغني خدمتكم ومحبّتكم؛ والمملوك يسلم على 

وأنا ولله الحمد لست في tt‏ ولا ضيق أصلاء بل في جهادٍ في دين الله 





)\( علقه البخاري في الصحيح (9/ (TE‏ مجزومًا به» بلفظ: «يخادعون الله كأنما يخادعون 

آدميّاء لو أتوا الأمر Che‏ كان أهون عليّ». ووصله وكيع في مصنفه. انظر: «فتح الباري» 
rd y YAA‏ التعليق») )0/ AE‏ 
voy‏ 


وسبيله ونصر دينه» مثل ما كنت أخرحٌ إلى قازان» وأغزو ORS‏ 
بيلة ونصر حرج وى دارال» واعزو الجبلي 


> A 2 44,0 407 


والجهاد لا بد فيه من اجتهادء EEE I‏ 


rn” د‎ AGE 


al) 7 


Nyy cg ae SÍ (ro, Sal 4 lille 
re € سّهسيدًا‎ sh GS oa EA 

وتفاصيل الأمور المبشّرة التي يسر بها E Mans‏ بها قلوتُ 
الجماعة PERS‏ كثيرة لا تتسع لها هذه الورقة لتفصيلهاء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» والحمد لله حده» وصاى الله على سيدنا محمد وآله 
ais‏ 


علقها محمد بن do ya‏ بن الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي لطف الله تعالى به وم 


BIS 





)\( ا ع a‏ 
as a ae lus‏ 
غير مرة. انظر: «العقود الدرية» (770- (VEO‏ ورسالته إلى ابن ابن عمه 
عبد العزيز بن عبد اللطيف الآتية (ص: CEVY‏ 

)1( كذافي الأصل. 


YoA 


قشل 
إذا استأجر أرضًا لينتفع بها 


2% ٠ 
نتعطلت 0 تھا‎ 





وقال 60 ومن خطه نقل الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن المحب المقدسي» ومن خطه نقلت -: 

الحمد لله رب العالمين. 

فصل 

إذا استأجر أرضًا ليتتفع اء فتعطلت al gadis‏ بالعقده سقطت 
الأجرة» مثل أن يستأجر أرضًا للزرع فتغرّق ولا يمكن الزرع فيهاء وكذلك 
BT Yel |‏ رولف الات ت ال رغ فى هذا Jai‏ 
الأجرة إذا لم يتمكن المستأجرٌ من الانتفاع بشيء NEG e‏ 

وإن ازترّعها ثم حصلت آفةٌ سماوية لفت بها الزرع» مشل الجراد الذي 
يأكل جميع gs‏ فهنا N‏ من مال المستأجر؛ فإنه Se‏ ولكن 
هل عليه الأجرة فيه؟ قولان للعلماء؛ HERE TOURER Lag‏ 
المستحقّة كلها سقطت الأجرة OY Hels‏ هذه الآفة فوّتت المنفعة المستحقة 
بالعقد» pies‏ معها انتفاع المستأجر بشيءٍ من الأرض؛ فإن المقصود بالعقد 
ليس مجرّد AI‏ بل المقصود GUS‏ وكمال نباته حتئ يمكن 
حصاده. 

وإن كانت BV‏ السّماوية فوّتت بعض المنفعة» بأن أكل الجراد بعض 
الررع» فإنه يقال : كم قيمة منفعة هذه الأرض لو سَلِمَت من هذه الآفة؟ وكم 
قيمتها مع حصول هذه الآفة؟ LEG‏ تفاوثٌ ما بينهما LEB‏ عن المستأجر 





AYILYA/A) انظر: «المغني»‎ )١( 
مهملة في الأصل.‎ (1) 
55١ 


SR 

وإن كانت الآفة عطّلت المنفعة بالكلية؛ فإنه de‏ عنه جميعٌ الأجرة: 
ولا يستحق Et AHN‏ من الأجرة؛ فإن المنفعة sl‏ بالعقد لا بد فيها 
من بقاء o‏ حتئ يتمگن من حصاده؛ فإذا حصلت آفةٌ منعت من بقاء الرَرع 
فيه فهو كما لو منعه من نباته وأبلغ؛ فإنه هنا تلف مال المستأجر أيضًاء لكن 
من غير تفريط من المؤجرء فلهذا قيل: «الزرع Cbs‏ من ضمان المستأجر 
والمنفعة Als‏ من ضمان OCS gS‏ » فتسقط الأجرة التي آجر بها الأرض 
تعديلا بينهما. 

ومن قال: إن المستأجر Cod‏ عليه الأجرة مع ذهاب زرعه» فهو نظير أن 
يقال: بل المؤجر Coe‏ عليه ضمان زرع المستأجر؛ OY‏ تلفت مال المستأجر 
في أرضه. كما لو FE‏ وكلا القولين ظلم» والعدل ما تقدَّم. 

ونظير هذا: لو استأجر خانًا أو li‏ فجاء عدو منع الناس من سكن 
تلك الأرض والانتفاع بذلك. فإنه لا أجرة مع ONS‏ 

وليس ذلك بمنزلة ما لو سرق بعض اللصوص مالّه؛ فإن هذا لم تتعطّل 
به المنفعة. إذ يمكنْ من الأرض من اللص» فالمستأجر هنا مفرّطٌ في استيفاء 
المنفعة» فهو كما لو نبت الزرع وجاء بعض اللصوص 85S‏ وليس هو عذرًا 
غالبًاء فهذا لا يمنع وجوب الأجرة. 


وليس هذا كما لو تعذّر على المستأجر وحده الانتفاع» كما لو احترق 





O)‏ انظر: «المغنى» (8/7/ا1811). 
N‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰/ .)١١١‏ 
1۲ 


ماله Ob‏ المتفعة هنا ASL‏ ولكن تعدّر عل هذا ¿Lal‏ اسعفاؤهاء بخلاف 
الآفة التى يتعدَّر معها الانتفاعٌ على JS‏ أحد والله VY hel‏ 
كرت 





)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰/ /1761- ۰۲۹۳ ۲۸۸- »)٠۲‏ واجامع المسائل) 
.)581-7594/١(‏ 


yır 


سم Oe‏ ل = 


فصل 


في انعقاد النكاح بأى Laid‏ يدل عليه 





Lis‏ التكاح بأيّ لفظ de‏ عليه(“ 


قال شيخ الإسلام ابن N‏ 
يجوز de‏ النكاح» وكتابةٌ الصداق» ليلا ونارًا. 
فصل 

# وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقدٌ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا 
قال: «ملّكدّك ابنتي بألفي» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها CUS‏ 
انعقد النكاح. وما odie‏ الناسٌ نكاحًا فهو نكاح» والصّفاح" الذي تعذه 
Jie!‏ [نكاحًا] هو MS‏ 

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد» da alo y‏ نصوصّه ونصوص 
قدماء abel‏ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» لكنه يَشْترط ما فيه معنى 
COBRE‏ 





)1( العنوان من ناسخ الأصل. 

)۲( كذا في الأصل» ولعل المراد: عقدهم النكاح بالمصافحة باليد دون لفظ التزويج. وقد 
اختار شيخ الإسلام انعقاد النكاح بما عدّه الناس نكاحًا بأي لفظ أو فعل. 

)1( انظر: «القواعد النورانية» (VTA NOV)‏ وامجموع الفتاوئ) )+ /Y‏ 2014-5177 
CVV 10 [MY ۹‏ و«الفروع» (۸/ ۲۰۲)ء و«إعلام الموقعين» AD‏ 
و«تنقيح التحقيق» PIT /٤(‏ و«الاختيارات» للبعلي (۲۹۳). 

)٤(‏ وأول من خالف في ذلك من متأخري أصحاب أحمد: أبو عبد الله بن حامد» وتبعه 
القاضي وأبو الخطاب. انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۰/ .)٦٤ [TY COPE‏ 

)0( انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 199( و«المغني» LEVY‏ 

Yıv 


* وإذا Chel‏ النكاح» ولم colo‏ فظهر بين cps‏ صح النكاح» سواع 
حضر Jal!‏ شاهدان أو لم يحضراه. 

هذا قول أكثر السلف. وهو Ale Cade‏ وداودء وغيرهماء وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام Mat‏ 

قال الإمام أحمد: «ليس عن النبى اة في الشهادة حديث Mero‏ 

ومعلومٌ أن النبي وك قد بين الدين وما يحتاجٌ إليه المسلمون؛ ولم 
يوجب a ¿As‏ الإشهاد Mas! ¿As‏ 

بل أمر الله بالإشهاد على her Dl‏ وهو أمرٌ إيجاب أو استحباب» وني 
ذلك قولان للشافعي والإمام أحمد. وأمر بالإشهاد على البيع» وه وأمرٌ 
استحباب عند أكثر OL‏ 

قال يزيد بن هارون: «هؤلاء(*2 يوجبون الإشهاد على النكاح» ولم يأمر 
الله به» loo pla y‏ أمر الله Vila‏ والله أعلم. 


EBS 





O)‏ انظر: «المدونة» CV OA Y‏ و«المحلئ» )4/ £4( و«مسائل إسحاق بن منصور» 
OVEN A/D)‏ و«الروايتين والوجهين» (۲/ LAY‏ و«المغني» (9/ FEV‏ 
(N)‏ انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (۲/ ۲۹۸)» وشرح الزركشي AI)‏ 
)1( انظر: (مجموع [PT APY AY VE ¿Vo /۳۲( Ss‏ 158:97 ). 
)£( انظر: «المغني» /١(‏ ۰۳۸۱ ۱ وامجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۲۹). 
)0( يعني أصحاب الرأي. 
CU‏ ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (۸/ CVA‏ و«الإشراف» )0/ .)١١‏ 
YUVA‏ 


قاعدة 


الاعتبار بموجب اللفظ ¿srl y‏ 





قاعدة: إذا 155 بلفظ العقد يظنٌ أن معناه ومُوجَبّه في الشريعة شينّاء 
Ss‏ بخلافه» فالأصل في مشل هذا أنه لا يثبتٌ فيه حكمٌ المعنئ الذي لم 
colas‏ ؛ وذلك a RER al OY‏ المعنل» والمعنى هو المقصود. 

ولهذا إذا عر عن المعنى Sb‏ لفظ o‏ على معناه انعقد به العقدء سواءٌ 
كان اللفظ Bo‏ أو عجميًا معرَبًاء أو ملحوناء ولا يفرّق بين العربيٌ وغيره في 
ذلك. 

لكن قد فرق بعض أصحاب الشافعي والإمام أحمد في النكاح بين BA‏ 
العربيّ وغيره؛ لما فيه من شوب العبادة. ولك هذا ضعيف» قد بسطنا 
الكلام على ضعفه في القواعد الكبار الفقهية الدمشقية Maar‏ 

ومعنئ اللفظ هو IL‏ أي: به صده ويريده. وذلك 
مشروطٌ بالعلم به؛ فإِنّ قصد الشيء اماك إذااكان د اا 
AH‏ المتكلمٌ لا يَقَصده» وكذلك الفاعل. 





)\( كتب الناسخ عنوانًا لهذه القاعدة: سنوي STE Sl les‏ 

(۲( وهي المطبوعة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية»» والتسمية من أحد ناسخيهاء وظن 
الشيخ حامد الفقي في تقدمته لنشرتها أا القاعدة التي ذكر ابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية» (VE)‏ بقوله: «قاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال tel gail‏ وليس 
كما ظن. والموضع الذي يشير إليه شيخ الإسلام هنا فيها )10 .)٠١١‏ 

(۳) الأصل: ١يعينه».‏ تحريف. 


۲۷۱ 


لکن لو نوئ باللفظ معناه عند أهله وهو aegis Y‏ كما لو تكلّم بلفظ 
Gorell‏ وهو لا يفهمه ونوى مُوجَبّه عند cabal‏ أو نوئ 92 CE‏ العربية من لا 
يفهمه. أو مُوجَبَ الحساب من لا يفهمّه = ففيه وجهان مشهوران» والأقوئ 
في الحجَّة: أنه لا يصح؛ لأنه Lad‏ ما لا يعرفه» وذلك a‏ 

ولهذا لو أقرٌ بمثل هذاء أو شهد بمثل هذاء لم يلزمه إقرارٌ ولا شهادة. 

وهذا من باب المخاطرة y‏ الألفاظ؛ op‏ حقيقته yl‏ قصدتٌ ما 
ek‏ غيري من هذا اللفظ EIS‏ ما كان. وهذا Y‏ يصحٌ. 


وإذا كان المعنئ هو المقصود المراد بلفظ العقد Eas‏ «البيع» 
ونحو ذلك معناه ومقصوده هو انتقالُ المبيع إلى المشتري» وانتقالٌ الثمن 
إلى البائع» وتحصيل المقصود المراد هو إلى الشارع» فالصّحيح ما ترتب 
عليه مقصوده وحصل به cot‏ والباطل مالم يترتب عليه مقصوده ولم 
يحصل به أثره. 

فإذا كان قد ope‏ وقَصد بلفظ العقد aS bc fae‏ عليه الشارع وحصّله 
كان العقد صحيحًاء Y y‏ كان فاسدًا. 

وإذا كان المقصود بلفظ «البيع» حصول الملك من الطرفين» SE‏ 
الشارعٌ بحصول المقصود [في gan‏ دون بعض» فيكون العقد صحيحًا 
من وجو دون وجه. كما oli‏ في غير هذا الموضع”". 





O)‏ الأصل: «بلفظ». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

(N)‏ ساقط من الأصل. 

(EVE) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل»‎ (NM) 
VY 


فإذا كان هو لم يعرف أن ذلك المعنئ هو المقصود المراد باللفظ لم 
يكن قاصدًا له» فلا يكون قد عناه» فيبقئ في حقه لفظًا لا معن له» فلا ينعقد به 
hie‏ كما لو اعتقد أن لفظ «التحرير» المراد به العفاف دون al‏ فهذا 
in Y‏ به العبد في الباطن قطعًا. ومتئ شاع هذا العُرف في العامة لم يكن 
اللفظ صريحًا في حقهم. 

ولو اعتقد أن معنئ «الإعتاق» إعتاقه من شغل أو عمل ألزمه إياه» ولم 
يكن يفهم أن معناه التخليص من FEN‏ مطلقّاء لم يكن اللفظ في الباطن في 
حقه عتقّاء وأما قبوله في الظاهر ففيه تفصيل. 

ولو اعتقد أن «الوقف» معناه تسبيل المنفعة فقط» دون إخراج الرقبة من 
ملكه» لم ينعقد الوقفٌ بمجرّد لفظه في نفس الأمر. 

ولو اعتقد أن لفظ «الطلاق» ليس معناه الفرقة الناجزة» ولكن معناه أنه 
إذا أوقعه في الحيض فإن الأمر يتأخر إلى pelt‏ فإن شاء وقع الطلاق وإن 
شاء لم يقع» أو أنه إذا أوقعه في الطهر فإنه يتأخر إلى الحيضء فإن شاء وقع 
وإن شاء لم يقع =[لم Mee‏ بهذا اللفظ See Sb‏ أو Eye‏ بدون 
مشيئته؛ GY‏ إذا لم يعلم أن هذا معنئ اللفظ ومقصوده ومراده لم يقصد 


المعنی ولم بُرده ولم cS‏ وإذا لم يقصده ولم 00 ولم يَعِِْ كان لفظًا بدون 
an‏ , 





)1( انظر: (en‏ الفتاوئ» (۳۲/ OY‏ و«جامع المسائل» FI)‏ 
(N)‏ سقط على الناسخ لانتقال نظره. 
(r)‏ انظر: المجموع الفتاوئ» (م6*,/ AVE‏ 


YvY 


وليس هذا كطلاق الهازل؛ فإن الهازل 1225 اللفظ عارقًا colima‏ واللفظً 
من OU‏ الله فلم يكن له أن يستهزئ بآيات الله. 

وقد بسطنا الكلام في ذلك A‏ بين الهازل de‏ 
النمين Seit;‏ ونحوهما في oly)‏ بطلان OG ul‏ 

Op‏ والمحلّل Muss‏ اللفظ N‏ آخر غير معناه» هذا LB‏ دفمَ 
الضرر عن نفسه» [وهذا قَصد إعادة المرأة إلى NEE‏ بخلاف الهازل 
فإنه لم يقصد معنى آخر غير حكم اللفظ. 

وهذا الجاهل بمعنئ اللفظ يشبه المُكْرّه بل هو أقوئ من to!‏ فإن 
EN‏ عرف معنئ اللفظء وقصّد اللفظ. لكن لمقصودٍ آخر JAR‏ فيه وهو 
دفع ضرر الإكراه» ولم يقصد معنئ اللفظ وحكمه. وأما الجاهل فإنه قصد 
معنى آخر» ولم يقصد معنئ اللفظ ولا يمكن أن يقصده مع عدم العلم به. 
ومن قال: يقع الطلاق بمثل هذاء فرأيه من جنس رأي من يوقع طلاق SEN‏ 
ويمين o‏ نظرًا إلى أنه قاصدٌ OF, al‏ له فأشبه الهازل. 

ثم كلّهم متفقون عليئ أنه لو سبق لسانه إل اللفظ بغير قصدٍ لم يقع به 
شيء٠‏ ولو نوئ باللفظ غير الطلاق» مثل أن ينوي: طالقٌ من وثاق» أو من 
زوج كان Ned‏ من نكاح سابق = لم يقع شيءٌ في الباطن. 





MAD (\)‏ وشيخ الإسلام كثير الإحالة عليه في كتبه وفتاويه. 

6 الأصل: «قصد). 

)0( زيادة تفادة من «بطلان التحليل» »٠ CAV)‏ ولعلها سقطت على الناسخ سهوًا. 
CE)‏ الأصل: A‏ تحريف. 


Yvé 


فإن قيل: ما ينويه باللفظ Y‏ بد أن يكون اللفظ محتملًا cal‏ بخلاف ما ]5[ 

is‏ هذا صحیح» لکن هو إذا اعتقد أن اللفظ يحتمله؛ ونواه» كان كمن 
تكلّم بلفظ يعتقد له معئّى» وكان له Eu‏ آخرء فلا يلزمه المعنئ الذي لم 
يعلم أن اللفظ دال عليه» كما قد pis‏ ذكره. 

وهذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن يقصد بلفظ «الطلاق» هذا المعنئ الذي ليس هو معناه في 
العادة» معتقدًا أن ذلك هو معناه = فهذا ظاهر. 

والثانية: أن يكون معتقرًا أن ذلك هو معناه» ويتكلّم به» غير مستحضر 
معبّى من المعاني؛ إما لفرط الغضب أو غيره = فهذا أيضًا إنما LAE‏ كلاه 
على ما يعتقده معناه؛ فإنه إنما يعني باللفظ ويقصد ما يعتقده معناه» لا يمكن 
أن يقصد ويعنى ما لا يعلمه ولا يقصده» فيكون المعنى المعتاد لم يقصده 
ولم يَعْنِهه فلا يكون قد أوقعه فلا يقع. 


Yvo 


فصل 


by‏ في التكاح 





الشروط ني النكاح(١)‏ 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني الإمام الرباني 


ALANS) 


فصل 

إذا نكح نكاحًا وشرط فيه شرطًا: 

of‏ كان السَّرط صحيحًاء لزم الوفاء به. 

ella قولان‎ aad OL 

قيل: يلزم العقد» ويبطل الشّرط. 

وقيل: بل العقد غير لازم ولا يلزم العقدٌ إلا إذا تراضئ به المتعاقدان» 
وكان موافقًا للشرع. وهذا أظهر القولين. 

فإذا شرط للمرأة Bolg‏ على مهر المثل» كان هذا شرطًا لازمًا باتفاق 
PAR)‏ 

ols‏ شرط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا يتسرّئء أو Y‏ ينقلها من دارها؛ فهل 
هذا byt‏ صحيح؟ فيه للعلماء قولان: 

أحدهما: أنه Ly‏ صحيحٌ لازم. 


وهو Cade‏ الإمام أحمد وغيره""؛ كما ثبت في الصّحيحين عن النبي 


)1( العنوان من الأصل. 
(؟) انظر: «اختلاف الفقهاء» لمحمد بن نصر المروزي OPE)‏ و«الإشراف» )0/ CVA‏ 
و«المغنى» (9/ (EAT‏ و«إغاثة اللهفان» AVIV /Y)‏ 


1۷⁄۹ 


أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به Ng pill‏ 

والثاني: أنه شرطٌ باطل. 

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي D‏ 

ولو تزوّج المرأة de‏ كان هذا نكاحَ متعة» وهو JBL‏ عند عامة العلماء» 
1 25 8 3 
وذهب زُقَر إلى أنه يلزم العقد ويبطل Ne Il‏ ذلك في مذهب 
الإمام أحمد وهذا بناء على قولهم: إنه يصح العقدٌ ويبطّل الشّرط. 

وإذا تزوّجها على أنه إن أحبّلها إلى عام وإلا فلا نكاح بينهما؛ ؛ فهذا 
A‏ إن قيل: إنه فاسدء فقيل: إن النكاح لازم؛ وقيل: لبر 


ا بنفسهاء وهذا أظهر Is‏ 
RRS‏ 





(۱( أخرجه البخاري (۲۷۲۱)ء ومسلم EN)‏ من حديث عقبة بن عامر alles‏ 

Lor 1/9) و«الحاوي»‎ CEOA /۲( انظر: «الهداية»‎ (N 

(Vor Jo) و«المبسوط»‎ (TVA JE) انظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ MN) 

)£( انظر: «المغني) (9/ (EAA‏ وامجموع الفتاوئ» »)٠١۸/۳۲(‏ و«جامع المسائل» 
)۳/7( 

)0( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۹/ CVV - ۷ [NY MOT VEA VO‏ و«الفروع» 
(0/» و«الاختيارات» للبعلي -۳۱٤(‏ ۳۱۷). 


VA: 





كتاب فيه سؤال نظم في تحريم نكاح المحلّل وبطلانه» لشيخ الإسلام أبي العباس 
al‏ بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه وقدس روحه ونوّر ضريحه» على التمام 


والكمال» وأجاب Gre‏ رحمه الله ¿Jia‏ 


رب يسر 


سؤال نظم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وفي حكم ساب أبي بكر 


Ber UA” م‎ 
. 
. 


EE PE py 
ER الع‎ is y 
م وبعد الفراق والعرف يُعْقَدٌ‎ 
ASG كِ صغير وفعلٌ‎ 
AS > Linge تركه‎ 
أم أصاب الفقية فيما تعمد‎ 
بعده والمقيمَ شرع محمد‎ 
احمد الأماكن احمل‎ Be 
SSS م بشرط الإسلام ثم‎ 
عرالحة 2 جار‎ 


YAY 


أيهاالعالمٌ Im‏ 
رجل يدعي الفضائل Lier‏ 
حرم البيع للعقار بنقدٍ 
بعدبيع ومشترئ ثم تسلي 
وأجاز النكاح في ية التح 
ثم من عابري سبيل ومملو 
أي ماعندكميكون جديرًا 
آفا خط ا oie,‏ الال Lia‏ 
Los gli] Lil‏ إمام 


e 


بك ياأحمد الخليقة أضحت 


plane dp lá gt‏ فنا 
لأبي بكر الخليفة بالبغضا 


)\( من أسماء دمشق. 


يأذنالله بالخروج 9 

رو 2 5 4% oe‏ 
تل شرعا وبيننا Ja Lo‏ 
حزيز اول yor ol‏ يميد 
له وأولاك أنعما ثم E‏ 
Lis ys‏ على الدَّوام مُجَدَّدْ 


* 


* 


¿> ¿Li عليه العقاب‎ el 
هل بق‎ ¿A وإذا باح‎ 
My أم بفرط النكال يُمنَعٌ‎ 
فاشفنا بالجواب أيّدك ال‎ 
وحباك المزيد بالقرب منه‎ 


* 


صفة جواب شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية 


ithe كي‎ Ay isa 
os طاع الله والرسول‎ 
المؤيّد‎ e io lo في في‎ 
RR عقوا حول الع فى كل‎ 
ae ie ونيا‎ |g ory 
LE N05 نة والإجماع مِن خير‎ 
Ja وأبان الهدئ لمن كان‎ 
تعمد‎ gla y ذا يفاح‎ 
في جوف أَسْوَدْ‎ PER dant ويج‎ 
EN جارك الح‎ 


3> go 


الحراني BENS‏ عن هذا الاستفتاء: 


أيهاالسائل pall‏ د بياتا 
إن فرضًا علىئئ الأنام Lanz‏ 
وأولي الأمر من ذوي العلم والس 
وإذا أجمعوافهملنيضلوا 
وإذاهنا ej‏ فال الا 
خي add i‏ 
وهُدى الله بالككاب EL‏ 
قدأتئ بالتحقيق فيما le‏ 
لعن الله تيس عي Las‏ 
قاصدًا للتحليل في Any‏ 
Gb gil,‏ اللات Liver‏ 


)1( الأصل: «بالهداد». تحريف. 


20 


في حديث عن سيّد الخلق MIA‏ 
ل وذلك NEIN‏ 
€ من أظهر area ¿AS‏ 
غير „ul‏ الذي Soe Y‏ 
والترابي فوق A‏ 
dea‏ فول La ño‏ 
AS MIE‏ 1243135 
اول ee poe‏ حسمن 
GY‏ الذي هويعْبَد 
أو كقرض مع المحاباة IR‏ 
أو قِرَاضٍ على الذي هو ينقد 
aes ee,‏ 

Lip بغ القوم في كلام‎ 
Vi shy tty mi 


أخرجه البخاري )0 ومسلم )١1017(‏ من حديث عمر ARS‏ 


ee eee 

)1( حديث لعن ll‏ والمحلّل له. وتقدم تخريجه قريبًا. 
)1( كذاق الأضصل: 

(Y) 

)0( كذافي الأصلء مضبوطا بالتشديد. 

0( في حديث علي وابن مسعود RAED‏ 


المشار إليه آنقًا :لعن آكل الرباء وموكله. 


Le Sl he 
الطلاق بتحلي‎ ol 
La فالذي حرم السفاح وإن‎ 
حرم الظلمَ مشل أكلِك مال ال‎ 
ar 155 والقِمّار‎ Lis 
Y ولقدقال خاتم الرشل‎ 
الات‎ A اك را‎ 
led فإذاماقصدت‎ 
خداع‎ Lib فلقدبُوْتَ‎ 
لبيع‎ Dl y مشل‎ 
أوفي إجارة بيع‎ eu 
حراقا‎ el وكذاك الشخص‎ 
ESA ie eae 


E وشواهده كثيرة‎ Mal y وشاهدیه»‎ 


YAo 


أن يعاد المبيعٌ بالبيع يُعْقَدْ 
سعوذاظاهرٌ لمن قدتعوّد 
د ا كا ل 
هاج pole‏ المرسلين N‏ 
من الشارع الإله MZA‏ 
GA‏ العظيم SILA‏ 
تابع للهدئ A‏ 
مع ترك الهوى وعجز عن الرَّدّ 
هو بالوشع في LSI‏ 
hae‏ 
أرسل الله صفوة الخلق Sted‏ 
ليقوم القسط Shc, al‏ 
$F ol IS) gol a‏ 
sde‏ لسو ricer ee‏ 
بجراب وبالعذاب 2¿ 
ba!‏ لااو واخ 
ولحرب الإله أولئ وأوكد 


STA”. 


وإذاماتواطؤواقبل ¿ás‏ 
OLA ió‏ بيعين في بي 
NS a ok‏ 
هكذا قال صاحبٌ الشَّرِع y‏ 
pio y‏ والعقابٌ Lar‏ 
هوفي حك من يبوءٌبذنب 
دون أهل الأعذار pte‏ إمام 
قال قولاعن اجتهاد ومباح 
وكذاكالذي ia ls‏ 
)35 وجوب المقال والفعل جمعًا 
E en‏ 
إذ لأجل الإقساط والعدل فينا 
وك نال شرل سو ف ila;‏ 
Lite Sadi ols Lip‏ 
Ns A y gol ass‏ 
SL J‏ 
fats‏ الذي يحاربُ من هم 
Li tel, Vi‏ 


)\( أخرجه gh‏ داود (TEN)‏ من حديث أبي هريرة هَن أن النبي BS‏ قال: «من باع 
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)» وصححه ابن حبان LEAVE)‏ 
Sy lis (1)‏ الشطر في الأصل» وسقط منه شىء. 
VA‏ 


Gy py‏ عن محض دين محمد 
دين وأدنئ إلى الصواب MIEL‏ 
Small ALO yay Male Le‏ 


A $0‏ مسو Sgt‏ 
وهو كفرٌ من شر كفر y‏ 
ولسوا Pere rt‏ مين AA‏ 
سل من السوحي والبيان المؤيّد 
3 فوا وسوء it ght‏ 
وفهم عن عقوبة الله بعد 
في الكتاب الذي به جاء Jim}‏ 
بعد بعث الرّسْل ES‏ 
ن ديه الكامل القويم SALA‏ 
صلواتٌ مع LAA‏ 


LS yea Ji 
القو‎ gl ثم قت الفرد الذي‎ 
هوقتلٌ لأجل ترك فسادٍ‎ 
sale من‎ cl pill del وهو‎ 
ار ف و‎ NEE, 
AMY Lal لكن‎ 
شر مقالٍ‎ Mol, 391 ومقال‎ 
لكن الكفرٌ في حقوق أناس‎ 
ضل عنهمْ ما جاء عن خاتم ال‎ 
al وزيعٌ عن‎ te خط أ‎ 
عليهم حجةالل‎ ESL 
خالق الخلق جمعًا‎ AS إذ مضئ‎ 
ME is ةلا‎ 
N NE, 
a y le ie, 


وهذا آخر الاستفتاء والجواب» والحمد له الملك الوهاب. 





)\( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ (EVA EVO‏ 
N)‏ على بن أبى طالب gs‏ قتله للسبئية وقتاله للخوارج. انظر: «جامع (Pu‏ 


.(rv/o) 
الرافضة.‎ (Y) 


(4) قال تعالی: ٭ AB‏ بعت رسوا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 


TAY 


قال ابن A js‏ بنسخةٍ مقروءة على المجيب» وعليها calas‏ على يد 
أحمد O ja‏ 


BIBS 





N‏ الحسين بن إبراهيم بن سونج» من أصحاب ابن تيمية وناسخي كتبه. انظر: «جامع 
المسائل» (۷/ ۰۲۲۲ CV OV‏ و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (0771 577). ووالده 
هو محبي الدين إبراهيم بن أحمد بن سونج الطبيب. ذكره الذهبي وإخوته في «تاريخ 
الإسلام» (AEA AY 2 011 /٠١(‏ وأثنئ عليهم» وتحرّف اسمه في الموضع الثاني 
إلى "محسن»» وعلئ الصواب في طبعة تدمري. واشتبه على ناسخ الأصل» فضرب 
عليه وكتب: «الزهري)» فلم يصب. 

)1( لعله أحمد بن إبراهيم الفقيه العالم شهاب الدين الزهري الشافعي» ترجمه الذهبي 
في «المعجم المختص بالمحدثين» IN)‏ 

YAA 





الحمد لله. 

قال الإمام شمس الدين ابن المحب المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: رأيت ما 
صورته يالا وجو اناه 

ما قول السادة العلماء ‏ نفع الله بهم - في اللعب ale‏ هل هو حرامٌ 
ol‏ لا؟ وهل يَفْسّق اللاعبٌ به إذا أصرّ عليه أم لا؟ وهل قال dol‏ من أصحاب 
الأئمّة الثلاثة القائلين بتحريمه Los‏ فيما تعلمون أم لا؟ ومن أفتئ من 
أصحاب القائلين بتحريمه aloe‏ يكون منتسبًا إلى مذهب ذلك الإمام آم BY‏ 

أجاب: الحمد لله. LAU‏ حرام في مذهب ASS LE‏ 
وجماهير العلماء217» وطائفة من أصحاب الشافعي". 


> قال مالك: ) = من as SH‏ 


وقال الإمام أحمد وغير واحلٍ في من يلعب ca a‏ «ما هو بأهل أن 
Pit gles‏ يعني في حال لعبه؛ Fakes OY‏ بمعصية. 


وقال أيضًا في من يمر بقوم يلعبون ee‏ «يَقَلِبُها عليهم» إلا أن 


AV00/VE) و«المغني»‎ CEVY /A) انظر: «الاستذكار»‎ (\) 

(۲) مال إليه الحليمي في «المنهاج» (۳/ ١۹)ء‏ واختاره القاضي الروياني كما في «العزيزا 
VY /۱۳(‏ و«كفاية .)١١5 /١9( CaS‏ 

.)١9 /٤( انظر: «المدونة»‎ )۳( 

)£( انظر لقول الإمام أحمد: مسائل إسحاق بن منصور »)۳۳٣۳(‏ و«الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» للخلال (VA)‏ واجامع المسائل» «lt To /V)‏ ولغيره: «الزهد» 
لأحمد (EW)‏ ومسائل حرب CANTY)‏ و«تحريم النرد والشطرنج» للآجري )100 
٠١‏ » واعمدة المحتج في حكم الشطرنج» للسخاوي CAV AO AT)‏ 

FIA 


pija Cala ta A ia 
إلا صاحبّها.‎ juas سَيرّت لم‎ 

وما علمتٌ أحدًا من أتباعهم أباحها. 

ولفظ الشافعي 5 cs‏ فيها 504 ض؛ فإنه قال: «الترد El‏ 
Gel‏ منه» ولا يتييّنُ لي Mes‏ » فلفظه صريحٌ في التوقف في التحريمى لا 
red‏ 

وأما الجماهير فجزموا بالتحريم ؛ oY‏ الله تعالئ قال في كتابه: JAI}‏ 
A GG CEN I‏ € إلى قوله: O‏ 
ET GOST Ke Gaal‏ في الخمر pati‏ € [المائدة: 4-\4[ 

والشَّطْرَنج من atl‏ إما لفظًا oy‏ 6 وإما معنّى؛ فإنه قد قال غير 
واحدٍ من السلف. منهم القاسم بن محمد: a‏ من U LEN‏ 


)١(‏ انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال CVV)‏ وقد فعل ذلك ابن تيمية 
ق او ال sii ule Digi‏ «العقود الدرية» AY OY)‏ 

)1( لم أجده بهذا اللفظ في «الأم» (7/ »)۲۲١‏ ولا فيما نقله الشافعية عنه. انظر: سنن 
البيهقي .)١۷ /٠١(‏ و«المعرفة» (5 737/١‏ 7), و«الحاوي» VW /VV)‏ و«البيان» 
(YAV VW)‏ واعمدة المحتج» VA VA)‏ وغيرها. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» CAN)‏ والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» CY)‏ والآجري في «تحريم النرد والشطرنج AVANDIA‏ 
وروي عن علي Beds‏ أنه قال في الشطرنج: «هو ميسر الأعاجم». أخرجه البيهقي 
( من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن ale‏ به. قال البيهقي: «هذا 
مرسل» ولكن له شواهد». وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه» (۲/ :)٤۱۹‏ «هذا منقطع 
جيد؛ oY‏ أهل fr‏ أعلم بحديثه». 

yay 


وهؤلاء Lal‏ اللغةء وأعلمٌ بها وبمعاني الكتاب de‏ بعدهم» فإن كانوا 
أرادوا أن اللفظ يشملها لغة فقولهم في ذلك CVU yde‏ وإن كانوا أرادوا أن 
الشرع نقّل اسم cal‏ إلى Rel‏ من معناه في اللغة فهم DE‏ في ذلك. 

وإن لم يثبت أن اللفظ يشملها EL ei‏ من جهة المعنئء كما أن 
النبيذ المختلف فيه أدرجناه في اسم «الخمر» تارةً بالنقل وتارة بالقياس. 


فنقول: الر Hl I; 9 : Is WEN ar‏ 
ds‏ بتكم Re‏ لبغضاء في لمر والميسر Aly AS SSS‏ 
تبون oia y‏ العلة yo‏ جود فيه موا لتقمل a ¿e‏ المال آم لم يتستمل؛ 
فإن اللاعبين eG UL‏ إذا استكثروا منها do‏ عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وألهت عقولهم حتئ عن الأكل والشربء وأوقعت بينهم عداوة وبغضاء. 
Ls‏ ذلك من استقراء أحوال مُدْمِنيها. والقليلُ يِن لعبها يدعو إلى 
الكثير» كما يدعو قليل الخمر إلى كثيره» وقد يفعل في النفوس شرا من فعل 
| 
وقد ثبت عن علي بن أبي طالب ره ele pd en‏ 
UL‏ فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟!00") فشبه 


)1( انظر: «عمدة المحتج» للسخاوي rl 00 Y)‏ مسألة الاحتجاج بأقوال 
السلف في اللغة: «التفسير اللغوي للقرآن الكريم» لمساعد الطيار (69:0-655), 

)1( الأصل: «عليه». ولعلها: dle‏ والمثبت أظهر. 

ee (۳)‏ 
إلا أن فيه إرسالاء ميسرة لم يدرك Che‏ ينا Ark EG e‏ انظر : المنتخب من «العلل للخلال» = 


vay 


عكوفهم عليها بالعكوف على الأوثانء كما قرن الله بين الخمر y‏ 
والأنصاب والأزلام» وكذلك ما روئ الإمام أحمد في مسنده عن النبى BE‏ 
أنه قال: «مدمن الخمر كعابد ON Sy‏ 
وروي المنع منها عن عبد الله بن عمر( Moa ya o by‏ ولا 
وسعيد بن جبير إنما لعب بها ليدقّع عن نفسه ولاية القضاء) Gs‏ 
من الوقوع في المحرّمات الكبائرء وإذا لم يندفع المحرّمُ الكبير إلا بماهو 
أخف aña‏ تع فغله, 


Saal‏ الشهادة» فأكثر أصحاب الإمام أحمد ومالك على أنه من أدام 





.)٠١5( =‏ و«المختارة» للضياء (؟5/١51").‏ 
وروي من وجو آخر مرسل لا يتقوئ به» من حديث أبي إسحاق عن علي. انظر: 
«عمدة المحتج" CV ED‏ و«الإرواء» /A)‏ 589). 
وقال أحمد: : «أصح ما في الشطرنج قول علي 5 cs‏ . «المغني» )107/18( 
)\( ار اد 59 ار ووا ری و راغا س Be‏ 
ed (00‏ أخرجه البيهقي )۳١۹ /١(‏ بسند حسن. قال الذهبي في 
Vidas li ¿sh CETTE A) 1 Gl e ig‏ إن كان MLB ne‏ وو فة 
epee TEEN ER‏ 
)1( انظر: «عمدة المحتج» LAY VA)‏ 
قال ابن القيم في «المنار المنيف» :)17١(‏ «أحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريمًا 
كلها ile Dis‏ رسول الله BE‏ وإنما ينبت يثبت فيه المنع عن الصحابة). 
وانظر: «إرشاد الفقيه» لابن كثير AEVA/Y)‏ 
)5( انظر: «عمدة المحتج) (NO (VEO GV EV)‏ 


4۹٤ 


is على أن المداومة عليه‎ Fly وإن كان متأولًا؛‎ Vales 53 به‎ Cal 
مظان الفسق‎ LEE Bee فيض‎ obey polly يتحت‎ 
وإن لم تكن فسمًا.‎ 

ele‏ سورع من alas 15) : IA‏ متأولًا لم 
د شهادته كمن شرت الد Ss‏ فيه phe Y glen‏ المشهوومن 
الي 


وهذا هو المنصوص عن a‏ أعني قبول شهادة المتأوّلء والله 


9 del 


و 


200 


)\( انظر: «البيان والتحصيل» (۱۳/ 100( و«الذخيرة» AVVO /١١(‏ 

(۲) انظر: «المستوعب» (۲/ CANE‏ و«المغنىي» NONE‏ 

AED 

)£( في هذه الفتوى فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوئ الشيخ 
في الشطرنج. انظر: «مجموع الفتاوئ» (NEO Y V/F Y)‏ وله في الكلام عليه قاعدة 
ذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» CVV)‏ وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» -۳٠۸(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» وقد سميت المسألة التي في «مجموع 
الفتاوی» IVY)‏ ۲۳۹) في نسخة برنستون (ق (AY‏ «قاعدة في الشطرنج» دون 
ذكر السؤال في أولها. 
Gy‏ جزء ابن عبد الهادي في «النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج» ۲٤۸ -۲۳١(‏ ري 
الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة» ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم 
جيه قد انتفع بكلامه في «الفروسية» AXE EN)‏ 

Y4o 


سؤال منظوم 
في حكم الرقص والسّماع 


وجوابه 





(Y) 


رُفِحَت لكم في الجنة الدرجات 


M 


وهم JLe,‏ خيّرون ثقاتٌ 
بالدفٌ ثم الكفٌ مع أصواتِ 
بالذكر والتسبيح والزفرات 
ختموا السَّماعَ بفاضل الدعواتِ 
a‏ من LEV, MEISE‏ 
ol‏ يوجبُ النيرانَ Sly‏ 
el‏ ديتهم باق لهم بثباتٍ 
وردت في SLY, OLSEN‏ 
أن الع اكد alta‏ 
Est ol‏ لحم الناس بالغيياتِ 
sin Lite‏ الشبهاتٍ 


0 


ا 


)\( لم يذكر اسمه في الأصلء ولم أهتد إليه» ولا يظهر أنه من أهل العلم. 


ll رت‎ de Lad! 


* سأل بعص الناس(١؟‏ شيخ الإسلام ابن تيمية 


hl, ell pow Ly 
ماذاتقولوافي أناس يرقصوا‎ 
فاناآخبركم على مايرقصوا‎ 
oe] يستفتحون سماعهم‎ 
وسماعهم‎ made dl pel ولو‎ 
bella 
هذاك عندإلههم‎ ea Ol 
آم ينسّبوا للكفر من بين المَلا‎ 
ذلك الوجد المعيّنُ بدعة‎ ol 


nr 


(wm‏ في الأبيات ضعففٌ ظاهرء y‏ من جهة النحو في مواضع» وفي البيتين الأولين إقواء. 
(r)‏ الأصل: «ما فيهم حدثٌ»»؛ وكتب الناسخ تحتها بخط صغير ما أثبته» ويشبه أن يكون 
قد قابل الأبيات على نسخة أخرئ, كما Jus‏ عليه المواضع التالية. 


(:) كذافي الأصل. 


Y 34 


السالكينَ ot GLb‏ 
العابدين el Y‏ 
lol Wl ately‏ 
Lal‏ الهدئ والصّدق LEV‏ 
JA‏ الإرادة في — de‏ نجاة 
Dia ye Gall OL‏ 
فرسولي الهادي إلى مرضاتي 
لست المحبٌ SA‏ 
هو سمع قولي مُحْكَم الآياتِ 
وبه تنال جميع محبوباتي 
والتابعون لهم على OH BEN‏ 
ا 
باب الهدئ ومقدّم الطاعاتِ 
وسماعٌ أهل الدين (OL lly‏ 
1p 2b LG elie,‏ 


مع حزب د شيطانٍ وجمع ¿Lab‏ 


يا سائلين عن الطريق المرتضئ 
القاصدينَ رضي الإله وديته 
التابعينَ المصطفئ خير الورئ 
الطبالبين سل Ue NLT‏ 
وذوي المحبة للإله LS be‏ 
قدقال Ceili‏ 
Ls ÉS 0)‏ عبدى Lía Lino Lines‏ 
EE A E‏ 
وسماعه play‏ أتباعوله 
وهوالسَّماعٌ لكل عبد ple‏ 
وهو الذي ER ¿A ols‏ 
يدون فيه مَوَاجِدَ الحبٌّ الذي 
فسماعٌ قول الله ني" تنزيله 
AA peo Pat pay‏ 
وهو الذي من فاته حرم الهدى 
مستوجبًا لعذاب نار جهتم 


)١(‏ الأصل: «إلهنا). وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 


. ۳۱ آل عمران:‎ SACHE 


Vos 


sar de S$‏ ر 


)1( يريد قوله تعالی: ل SY‏ 


N)‏ كتب الناسخ فوقها: «من». 
)8( كتب الناسخ فوقها: «والبركات». 


يبغي الوصولٌ لأكبر الحالاتِ 
daly‏ الساداتِ 
ورسوله المبعوث SLANG‏ 
القائمين بواجب الطاعات 
والنفخ في المزمار She tly‏ 
والرقص عند SLs‏ الأصواتٍ 
del‏ هذامن‌الآياتِ 
كلا ولا قد gir‏ الطاعات 
شرع Zi‏ لهذه الفِغلاتٍ 
Y‏ ينبغي إلا بذي الطاعات 


ا 


أو مستحبٌ y‏ الدرجاتٍ 
من غير(" دين جامع القرباتِ 
عن طرق أهل الدين والخيراتِ 
يهوي به في ظلمة الدّركاتِ 
وبغيرهامن سائر البذعاتٍ 
تبكر اهلا يدل e‏ 


هذا السّماع يبيل صاحبّه الذي( 
N, als, Age‏ 
أهل المحبّة للإله ودينه 
أهل الصّفاء JA‏ من الورئ 
Ld‏ سحا العازنات فكلهنا 
والضرب بالكف المصفق والغِنا 
فمن الأمنور leia!‏ بلا isla‏ 
رياس ارت الک د 
jo Y‏ لاولافضل ولا 
والقربُ من رب السّماوات العُلئ 
ابقر ص واج ون به 
كان ال Cais htt‏ 

وسلوك صاحبه به نحو العُلئ 
مثل التقرّب Og aes‏ 
فالربُ جل EY Ste‏ 


N)‏ الناسخ فوقها: «الردئ». 


(N)‏ الأصل: «عند». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 
(N)‏ كفعل النصارئ المبتدعين. انظر: «الجواب الصخيح) (۲/ CAV‏ ۰۱۸/۳ ۲۹ء CEPA‏ 
و«منهاج السنة» PVN /١(‏ و«اقتضاء الصراط» (VIE IN‏ وامجموع الفتاوئ» 


Yo) 


CUV/YA NY /1V) 


لسواه كالآتي بققصد اللاتِ 
للمبتغي للفضل والمرضاة 


يختاره E‏ سائر الحالات 


SS y الفضل والإحسان‎ 


Y‏ رضواله بعبادة 
Li Y] Y SS‏ 
فالله يهدينا Gil Lane‏ 
والحمد لله الكريم Ll‏ ذي 


تمت» وصاى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


BSS 


فصل 


في دفع Js‏ الحراميّة 





الحمد لله رب العالمين» قال شيخ الإسلام أبو العباس AERIS‏ 

من خرج من Vi‏ عل a]‏ أو غيرهم» قبل الإحرام أو بعد 
الإحرام» فإنه gle Ub filo‏ يجوز po‏ باتفاق المسلمين» وإذا احتاجوا 
E 032 3 5 a : 5‏ 2 7 
في دفعهم إلى قتال أو رمي Das‏ قاتلوهم ورموهم بالنشاب» قبل 


وإذا قل هذا الحراميٌ الذي لم يندفع LILY)‏ فدمه DÍ‏ لا يُضْمَنْ 


OOS USN, ولا دية‎ ayes 


Joh‏ الدافع OLS‏ شهيدًا؛ قال النبي BE‏ «من 1 دون ماله فهو 
chop‏ ومن 13 دون دمه فهو شهيد. ومن Ji‏ دون دينه فهو شهيدء ومن قل 
RA‏ فهو شهيد»7؟). 

ومن لم يندفع إلا بالقتالء كالرمي LLL‏ جاز ذلك بالاتفاق. وإن 


)\( جمع lapel od‏ وهو فاعل الحرام» وغلب استعماله على اللص في اصطلاح العامة 
من قديم. انظر: «محيط المحيط» CV TE)‏ و«تكملة المعاجم» (7/ CV EA‏ واكناشة 
النوادر» لعبد السلام هارون VTA)‏ 

as (1)‏ والسهام. 

¿GLEN ETA) انظر: «الاختيارات» للبعلي‎ (N 

(:) أخرجه أحمد(57١1١).‏ وأبو داود CEVVY)‏ والترمذي DEA)‏ من حديث 
سعيد بن زيد ES‏ وقال الترمذي: «هذا حديثٌ ee‏ صحيح». إلا أني لم أجد 
لفظ «دون حرمته» مسندًا. وانظر: «السنة» للخلال .)١55 /١(‏ 


۳0٥ 


ei‏ وجوه جاز رميه أيضًا. 
فإذا كان يطمع في الحجّاجٍ إ )15 صَِيح به» ee bs Las! y‏ 


ad 


let‏ . وإن أمكن دفعٌه بالصّياح» فهل يجوز رميّه قبل الصّياح به؟ فيه نزاحٌ 
بين العلماء. 


وكذلك إذا feo‏ الحرامئ مي إلئ داره» فهل يجوز دفعه بالسّلاح قبل 
الصياح؟ فيه قولان: 


قيل: يجوزء كما دخل لص على ابن عمر re Sl‏ فقام إليه ابن عمر 
بالسيف. قالوا: فلولا آنا slag‏ عنه sind‏ 

وقد ثبت في الصّحيح أن النبي BE‏ قال: «لو أن رجلا اطلع في دارك بغير 
إذنك؛ فطعنته. ففقأتَ عيته» لم يكن عليك Mi eb‏ 

وثبت أيضًا في الصّحيح أن رجلا اطّلع في دار النبي BE‏ فجعل يتبعه 
Ogos‏ ليفقأ عيتّه(4). 

فالنبي 2188 فقأ عين هذا المعتدي BU!‏ بدون نميه والصّياح عليه 


el gas La lin y‏ الحديث» كالشافعى. ls‏ بن حنبل» وغيرهماء 





ae )١(‏ عبد الرزاق ( ۰ Ay VA‏ بن أبي شيبة ,)757/١5(‏ والخلال في 
«السنة» AV)‏ بإسنادين صحيحين. 
(mM‏ أخرجه البخاري VAAN)‏ ومسلم (TNO)‏ من حديث أبي هريرة BEIGE‏ 


)۳( المذرئ: : حديدة تشبه المشط. وانظر لتنوينها: «التوضيح» لابن الملقن (۲۹/ or‏ 
(go /Y\‏ 


00 أخرجه البخاري (NOV) TEN)‏ حديث أنس le‏ 


ver 


SUBS 
O فكذلك قال من قال في کل صائز‎ 

وقيل: يجب دفعه بالأسهل فالأسهل» ولا يُرمئ إلا إذا احتيج إلى ذلك. 

ولو Cl‏ من مال ld‏ أو غيرهم مالا قليلا أو كثيرًاء وأمكن دفعهم 

an 7 í > 1: 2 y .”‏ ۳ 
بالقتال» لم يجب على الحاجٌ بذلٌ شيءٍ من أموالهم» وجاز لهم قتاله". 
2 _ 

lo حتمًا‎ Be 

وإن JET‏ المال ولم e BEF‏ قُطِعَت يده اليمنئ abe‏ اليسرئ جميعًاء 
ln‏ بالزيت المغليٌ. 

SH oly‏ ولم يأخذ مالاء وأمكن نفيّه بحبسه أو إخراجه من الأرض» 

z 5 2‏ و 
فعل به ذلك. ويجوز عند بعض العلماء إذا شهر السلاح على ¿dl‏ قتله 
وإن لم fas‏ ولم يأخذ VO‏ وإن كان بغير سلاح 58 بالحبس وغيره بعد أن 

يُمْسَكء Dial‏ هو حبس في السفر» والله أعل(. 


.)٥۳۹ /۱۲( و«المغني»‎ CY #4) انظر: «الإشراف» (۷/ 2)785 و«نوادر الفقهاء»‎ )١( 
.)۲٤١ /۱۲( وللمذهب الآخر: شرح مشكل الآثار» (۲/ ٩۳۹)ء و«فتح الباري»‎ 

COPY /VY) و«المغني»‎ ء)۱۸٤‎ ء1۱۸١‎ OVA VU) انظر: «السنة» للخلال‎ )۲( 

)1( انظر: «السياسة الشرعية» (۱۱۲)» و«مجموع الفتاوئ) (۲۸/ ANETTE‏ 
و«جامع المسائل» /٤(‏ ۲۲۹). 

)8( رسمت في الأصل: «والزنجير». ولعل الصواب ما أثبت. 

)0( انظر: «المغني» (EVO /١7(‏ و«السياسة الشرعية» VELEN VA)‏ وامجموع 
AYP A/F EV SS / YA) (og yal‏ 


voy 





[الطهارة] 
# مسألة: في الماء الجاريء إذا تغيّر أحد أوصافه EAU‏ 


الجواب: إن كان متغيّرًا بزل طاهرء JO 5S‏ الخيل» جاز التوضؤ به في 
أ ال 


زان کان مرا eu al AL Joy‏ ار صو به 
وإن شك هل Zu‏ بطاهر أو نجس ففيه وجهان» أظهرهما أنه Malo‏ 
ze‏ # 
* مسألة: إذا كان على المرء Fl‏ فيه ذكر اسم الله» ولم يمكنه 4 عند 
ee‏ دل به لکن يجعل Más A‏ 
+ ا 
# مسألة: إذا كان المُمَوه لا يجتمع من تمويهه شيء من الذهب جاز 
Mills‏ 
ko ko o‏ 


* مسألة: لا Y a‏ كما Y‏ سائر آنية الذهب 


)\( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ APY TIVE CES‏ 
(N‏ انظر: «شرح العمدة» VI‏ 
(۳) انظر: «شرح العمدة» (۲/ APA‏ 


51١ 


والفضة؛ فإن الإبّر والمَرَاود ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التى 4 
عنها الرجال OY Lads‏ 


EH * Y 
مسألة: مس فرج الصبيّ الرضيع وغيره» هل ينقض الوضوء؟‎ # 
[الجواب]: هذه المسألة أيضًا فيها نزاعٌ مشهورء والأظهر أن الوضوء‎ 


من مس الذكر مستحب ليس بواجب» OB‏ توضأ فهو أفضلء وإن لم يتوضاً 
جازت Mayo‏ 


عم © : 3 “ ae‏ 
# مسألة: في زيتٍ نجس» إذا صب عليه زیت آخر حتئ AS‏ ولم يبق 
متغيرًا بالنجاسة؛ فهو طاهرٌ يجوز استعماله» وكذلك المائعات» JS‏ 


Nt 


Mia والدبس‎ 
* *  % 


# مسألة: إذا كان المتنجّس من الثياب مما يضرٌّه الغسل» كبعض ثياب 
الحرير» ونحو ذلك» أجزأ مسحها حتئ تذهب النجاسة. 





LVN) و«الاختيارات» للبعلى‎ »)۷۲ /١( انظر: «شرح العمدة»‎ O) 
و«الاختيارات»‎ «(o^ |o «TEN T/1 «01/۲ +) انظر: المجموع الفتاوئ»‎ (mM) 
وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (۷۲- ري الفسائل).‎ (YA) للبعلی‎ 
VY) و«الاختيارات» للبعلى‎ COVE OLY EAA /۲۱( انظر: المجموع الفتاوئ»‎ )۳( 
۳1۲ 


ولو كان غير ذلك» وكان المسحٌ VE‏ شيئًا من النجاسة» طهر 
المحلّ LET‏ بذلك. في الأظهر من OSB‏ 


* مسألة: في حبل الغسيل. 

الجواب: Jo‏ الغسيل طاهرء وإذا oz SUN LS‏ عليه SAO‏ 
طاهرة» Uy‏ فيها طاهرة» والحبل طاهر. 

وإن كانت LI‏ نجسةء فيس hed‏ وزالت الله عنه» فهو طاهر» Jas‏ 
علئ ذلك الإمام أحمد to pty‏ نالج اة tel ably e jue tdl CNS‏ 


# مسألة: في بول الفأر على الحصر. 

الجواب: اليسيرٌ من بول الفأر وبَعْره يُعْفئ عنه في أظهر قولي العلماء 
وهو إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد. 

فإذا مسحت الحصر فبقي شيءٌ يسيرٌ عفي عنه. 

ولو كانت النجاسة على ما e JU o judas‏ كثياب الحريرء والوَرّق» وغير 


)\( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ CONT‏ و«الاختيارات» للبعلي TR)‏ 
(Y)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ 09 COV 0 NVI Y‏ و«إغاثة اللهفان» VAL)‏ 
و«الإنصاف» /١(‏ ۸٠۳)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي CEN)‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» COME /١١(‏ و«الفروع» CTO + /١(‏ و«مختصر الفتاوئ 
المصرية» E)‏ و«الاختيارات» للبعلي CEP)‏ 
۳1۳ 


ee‏ إلى عَسْلء في أظهر قولي العلماء(21. 

وأصل ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوالٍ في 
مذهب الإمام أحمد وغيره("): 

قبل: يجوز IS‏ مُزيل» كقول أبي حنيفة» وهو الأقوئ7". 

وقيل: لا يجوز إلا بالماء» كقول الشافعي. 

وقيل: يجوز عند الحاجة» كقول مالك. 

وأما العفو عن يسير البول dM‏ من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل 
US caren‏ ونحوهاء ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد. 

# مسألة: في زنل الخيل والبغال والحمير وما يلصقٌ بالإنسان من ذلك 
في المنزل. a‏ والفراش» وغير ذلك» هل Lo‏ أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. أما زِبْلُ الخيل BLL ps‏ طاهرٌ في أظهر قولي 





)\( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ o Y‏ و«الاختيارات» للبعلي PA)‏ ۳۹)» وللبرهان 
ابن القيم COA)‏ 

LAVA VO «المغنى)‎ N) 

)1( انظر: امجموع الفتاوئ» ٤۷١ Y‏ 0۰۸)» واامنهاج السسنة» )0[ LAVA AVA‏ 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي (CTV AAV)‏ وللبعلي AYA)‏ 

)8( انظر: «المغني» XENTVIVO‏ 

)0( الأصل: «وبذب». تحريف. وستأتي على الصواب في الجواب. 

۳1٤ 


العلماء. وإذا شك في )05 1 هل هو زبل خيل أو غيره؟ لم يحكم بنجاسته؛ 
على Mia!‏ ّ 

وأما زِبْلُ البغال فيُعفئ عن يسيره للحاجة» على الصحيح» مثل ما يلصق 
بالمِقّْوّد وببدن الدابة إذا تمرّعَتَء فلا حاجة إلى غسل ذلك. وكذلك ما 
يلصقٌ BLL‏ الذي يحتاح إلى فرشه على الزّبل» والله أعلم. 

Bo + %*‏ 
* مسألة: رَوْتْ دود القَرّ» هل هو طاهر؟ 
الجواب: نعم» هو Fale‏ عند أكثر العلماء. 


* FF * 


* مسألة: في يسير النجاسة المعفوٌ عنها في بدن ¿Ll‏ وثيابه» ما 
Pla Jus‏ 

الجواب: اليسيرٌ من الدم والقيح والصَّديد مغر Lele us ae‏ العلماء: 
وهو Le‏ لا محش ف لفن الإسان: 

Belgien LAAN Alltel tho yo jell ge LAN a 
أظهر قولي العلماء» وهو مذهب كثير من العلماء» كأبي حنيفة.‎ 


)\( انظر: «مجموع الفتاوئ» IVY OAV -0 57 VO VE CVT CEs [YO‏ واشرح 
العمدة» .)٦۹ / N)‏ 


.)57( انظر: «الاختيارات» للبعلي‎ (N) 
Y\o 


وعلئ القول EM‏ يُعْفئ عن يسيره في أظهر القولين» وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام aod‏ 

* مسألة: في رجل به bb‏ وهو يسيل» وقد امتنع من الصلاة لأجل 
ذلك. 1 

الجواب: الحمد لله. . ييصلّي؛ ولا يدع الصلاة on‏ 
النجاسة بحسب الإمكان» فإذا لم LE‏ الصلاة إلا مع airy ane)‏ 
del y cae sole]‏ تعالئ OP Sel‏ 

Ro ke OF 

% مسألة: : جوز أكل الشواء والحلواء التي تباع في السوق» وتوضع على 
الأخشاب والبلاط البائت ئت في السوق» وإن Gb‏ أن الكلاب تمسّها لم ak‏ 
إلى ذلك؛ OY‏ الأصل exe‏ ولأن غاية ذلك أن يكون بعص ريت الكلب 
أصاب ذلك. فإنه يسيرٌ في العادة» والشّواء واللحمُ جامد, فلا يُمْرّف أن فيه 





)١(‏ كذافي الأصل. 

CY)‏ انظر: «القواعد النورانية» (YE‏ و«مجموع الفتاوئ» (١؟/ Lor EAN‏ واشرح 
العمدة» )1/ AY 0A‏ و«الاختيارات» للبعلي rc) (E)‏ 

(۳) انظر: المجموع الفتاوئ» 0١ INV‏ واجامع المسائل» (۷/ .)۷١‏ 
ومن اختياراته E‏ طهارة tall‏ والقيح والصديد وذكر أنه لم يقم الدليل على 
نجاستها. انظر: «إغاثة اللهفان» CYVY)‏ و«الإنصاف» (rro /١(‏ و«الاختيارات» 
للبعلي CEP)‏ 

۳۱١ 


Eee‏ الجامد» ِن جنس ما يصيبٌ 
الصَّيدَ من فم الكلب» وهذا ليس بنجسء والله OD LET‏ 
% + * 
* مسألة: في آنية of uo Yd ed Diba‏ عل AS pb oh‏ 
هل ينجس؟ 
الجواب: إذا كانت الخمرٌ hss‏ فيها بفعل الله طَهُرّت وطَهّر الوعاء 
ولم يحتج إلى غسل. وإن لم تتخلّل Fb‏ الإناءٌ بالماء» واستعمل. 
فإن لم LE‏ فبقي فيه شيءٌ يسيرٌ من الخمرء فاختاط بالدّبس والخل 
والماءء ولم co E‏ ولم يظهر فيه أثرٌهء فهو طاهرٌ في أظهر القولين؛ بناء على 
أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة» فاستّهلكّت» ولم يظهر Les gs‏ ولا 
طعمُها ولا deln,‏ فإن المائعات والماء alo‏ والله MD del‏ 
ل ko ko‏ 
jo js‏ ا ل ی عر Sots Jrs 1 ype‏ 
eye‏ 
الجواب: الزئبق طاهرء وإن ¿Y‏ نجاسة جلد خنزير أو غير ذلك لم 
يَنْجُس في أظهر قولي العلماء؛ فإنه لا يتغيّر بملاقاة النجاسة» ولا يظهر فيه 
hab‏ ولا Ud‏ ولا MMU ZL‏ ومتئ كان كذلك لم يجس عند جمهور 


)\( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ (OY Y‏ و«الفروع» .)٠١۸/١(‏ 
)1( انظر: «مجموع الفتاوئ» Lor GRAN /7١(‏ 
CY)‏ انظر: «(شرح العمدة» .)0١/١(‏ 


۳1%۷ 


abel‏ وهو مذهبٌ أهل المدينة وغيرهم» وأحمد في إحدئ الروايتين عنه 
والشافعي في قول محكيّ عنه اختاره طائفة من أصحابه في US‏ 

وأما سائر المائعات» فقد قيل: إنها كالماء» كقول أبي ثور» ورواية الإمام 
0 

وقيل: لا Oly y‏ نجس العا كقول بعض OO) cial‏ 

وقيل: بل تنجُس وإن لم يَنْجْس الماء» كقول الشافعي(). 

والقولان الأولان أصحٌ. كما قد بيط في موضعه(“. 

ومن قال: إن الزئبق AF‏ فقد قيل: إنه ¿de‏ بالخسل» كما ذكره ابي 
عقيل Dejó‏ 

uk 3 


# مسألة: في gb]‏ فيه en‏ فولغ فيه LMS‏ 





bil )١(‏ لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: «المجموع» (249/7)» و«الروضة» 
(۱/ ۳۰( واكفاية النبيه» (۲/ CLAN‏ و«الهداية إلى أوهام الكفاية» (AY)‏ 

.)589 /۲۱( و«مجموع الفتاوئ»‎ »)٤٥ /١( انظر: «المغني»‎ (Y) 

Ar /5( «النوادر والزيادات»‎ NM 

)2( انظر: «المجموع» /Y)‏ 099( 

)0( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ EMMA [YY ۰١۱۹‏ واجامع المسائل» »)٠١ /V)‏ 
و«الاختيارات» لابن عبد al‏ والبرهان ابن القيم (E‏ والبعلي .)١١(‏ 

00 ذكره ابن عقيل في «الفصول». انظر: «المغني» (۱/ COV‏ و«الإنصاف» AVY /N)‏ 
وقطع به في ١المستوعب» .)١١9/١(‏ 

۳1۸ 


ES of 2‏ 
الجواب: إن كان جامدًا ألقي ما ولغ فيه» وأكل YSU‏ 
* مسألة: في بول الفأر 131 الدقيقٌ» هل za‏ أم لا؟ 


LS IL ر‎ Wy Sat a play e البو لشن‎ ab Le lll sl pl 
هل تنجّس؟ فالأصل طهارتّهء فلا يزول اليقين بالشكٌ.‎ 


* مسألة: في ab‏ الإنسان. 

الجواب: ab‏ طاهدٌ في حال انفصاله في أظهر قولي العلماء» وكذلك 
oat‏ المقطوع والمحلوق» وقد 2 عن عن النبي ME‏ أنه لما حلق رأسَه أعطئ 
بعض شعره لأبي طلحة داتس رعق u) aie‏ الله def‏ 


* مسألة: في يد الإنسان إذا كانت LEG‏ وانفركت في العجين 


والطبيخ والغسيل» هل SS‏ 





.)١٠١ /۲۱( ۳۱۸)»ء و«مجموع الفتاوئ»‎ LYE /۷( انظر: «جامع المسائل»‎ )١( 

AE من حديث أنس‎ ۰١ 0) ومسلم‎ »)۱۷١( أخرجه البخاري‎ (y) 

)۳( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ E ١‏ 

Lok sl (6)‏ و ت اليابس الصلب» كما في «اللسان» و«التاح» (قشب). 
۳۱۹ 


الجواب: الآدمن إذا مات فهو طاهرٌ في أظهر قولي العلماء('. 


oT‏ . وشعره المقطوع» 
وقلامة ظفر الإنسان» طاهرةٌ على الصّحيح. 3 : nas‏ أولئ بالطهارة. 


o * #%‏ # 
a‏ من الميتةء هل a‏ الصلاة بحَمْله؟ 
ah sae 1 N: 3 >,‏ 
الجواب: ريش الميتة وصوفها 39 Laja y‏ طاهرٌ تجوز فيه الصلاة 
عند جماهير العلماء من ALS!‏ والخلف. وهو مذهب الإمام أحمد في ظاهر 
مذهبه» ومالك» وأبى Miro‏ 
* * * 
a De 0‏ 2 
* مسالة: في شعر الخيل» إذا أخذ بعد موته. 


الجواب: tale eb reg ٤‏ 
وهو Cade‏ مالكء وأبي حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه. 


i‏ ا 
* مسألة: في عظم الميتة» هل يجوز استعماله؟ 
الجواب: عظم الميتة التي يؤكل لحمُهاء والتي لا يؤكل كالفيل وغيره 





)0 انظر: «شرح العمدة» /١(‏ 40( 
(N)‏ انظر: «الأوسط» YAY ۲ IN‏ و«المغني» (۱/ ۰۱۰۳ CVV‏ واشرح العمدة) 
LA IO‏ و«مجموع الفتاوئ» YA ¿AVIV‏ و«اجامع المسائل» (۷/ VE‏ 


¥Y¥s 


طاهرٌ عند كثير من السّلف والخلف» وهو مذهبٌ أبي حنيفة وغيره» وهو 
قول ني مذهب الإمام Lol‏ وهو أظهر قولي العلماء. 
% % * 
* مسألة: في إنمَحَة الميتة» هل GES‏ الجُبْن؟ 
A go‏ الميتة إذا pb‏ بها e BSI‏ في أظهر قولي 


العلماء وهر gal Galo‏ حنيفة» als‏ في إحدى الروايتين Mes‏ 


وأصحاب رسول الله Be‏ لما فتحوا ai islstl‏ ين E‏ 
وذبائحهم محرّمة Da,‏ 


* مسألة: في مرارة الضبع ومنفحته as‏ هو طاهر؟ 
الجواب: إن 2255 فمرارتها مباحة طاهرةٌ عند أكثر العلماء» ALS‏ 
e‏ والإمام col‏ وغيرهم. وأما أصحابٌ أبي حنيفة فلهم في 


)1( انظر: «فتح القدير» )41/1( و«الانتصار» لأبي DAN‏ 

AP OVINE Vee /۱( و«المغني»‎ »)۲۷ /۲٤( انظر: «المبسوط»‎ (N 

)1( انظر: «المصنف» لعبد الرزاق COPA /٤(‏ وابن أبي شيبة (۳۷۸/۱۲). 

)8( انظر: «الفتاوئ» AY‏ و«الاختيارات» لابن عبد الهادي CVO)‏ و«الإنصاف» 
.)47/١(‏ وكان في صدر حياته ينصر رواية نجاسة الإنفحة والجبن» كما في اشرح 
العمدة» )41/1( وذكر في موضع أنها ULL‏ اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد 
القولين. «مجموع الفتاوئ» )100/10( وامختصر الفتاوئ المصرية» (EVO)‏ 

)0( كذافي الأصلء بالميم. y‏ في الإنفحة. انظر: «تمذيب اللغة» (5/ .)١١7‏ 

۳۲۱ 


OY 43 lS UL طهارتها‎ 

LER‏ إن o‏ طاهرةٌ عند الأئمّة الأربعة» وإن كانت ميتةً فهي 
طاهرة عند طائفة» وهو إحدئ الروايتين عن أحمد. 

# مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ a,‏ [من] كلبةٍ مدة رضاعه» هل يؤكل؟ 
N alla olay a reis,‏ 

الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبن الكلبة فإنه Se‏ فإذا 
Mike‏ بعد هذا بطاهر حل cals‏ وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا. 

Jul;‏ الذي يُسقئ بماء المَطاهر ففيه (Opt ps‏ وأكثر الفقهاء لا 
يحرّمونه. والله أعلم. 





)00 مواضع يُتطهر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. «التاج» (طهر). وذكر في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (۲/ )1۷١‏ أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: شرح العمدة) 
(¿vo /Y)‏ 

(19/10) ولعل ما في «مجموع الفتاوئ»‎ TODE N انظر: مختصر الفتاوئ‎ (y) 
محرفٌ عنها.‎ 

)۳( الأصل: «اعتدئ). تحريف. 

)2( انظر: «المغني» (۱۳/ CPT‏ و«(مجموع الفتاوی» CUYA LYN)‏ 

yyy 


* مسألة: في (OSS‏ هل هو طاهر؟ 


الجواب: ما Lolo‏ فيه Mies‏ والله أعلم. 


# مسألة: في غُسل المرأة الحائض» هل cles‏ إلى سذر ونقض 
لشعرها؟ 

الجواب: الأفضل للحائض أن تَنْمَّض شعرّهاء وتغتسل des‏ وإن 
اقتصرت على الماء ولم ES‏ شعرّهاء كما تغتسل من الجنابة» جاز ذلك 


* مسألة: هل يجوز وطء LG‏ إذا طَهّرت قبل أن تغتسل أم لا؟ 


الجواب: لا يجوز وطء الحائض والتمّساء إذا ZA‏ حت تغتسل» ol.‏ 
عَدِمَت الماء» أو خافت الضرر باستعماله» لمرض أو بردٍ شديدء فإنها تتيمّم 





)1( وهو رطوبة وندّى يكون على نباتٍ ترعاه المعزى؛ Glas‏ بهاء By‏ منه دواءٌ وعطر. 
انظر: «الفروع» cong VE /٤(‏ العروس» COU)‏ و«المعتمد) .)7١9(‏ 

N‏ كتب أحدهم في الطرة تعليقًا : اهذا عجیب» فإنه يمكن gl‏ تردد» مع أنه شيءٌ ينزل 
من السّماء على بعض الأشجارء IS‏ . هكذا وقعت العبارة» ولعل فيها سقطًا أو 
تحريفًا. وكأن Gils‏ التعليق رأئ في السؤال أو الجواب بعض التردد ني طهارة اللاذن 
فتعجّب من ذلك» مع ظهور طهارته. 

(*) انظر: «شرح العمدة» LEA‏ 

۳ 


Oat dy lls aw DIS, 





y gry tls sighs pe O) 
CAYO AY / TV انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ NM 


4 


[الصلاة] 


* مسألة: في تارك الصلاة ‏ سوئ الجمعة ‏ تهاوثاء Vote il‏ فلم 
EJ, “4s Zo i 5 Pour‏ % 
fas fs‏ وهل يُشرّع رفع أمره إلى ولي الامر؟ 

الجواب: نعم» يستتاب» فإن تاب وإلا قتِل. 

وإذا أ غل تركها fey le Wy‏ حي فيل ول يضلا فهذا لا 
يكون إلا lls‏ وإلا فالمؤمنٌ ZEN‏ بوجوبها لا يختارٌ Lal‏ على الصلاة 
ولا يفعلٌ هذا إلا من في قلبه الكفر. 

RN Jey‏ ولا يُصلى عليه» ولا GEILE‏ مقابر المسلمين. وهو 
2 من المرتدين ale‏ الذين قاتلهم الصديق. 

3 1 e + 3. - 33 

torus‏ رفعٌه إلى ولاة الأمور؛ ليأمروه بما أمر الله به ورسوله» ويقيموا 
عليه Gaull‏ والله el‏ 

ko + ل‎ 

# مسألة: في أهل بل GLI dio‏ عليهم Ey‏ 
الصلاة ولا ماء عندهم وإن ذهبوا إليه تعطّلوا عن مصالحهم من ll‏ 
والحصاد ونحو ذلك» فهل يجوز لهم التأخير؟ 





)1( كتب الناسخ في الأصل: «ثلاث مرات» ثم ضرب على «ثلاث». 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۲/ CUP AY COP - ٤۷‏ و«جامع المسائل» (۷/ INV‏ 
C114‏ و«الفروع» (۱/ ۱۷٤)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي TION)‏ 

(۳) ظاهر البلد. 


Yo 


الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتهاء بحيث A‏ صلاةٌ 
النهار إلى غروب الشمسء باتفاق المسلمين» بل تأخير الصلاة إلى الغروب 
كتأخير صيام شهر رمضان إل شهر شوال. 
وإذا كانوا يحرثون أو يحصدون. والماء بعيدٌ إذا ذهبوا إليه Ela‏ 
eae‏ نب كد دراه ورا ركه ذا مجن بين الصلاتين بوضوءٍ جاز» 
OY) bel ail‏ 
* + * 
* مسألة: und:‏ 
sí‏ فهل jes‏ صلاته ey el‏ والذي تلام : (إن هذا ER it‏ الأولئ 
صحف إبراهيم وموسئ وعيسئ»). فزاد: وعيسئ. 
الجواب: الحمد لله هذه القراءة لا أصل لهاء فإن Ae‏ أنها ليست من 
القرآن وتعمّد قراءتها بطلت صلاته» وإن كان جاهلا by‏ أنها في القرآن ففي 
بطلان صلاته نزاع» والأظهر أا لاتبطل. والله أعلم. 
Ro o. %*‏ 
# مسألة: في رجل كان يقرأ: # and ral AA‏ 
بالصلاة علئ محمّده يزيد في القرآن» فهل هذا مصيبٌ أم لا؟ 
الجواب: إن كان قد ذكر ذلك على سبيل الدّعاء» لا على سبيل التلاوة» 





)\( انظر: «منهاج السنة) )0/ rra‏ ولمجموع الفتاویٰ) (۲۱/ 2175 77/77). 
775 


لم يكن قد زاد في القرآن شيئّاء ولكن تلاوة القرآن علئ وجهه أحسن. 


ko  * + 

# مسألة: إذا كان قيام المصلي على موضع» ويسجد على غيره. 
الجواب: نعم تصح صلاته والحالة هذه. 
+ ا ف 


ey الإمام من وراء البناءء هل تجوز أم‎ plas مسألة: في صلاة المؤتم‎ a 
Eso مثل أن لا يمكنه الصلاة خلفه»‎ de bd الجواب: نعم إذا كان‎ 
MOTE صلاته أمامه للحاجة. وأما بدون الحاجة فلا يُسْرَع‎ 


“ok & 


* مسألة: في المرأة» هل يجوز لها لباس شاش gO‏ 


الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجال في شيءٍ من لباسهم» لا 


)\( انظر: (مجموع الفتاوئ» (۲۰/ ٤/۲١ ۰٥۵۹‏ ١٤)ء‏ واجامع المسائل» ٠۲٠۷ /٤(‏ 
.)4١ ۸‏ و«الاختيارات» للبعلى VHA)‏ 

)1( الشاش: ضرت من القماش كان يضعه الرجال على عمائمهم. وشاع في القرن AT‏ 
«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي CVO)‏ و«معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» لدهمان )40( و«المعجم العربي لأسماء الملابس» 
لرجب عبد الجواد AVON)‏ 


TY 


عمامة» ولا شاش» ولا غير ذلك. والله أ 00 
Pr ue 2 :‏ 


Sy el el cash هل تلن‎ cal pol E مسألة:‎ * 


Ne INN 
الرجالء والله أعلم.‎ 


# kk 


)\( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ 0 1 CV OV‏ و«الاختيارات» للبعلي .)١١11/(‏ 

N‏ مهملة في الأصل ني السؤال والجواب. والزربون: حذاءٌ واسمٌّ يغطي القدم وجزءًا من 
الساق» كان من لباس الفلاحين في عهد المماليك. واللفظة مولدة. انظر: «شفاء 
الغليل» CVV‏ و«تاج العروس» NETTO‏ و«تكملة المعاجم العربية» 
(Ws /0)‏ و«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» CY YO)‏ و«المعجم 
العربي لأسماء الملابس» (AD‏ 


YYA 


[الحنائز] 


# مسألة: أيما أفضل للميت: أن يقرأ له الختمٌ على هيئة ما يفعله الناس» 
أو صرف ذلك على الفقراء من fal‏ القرآن وغيرهم؟ وأيهما أفضل؟ 

الجواب: الحمد لله» بل الصدقةٌ على الفقراء وغيرهم ail‏ من ذلك؛ 
Op‏ هذا مشروعٌ Gall‏ والإجماع» وهو واصل إلى الميت باتفاق الأئمّة 

ثم تلك الصدقة إذا انتفع بها من يقرأ القرآن كان للميت أجرٌ ما يقرؤونه 
من القرآن؛ فإنه من جهز غازيًا فقد غزاء ومن Ga‏ أهله بخير فقد 
Milz‏ «ومن فطر صائمًا فله ee‏ أجره»"» فهكذا من أعان القارئ على 
قراءته والمصلّي ¿de‏ صلاته. 

وأما إذا استأجر من يقرأ بالكرّاء» فالقارئ Y‏ يقرا لله» فلا يشاب على 
ils‏ و ا هنا ا عط ai a‏ 
الميت؟! 

ولم يكن il‏ من السلف يفعل ذلك ولا قال أحدٌ من العلماء بأنه 
يستحبٌ مثل AUS‏ وإنما النزاع فيمن قرأ لله وأهدئ إلى الميت» coa y‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (TAN)‏ ومسلم (LAO)‏ من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن 
We‏ الجهني a‏ مرفوعا. 
(N)‏ أخرجه أحمد »)۱۷٠۳۳(‏ والترمذي (AV)‏ وصححه. وابن خزيمة OY VE)‏ وابن 
حبان dy (TENA)‏ إسناده انقطاع» عطاء لم يسمع من زيد بن خالد» كما قال 
علي بن المديني في «العلل؛ YA)‏ ولعل الشيخين أعرضا عنه عمدًا لهذه AD‏ 
وله شواهد لا يصح منها شيء. 
۲۹ 


OY) hel اله والله‎ Js أنه‎ 


* * %& 


* مسألة: في جامع في قرية بجبل نابُلُْسء تقام فيه الجمعة» وفي المسجد 


قبر» قيل: إنه قبر نبيّ من أولاد يعقوب عليهم السلام؛ Goll Fy‏ سامرة 
فهل يجوز ذلك؟ وهل lb‏ ولي الأمر على منعهم من المسجد؟ 


الجواب: الحمد لله ليس لأهل الذمة7) أن يدخلوا مسجدًا للمسلمين» 


لخدمة ضريح هناك Y‏ سيما مع ما 6955 بل يجبُ منعُهم من ذلك. 


بل ولا يجوز اتخاذً القبور مساجدء ولا NE‏ عليها؛ فإن النبي 


كك لعن من يفعل ذلك“ . 


COVEY /۳( و«جامع المسائل»‎ ) “۱ TO انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ 
EVA ¡Ni AN 

كذافي الأصل. 

كسامرة اليهود المذكورين في السؤال» ولهم في نابلس جبلٌ يسمئ «جرزيم» و«جبل 
et oda‏ يعظمونه ويصلون إليه. انظر: "الملل والنحل» (۲/ CVE‏ و«بدائع الفوائد) 
VTA)‏ 

أخر جه أحمد gly .)7١70(‏ داود ID‏ والترمذي (TY)‏ والنسائي EN‏ 
من حديث ابن عباس RIES‏ وقال الترمذي: «حديث حسن)» وصححه ابن حبان 
)119( وني إسناده مقال. قال الإمام مسلم: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح 
باذام قد اتقئ الناس حديثه؛ ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس». انظر: «فتح الباري» 
لابن رجب (۱/ »)1٤۸‏ و«العلل» للإمام أحمد (۳/ ۳۲۲ - رواية عبد الله)» و«البدر 


(riv/0) المنير»‎ 
vY+ 


0) 


(1) 
(۳) 


EN 1 5 FARBE SEHE . 3‏ 
Wa,‏ إن هذا قير نخ من أولاه pte‏ فقول لا ترف 
NED‏ يجبُ أن يُجْعَل هذا كسائر مساجد المسلمين» ويُسَوّئ ذلك 
o‏ و 4 se‏ 
المكان» فلا يترك فيه صورة قبرء والله أعلم. 


“ok & 


# سئل شيخ الإسلام ابن تيمية RS‏ هل صح أن في جامع دمشق 
dl) y‏ كقبر هود؟ 


فأجاب: ليس في جامع دمشق قبرٌ LA‏ ومن قال: إن فيه قبر نبيٍّ من 


ey )١(‏ أن في نابلس قبور يوسف وأبناء يعقوب عليهم السلام. انظر: «الإشارات إلى 
معرفة الزيارات» للهروي OY)‏ و«الأنس الجليل» /١(‏ 0166 1717/7). 
وأكثر ما SU‏ من قبور الأنبياء عليهم السلام لا يصح تعيين موضعه» بل ذهب بعض 
أهل العلمء كالإمام مالك وعبد العزيز GES‏ وابن الجزري وأبي زرعة العراقي 
وغيرهم إلى أنه لا تصح نسبة شيء من هذه القبور المضافة إلى الأنبياء إلا قبر النبي 
BE‏ وأثبت بعضهم أيضًا قبر إبراهيم عليه السلام. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» 
)1/ 101( و«جامع المسائل» ES /٤(‏ الفتاویٰ» (۲۷/ :706 NAVY‏ 
»)٤٤١- ٤‏ و«قاعدة في الفرق بين عبادات fal‏ الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» V0)‏ و«طرح التثریب» (۳/ ۳٠۳)ء‏ و«اكشف الخفا» (۲/ CET‏ 
و«الأنس الجليل» (۲/ »)۷١‏ و«آثار المعلمي» )0/ 111 LAVA‏ 
وإنما وقع الاضطراب في العلم بأمر هذه القبور OY‏ ضبط ذلك ليس من الدين؛ ولا في 
معرفته فائدةٌ شرعية؛ فلم يجب ضبطه» ولو كان من الدين لحفظه الله تعالئ كما حفظ 

ئر الدين. انظر: «مجموع الفتاوئ» (EEE /Yv ء0٠٠١ /٤(‏ و«جامع المسائل» 

.)١5١/85( 


۲۳١ 


I bel والله‎ OP Sis الأنبياء فقد‎ 


E + کډ‎ 





201١5060٠07 /4( و«مجموع الفتاوئ»‎ AA انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ 
‚(re 100 /5( و«جامع المسائل»‎ (ERA ةق‎ ¿ELO L 1 YA LEA /YV 

he‏ أحدهم في طرة الأصل: «الحكم بأنه ليس فيه قبر نبيٌ JS‏ وهو عبر بلا 
دليل» ولو قال: ليس ذلك بثابتٍ لاستقام. وقوله: من قال: إن فيه CS Es‏ عجيبٌ 
Lai‏ يريد أن النفي هنا كالإثبات» كلاهما يحتاج إلى دليل. ولشيخ الإسلام فيما 
ذهب إليه من النفي أدلة وقرائن» كما في المصادر المذكورة في الحاشية السابقة» وما 
تقدم من القول في تعيين قبور الأنبياء. 

۳۲ 


(\) 


N 


[als 1] 


* مسألة: في من AS‏ الزكاة ولم يجد أربابهاء فتهلك» هل يضمتها؟ 
وإذا أخذ الفقراءٌ الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟ 

Mn ال‎ preg fed للكت‎ io وان ف‎ Seal pol 
ler pu وكيله. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن‎ 


E 6 Y 


“* مسألة: في رجل له أولادٌ خارجين7") “us‏ وهم O lors‏ هل يجوز 
دفع زكاته إليهم؟ 

الحواب: إذا كان قادرًا على أن Gay‏ عليهم من غير الزكاة Gal‏ عليهم 
من غيرهاء وإن كان عاجرًا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة نزاع7"). 


* %* * 


.)۲۷۲ -۲۷۱ /٥( الاحتجاج لذلك في «أعلام الموقعين»‎ O) 

(N‏ كذافي الأصل. 

(NM)‏ واختار الجواز. انظر: «مجموع الفتاوئ» CV EV /۳ ٤١ ۰۹۱ ۰۹۰ ۰۸۸ /YO)‏ واجامع 
المسائل» (7”/ ۳) و«الاختيارات» للبعلي .)١95(‏ 


IAN 


[الصيام] 
ba Laly Anl Ja Lae a‏ € 


الجواب: هذه المسألة فيها نزاعٌ مشهورٌ بين العلماء» ولا ينبغي أن يفعل 
ذلك إلا لحاجة» وإذا فعله لحاجة فالأحوط أن يصوم يومًا مكانه إن كان من 


Mose 


AYIA ۰۲۹۸-۲٣۲ /Y0) انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ (1) 
Vic 


[البيع] 
* مسألة: في بيع البهيمة» الشاة أو البقرة» ويستثني الجلد» يجوز؟ 


الجواب: بل ذلك جائرٌ في أظهر قولي LA‏ وهو Gaia‏ 
Man‏ وا وقد روي ذلك عن النبى Due‏ ا 


ko e o 


# مسألة: في من يشتري مهيمة بدراهم» ثم ió‏ عنده» فيزيد ثمنهاء ويعلم 
الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأس calle‏ ويتصدّق بالزيادة. 


ko ko ل‎ 


# مسألة: فى ARAN‏ الصّوف بزيادة. 
ع بيع البفزة بالبفرة بزيادة» او برد 





(190) و«القواعد النورانية»‎ CAV /7( انظر: «جامع المسائل»‎ )١( 

(۲) انظر: «المدونة» YO‏ و«النوادر والزيادات» (7/ (PTO‏ وتوجيه اضطراب 
الروايات عن مالك في هذه المسألة وتحرير مذهبه في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
(CV 10)‏ و«الكافي» لابن عبد البر ٠ CUA‏ 

)۳( انظر: «المغنى» OV E/T)‏ واتحفة المودود» .)١١١(‏ 

)£( أخرجه ابن وهب (SLIT V/V)‏ ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» LAVO)‏ 
وابن حزم في "المحلئن» (۷/ ٠١‏ 4) من حديث عروة بن الزبير مرسلا. وانظر: «بيان 
الوهم والإيهام» (۳/ (V0‏ 

)0( أخرجه عبد الرزاق (۸/ 1490 وابن أبي شيبة (۳۲۸/۱۱) عن علي وزيد بن ثابت» 
ولا يعلم لهم مخالف من الصّحابة REIS‏ كما يقول ابن حزم. 

Yo 


الجواب: أما بيع البقرة بالبقرة بزيادة» فذلك Ble‏ باتفاق LGN)‏ إذا كان 
يدا بید» وإن كان نسيئة ففيه نزاع). 

G pall G pall Uly‏ متفاضلا ففيه قولان"» والأولئ تركه. 

* * * 

* مسألة: : في رجل فلاح عامله ers‏ وكلما طالبه وهو مہ el u‏ 

شتراهم منه بأقل. 

الجواب: هذه المعاملة Y (Dias‏ سيّما إن كان الفلاح مُعْسِرًاء فإنه 
يجب عليه إنظارٌه إلئ ميسرة» ولیس له أن Fld‏ به. والله Otel‏ 


* * > 





)\( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۹/ CEA‏ و«الاختيارات» للبعلي VAR)‏ 

(EVE £04 /۲۹( و«مجموع الفتاوئ»‎ C04 0 1 AN انظر:‎ NM 

)۳( وهي مسألة العينة. 

(5) انظر: «(مجموع الفتاوئ» (۲۹/ (EEA EVO‏ و«اجامع المسائل» CVV 5 /١(‏ وابيان 
الدليل علئ بطلان التحليل» (۷۱- ۷۸» ۲۲۲). 


YY 


[الشركة] 

* مسألة: في شريكين اشتريا سلعةً بمالٍ في الذمة» ولأحدهما مال 
يختصٌ به» واتفقا على أن الربح بينهماء فاشترئ صاحبٌ المال منهما بماله 
المخصوص به» فهل يَلْزم شريكّه الآخر شيءٌ من التبعات والعُلّقة أم لا؟ 

الحواب: إذا كان قد اشتر ئ بما yazsu‏ به» ولا يدخل في عقد الشركة 
فهو مخصوصٌ بغنمه وغرمه» والله أعلم. 

Eo ko %* 

* مسألة: في فرس بين شريكينء ولها Oe‏ فعزل AMAN‏ 
عن أمّه من الرّضاعء وأطلق عليها مُهُرًا يختصٌ به تَرْضِعُه وجَبّر شريكّه 
على بيع الفرس لشخص بعينه. 

الجواب: ليس له أن يمنع ولدّها المشترك من الرّضاع المعتاد بغير إذن 
شريكه» ولا أن يُرْضِع منها مُهْرّا يختصٌ به. وإذا تلف N‏ المشترك بهذا 
السبب لزمه ضمان نصيب شريكه. 

ولكن إن طلبَ أحدهما أن تباع عليهما جميعًاء ويقتسما EN‏ 
Areal]‏ على ذلك عند جماهير all‏ حتى ادعئ بعض العلماء فيه 
الإجماع" ولكن لا يُجْبّر على البيع لشخص معيّن» ولا على البيع بدون 





)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» /٤(‏ )0( و«الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ LAVO‏ و«جامع 
الأمهات» CENT)‏ و«المحلئ» (019/1:518/5). 

(Y)‏ نسبه لبعض المالكية في امجموع الفتاوئ» »)۳۸٤ /۳۰ ۰۲۲۸/۲۹۰۹۷ /YA)‏ ولم 
أجده. وانظر: (۳۱/ (ENT NO ۰۲۷٤‏ و«جامع المسائل» Los IN‏ 


۷ 


ee‏ مثلهاء والله 


اعلم. 
* * * 
la *‏ : في رجل دفع إلئ رجل مالا مضاربةً مدة شهرء فغاب سنين» ثم 
> وأقيمت عليه بينة» وطلب eya)‏ 
¡A ol‏ : إذا جحد ثم ثبت AS‏ فهو خائن» حكمّه حم أمثاله من 


الخونةء لا يُقبّل منه le‏ من الأمناء gia.‏ فله 
ذلك» والله أعلم. 


TA 


[الإجارة] 


* مسألة: في من استأجر قرار أرض للبناء والعمارة والانتفاع كيف شاءء 

من آجر مأذونٍ له من الحاكم» والقرار المأجور بذرع معين» ثم إنه بن في 
بعضه وترك بعضه» ثم انقضت الإجارة» وجدّد إجارةٌ رئ فلم يعيّن 
الذَّرْع» بل عيّن الحدود city‏ المستأجر ¿ll‏ بدون إذن الحاكم» ort‏ 
الذّزع» وحكم الحاكمٌ بصحّتهاء ثم إن المؤجّر ادعئ أن المستأجر ما يتح 
إلا ماهو حامل للعمارة. فهل di‏ الإجارة بمجرّد دعواه» بعد ثبوتها عند 
الحاكم أم لا؟ 

sl oul‏ لعن aga LEN Y cd‏ الذروويل كني 
Zeil‏ الحاصل بالحدود؛ بل يكفي التميبزٌ الحاصل بمجرّد dye‏ 
لأحدٍ فسخ الإجارة لما ذُكِر من عدم تعيين GN‏ . وللمستأجر أن ينتفع 
بجميع ما دخل في العقد, والله أعلم. 

* E  %* 

# مسألة: في من استأجر T‏ من أوقاف المساجد من ناظر الوقف 
وهي مغلقة N SU‏ ليغرسهاء فغرّسَهاء وبقيت في يده ست سنين أو أكثرء 
فهل الإجارة صحيحة؟ وإذا قلعت منه فهل Ale‏ غرسّه؟ 


الجواب: ليس لأحدٍ قلع غراس المستأجر وزرعه» سواء كانت الإجارة 





)١(‏ الأصل: اتحدد». 
lis (y)‏ في الأصل دون إعجام» كأنه يريد أا مغلقة ومشتملة على غراس وزرع. 
كرض 


صحيحة أو فاسدة» بل إذا بقي فعليه cers) A‏ حر قله Sea‏ 
غُرْسه. والإجارة في eee‏ نزاع» والأظهر dic‏ والله أعلم. 


* * * 
# مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا شديدًاء فماتت. هل يضمن؟ 


الجواب: نعم إذا كان ضرّبِها ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمائهاء 
وإن Spall bene‏ المعتاد فيه نزاعٌ بين «Mela‏ والله أعلم. 


%#% * 





)\( بحروفه في «الاختيارات» للبعلى (۲۲۷). 
(0) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ 49 OV‏ و«المغنى» CAYO VUN‏ 


Vi 


[الغصب] 


Pio يطلب ولاية ببلده»‎ Ay مسألة: في رجل من أهل الدين‎ se 
استيفاء أموال سلطانية» وفيها مكوسٌ ونحو ذلك» وفيها خراج» وإذا تولئ‎ 
وإن تولئ غيرٌه زاد. فهل تجوز له الولاية أو لا؟ وإذا‎ JAE y خمّف الظلمٌ‎ 
لأربابه؟‎ cabs قبض مالا على هذه الصفة هل‎ 

الجواب: بل إذا تولئ Lo‏ هذا الرجل» وأقام Ja‏ بحسب اجتهاده 
ودقَعَ A‏ بحسب اجتهاده» أثابه الله على ما فعله من العدل» ولم يطالبه بما 

والوظائف السّلطانية 2 التي لا يمكنه رفعُها عن الناس» | إذا اجتهد ني أن 
يعدل فيها بين الناس» وفي أن يخفّف عنهم بحسب الإمكان. أثيب على 
الاجتهاد في العدل فيها وفي تخفيفهاء ولم يؤاخذ بما يعجز عنه. 

وإذا قبض تلك الأموال من تولّيهء وحمّلهاء لم يكن عليه GAS]‏ ذلك 
ولااضمان. 

Wis,‏ لو احتاج إلى أن يكون هو القابض الدافع لهاء بمنزلة وكيل 
المظلومين الذي يَقْبِض منهم ما يُطالّبون به من المظالم» ويدفعها إلى القاهر 





)١(‏ المكوس والضرائب. ومنها ما هو ظلمٌ عظيمٌ وحرامٌ حكئ ابن حزم الاتفاق عليه في 
«مراتب الإجماع» LD‏ وذكر ابن تيمية أنه لا أصل لها في سنة النبي BE‏ وخلفائه 
الراشدين» Lal y‏ مرة «الوظائف الظّلمية»» كما في «الفتاوئ» AVON {VAD‏ 
وانظر: فصل «المظالم المشتركة» في «الفتاوئ» (۳۰/ ۳۳۷- «(Mo‏ ولتحرير القول 
في أصلها وتاريخها: «جامع المسائل» )0/ ۳۹۲ -797). 

۳٤١ 


الظالم» فإنه Y‏ إثم عليه في ذلك ولا ضمان» بل إذا أعان المظلوم كان محسنًا 
في إعانته له. 

وهكذا ناظر الوقف. Glas‏ اليتيم» والعامل في المضاربةء إذا دفعوا إلى 
الظّلمة CALE‏ التي يطالبون بها على العقار والمّتاجر وغير ذلك» لم يكن 
عليهم في ذلك ثم ولا ضمان» بل من كان قادرًا على تخفيف الظلم؛ Y‏ علئ 
رفعه کله» وجب عليه أن يحققه» وهو E‏ بما يتركه من الواجب عليه فإذا 
تدر عل بعض العدل لم يجز تر ذلك الواجب لعجزه عن تمامه؛ فإن اله 
يقول: ١: ne ANGE}‏ وقال النبي BB‏ «إذا er‏ 
فأتوا منه ما استطعتم2"(0, فلا بُ BER TA E‏ العدل ERBEN‏ 
غيره» والله Jel‏ 

kh +* Y 

* مسألة: في الرجل إذا باع بضاعةء وأخذ منها ديوانٌ السلطان بسيبها 
شيئاء علئ جاري عادتهم بمرسوم السلطان» فهل يكون أجرّه للبائع أو 
المشتري؟ وإذا دفعها الرجل Sy‏ الزكاة أو الصدقة» هل dish,‏ 
صدقة؟ 

الحواب: al:‏ ذلك للبائع . ولا يجوز أن ew‏ بها SII‏ من الزكاة؛ 
والدواور ين المُولون oda ¿de‏ الجهات يُوَلُوا لقبض مال الزكاة فدفمُ 





)\( هي الوظائف السلطانية المتقدم ذكرها. 
(۲( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم UTI)‏ من حديث A‏ هريرة AS‏ 
)1( انظر: المجموع الفتاوئ» (ri - FOV EET IM)‏ 


€۲ 


الزكاة إليهم كدفعها إلى من لا يستحق الزكاة ولا له ولايةٌ قبضهاء وذلك لا 
Ly‏ بالدفع Los csi GEL a‏ نودقعي إل rbb y‏ 
A y‏ العسكر» OY) Sel ails‏ 


* مسألة: في أقوام مقيمين ببلاد A‏ من العَرّبء يُغِيرون على 
امن وف O A‏ ال الي 
EA‏ 

الجواب: هؤلاء المعروفون بقتل النفوس» وأخذ أموال المسلمين 
بالباطل» الذين كانوا قد أخذوا al‏ 
Day‏ = لا نُوَدُ إليهم هذه الأموالٌ التي أخدّت منهم» لكنها تضرف في 
مصالح المسلمين» BFA‏ جميعها في الزكاة وغيرها من مصالح المسلمين» 
Al‏ منها الفقراء» والضيف» وأبناء السبيل» وأما الأغنياء فينبغي أن يستغنوا 
عنهاء والله bel‏ 


)\( نقل عنه البعلي في «الاختيارات» )0100( جواز دفع ما يؤخذ من المكوس بنية BIS SN‏ 
وهو خلاف كلامه هنا ومواضع أخرئ. وتعقبه الشيخ ابن عثيمين في حاشيته. وانظر: 
(مجموع الفتاوئ» )10 / (AY‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية» AVVO)‏ 

(N‏ رسمت في الأصل: انركي». 

)1( كذافي الأصل. 

CEI ۳۳۹/۳۰ ۳۲۱ ۰۲۷٦۲۹۳ /۲۹ ۰0٦۸ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ (E) 
.)٤١ /١( و«جامع المسائل»‎ 


E 


# مسألة: في رجل حَمّل فَحْلّه على Min‏ لغيره فولدت حصاناء 
فَلِمَن الحصان؟ 

e della!‏ لكو إن شت قبي FE‏ سوق 
صاحبها النقص SS‏ الفحل» والله تعالئ LD Nef‏ 


x +# # 


NN NN O)‏ حجر). 
)1( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۰/ YY‏ و«الاختیارات» للبعلى EN)‏ 


mer 


[الوقف] 


* وسئل الإمام أبو العباس ابن تيمية RS‏ عن امرأةٍ يهوديَّةٍ وققت 
وقمًا على أولاد أخيها (ope‏ ومسلم» من أبوين» فجعلته ألا على اليهودي. 
ومن بعده على المسلم ثم أسلم اليهودي» فهل الوقفٌ صحيحٌ من أوَّله أم 
يشتركا فيه جميعًا؟ 

فأجاب: الحمد لله. شرط تقديم اليهوديٌ على المسلم شرطٌ فاسد» كما 
لو شرطّت تخصيص الكافر؛ فإن الكفر لا يجوز أن JAR‏ سببًا للاستحقاق 
ولا للتقديم» لکن TALE‏ لا يكون مانعًاء da y BL‏ على BUS gree‏ 
امتح سواء كان lcs‏ أو كافرًا: 

GL Lop‏ الاستحقاق ds‏ کافرًاء أو GLE‏ تكثير نصيبه أو تقديمه 
كونّه كافرًا = لم یصحٌ. 

وحينئذٍ فالمسلمٌ واليهوديٌ كانا سواءً في الاستحقاق قبل إسلام اليهودي 
وبعد ذلك» وللمسلم أن يشارك اليهوديّ فيما قبضه قبل إسلامه. والله 
tel‏ 


“ak %* 


* مسألة: في رجل وقف وقفاء وشرط أن يُقَرَأأ على ضريحه في كل يوم ما 


)١(‏ انظر: «منهاج LEN 4 /۸( CS‏ و«مجموع الفتاوئ» (71/ ATV AV‏ وامختصر 
الفتاوئ المصرية» (۳۹۹)» و«الفروع» (۷/ (TTA‏ ولإعلام الموقعين» AO O‏ 
CAN‏ و«أحكام أهل الذمة» .)٠٠١۳/١(‏ 


t0 


تيسّر من القرآن» فإذا قرأ القارئ في بيته وأهدئ إليه» فهل تبرأ o‏ بذلك أم 
ل 

الحواب: الجمد لله ]ذا كان اهار مدل عرض dl‏ 
ذلك مما bits‏ الجماعة = dai‏ عنه حضورّه في ذلك المكان» وكفاه القراءة 
في بيته. 

وإن لم يكن له عذرٌ ففي ذلك نزاع» وليس في الدلالة الشرعية ما يقتتضى 
وجوب ذلك؛ فإنه لم يقل أحدٌ من المسلمين: إن قراءة القرآن على القبور 
أفضل من قراءته في البيوت» بل تنازعوا في كراهة القراءة على القبور. 

فإذا قرأفي بيته وأهدئ إليه كان عند من يقول: إن القراءة تصل إلى 
الميت» كأحمد وأبي حنيفة ومن وافقهما من أصحاب مالك والشافعى 
وغيرهما = أفضل ممن يقرأ على القبر gags‏ له. والله LO) Sel‏ 


ak # 


)0 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 17 CV‏ ولمجموع الفتاوئ» (77/91- 07), 
و«الفروع» ٠ IV)‏ )» و«الاختيارات» للبعلى AD‏ ۱۳۷). 


rei 


[الهبة والعطية] 


* مسألة: في رجل له ابن وبنت» geb‏ البنت مالا وزوّجهاء وتوفي قبل 
أن يعطى الاب Tes‏ ما أعطاهاء فهل للابن أن يرجع علئ أخته بما يخصّه من 
باقي عطيّتهاء وهل للحاكم الحكمٌ له بذلك أم PY‏ 

الجواب: الحمد لله. نعم له ذلك في أحد قولي العلماءء وهو إحدئ 
الروايتين عن أحمد. وللحاكم أن يحكمَ بذلك» وإذا حكم بذلك JAS‏ 
حکمّه» والله أعله7"). 

* مسألة: في رجل أعطئ ابنته ces‏ وزوّجهاء ثم بعد ذلك ولِدله 
أولادء فهل له أن يعطيهم مثلهاء وما بقي يكون ميراثًا أم لا؟ 

الجواب: نعم, له أن يعطي كل واحدٍ مثل ما أعطاهاء بل هذا هو الذي 
a ١ 4 ¿ A‏ £ 
أمر الله به ورسوله؛ فإنه قال: «اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم»" والأفضل 
له أن يعطى الذكر مقل Be‏ الأنشيين» وما يقتي من المال يكتون بيهم ميراناء 


والله أعلم. 


[Vos dy »)۲۲۹( و«الإرشاد»‎ »)٤۳۹/۱( انظر: «الروایتین والوجهين»‎ )۱( 
CENT /۷( و«الفروع»‎ ltd /A) و«المغني»‎ ) ۳ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۱/ ۰۲۷٦۹‏ ۰۲۸۱ ۲۹۲ ۲۹۷)ء و«اجامع المسائل؛ 
(P14 /(‏ و«الاختيارات» للبعلي AVID)‏ 

ERES من حديث النعمان بن بشير‎ (VUYT) ومسلم‎ (YOAV) أخرجه البخاري‎ (N) 


rev 


* مسألة: في امرأةٍ ملكت أحد أولادها GEL‏ مرضهاء فلما تعافت 
ir‏ واستخلته مد طويلة؛ وماتت وهو في يلكهاء فاستخله ين بعدها 
ورثتهاء وباعوه» فهل يثبت الملكُ للأول أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر على ما ذكر من التمليك في المرض» 
الذي Lad!‏ به التمليك إن ماتت» وقد رجعت بعد ذلك؛ فالملك ينتقل إلى 
الورثة على فرائض الله ¿Aa‏ 


VEÍA 


[الفرائض] 
# مسألة: في امرأةٍ ماتت ولها أبٌ وزوح وابنة Ly‏ فما لكل منهم؟ وهل 
تستقدٌ Zul‏ عند أبيها وميراتّها؟ 
الحواب: للأب السّدسء on bone es‏ وللزوج الرّبعء وللبنت 
E‏ و وه 
y ca NA]‏ على ثلاثة عشر cages‏ للأب سهمان» 
وللزوج BH‏ وللأم Ir Catal y Lage‏ 
وأبو البنت Gol‏ بحضانتها وبولاية مالها من غيره» إذا كان حافظًا (Des‏ 
والله أعلم. 


CY آم‎ ol al ds Je cade 
وهذا مذهبٌ مالك‎ AA) الجواب: نعم» ترثه عند جماهير السلف‎ 
وأحمد» والشافعى في أحد قوليه» وهو قول السّابقين الأولين»‎ dice وأبى‎ 


و 


مثل عمر وعثمان وأمثالهما من الصّحابة OPENS‏ 


* * + 


(EITLETNCENV/Y) انظر: «جامع المسائل)‎ O) 
AYAO) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۱/ ۳۹۸ - ۳۷۱)» و«الاختيارات» للبعلى‎ (N) 


۳۹ 


[النكاح] 


# مسألة: في من تزوّج Aol‏ بشرط أن يح بها هذا العام» فجاء أوانى 


e” 


(gibt 


الجواب: عليه أن يحج بها كما شرط على نفسه. وإن لم BS‏ لها بذلك 


De La فلها أن‎ 


* سؤالٌ في نكاح التحليل. 

جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدّس الله روحه ونور ضريحه: 
الحمد لله. 

قد صح عن رسول الله لله BE‏ أنه قال: «العن الله المحلّل والمحّل Mas‏ 
وقال عمر بن الخطاب Haas Y KEN‏ ولا فيسل ءانا 


OL gta) 





انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. 

أخرجه أحمد EVA‏ والترمذي CUNT)‏ والنسائي TEND)‏ وغيرهم من حديث 

ابن مسعود KEES‏ وقال الترمذي: «حديتٌ > صحيح»؛ وصححه ابن دقيق 

العيد في «الاقتراح» (047) على شرط البخاري. 

وني الباب عن علي» وأبي Bra‏ وجابر؛ وعقبة بن عامر» وابن عباس» وغيرهم 

.)516-511 /۷( انظر : «البدر المنير»‎ Al 

A See‏ بن أبي شيبة ID‏ وغيرهما 
ro.‏ 


(\) 
(N 


NM 


وما يفعله بعض الناس من أمره المطلّقة ثلانًا بأن تتزوّج من Ll‏ 
eal} spt‏ زير اطا عن AL‏ = جرم بإجساع troll‏ فزن EN‏ 
ene‏ لا يحل لأحدٍ أن يصرّح بخطبتها حتئ تقضي BIL‏ فكيف إذا 
كانت لم تتزوّج de‏ ولم يطلّق الزوحٌ الثاني ؟! 

وليس لأحدٍ أن يكره المرأة على ذلك لا أبوها ولا غيره» ومن أكرهها 
اخ IBA‏ باتقاق المسلمية: 


و فا وها je‏ اع OP, A‏ 


* سؤال: هل يصح نكاح CO) EH‏ 
أجاب شيخ الإسلام تقي [الدين] أبو العباس أحمد بن تيمية ES‏ 
الحمد لله. 
قد ثبت عن النبي SEE‏ «نهیٰ عن MOORE CLS‏ وهو jot TLS‏ 
لايصح» Y‏ هذا Y y‏ هذاء بل يفرّق بينهما عند أصحاب النبي BEE‏ كعمرء 





)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) هذا آخر الجواب في الأصلء وبيِّض الناسخ لباقيه بضعة أسطر. وكلام شيخ الإسلام 
في المسألة مبسوطٌ في كتابه الجليل «بيان الدليل على إبطال التحليل»» وفي طائفة من 
أجوبته وفتاويه. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ VON VEN AV 9 Y‏ 
)1( كتب ناسخ الأصل فوق السؤال عنوانًا: «بطلان نكاح الشغار». 
)2( أخرجه البخاري (OVI)‏ ومسلم )1810( من حديث ابن عمر RS‏ 
Yo \‏ 


وزيد» وعبد الله بن oe‏ وغيرهم ARTS‏ وهو قول جمهور العلاء١.‏ 
والصواب أنه نكاحٌ باطل؛ وإن لم يقل ne Te‏ كل a‏ 
مهرٌ الأخرئ». هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف. 
ولو رضيّت بنكاح الشّغار لم يصح النكاح Lal‏ فإن وجوب المهرفي 
العقد حق الله. 


ولو تزوجت المرأة على أنه لا مهر لها لم i‏ ذلك بإجماع المسلمين؛ 
لكن هل يبطل النكاح» أو e‏ ويجبُ مهرٌ المثل فيه؟ قولان في مذهب 
CD lo‏ 


والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظه CO‏ 





)\( حكاه الإمام أحمد عن عمر وزيد ES‏ كا في «المغني» ( ۰ ir‏ وأخرجه أبو 
داود(ه/ا 1( وصححه ابن حبان (EVO)‏ عن معاوية ARS‏ 

() انظر: «الإشراف» لابن المنذر A/D‏ 

)1( كذافي الأصل» وهو الصواب. . وتتحرف في بعض المطبوعات على أنحاء» ففي 
«الحاوي» (9/ DT‏ لأبي الخطاب (TAY)‏ و« تنقي تنقيح التحقيق» للذهبي 
0/ )عو «المبدع» (۷/ CAE‏ «وتضع». 
وفي «المحرر» للمجد CVT /Y)‏ و«الإعلام» لابن الملقن (۸/ VAN‏ «ويضع». 
وفي «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي :)۳٠١ SO‏ «ونضع». 

GS (8)‏ الأصلء ولعله سبق قلم» أراد مذهب أحمد. كما في «الفتاوئ؛ (۲۹/ ٠٠١‏ 
VY ۲ ۲‏ وفيها أن قول مالك بطلان النكاح. 

CVA JA) و«الفروع»‎ CY OV EE /TY 03507 /۲۹( انظر: «الفتاوئ)‎ (0) 


voy 


وأما إذا لم يُقَدّر المهرٌء فيصحٌ النكاح» Bel‏ بالاتفاق: 
ولهذا تنازع العلماء في علة Tore]‏ نكاح الشغار: 
فقيل: هو التشريك في البضع. 
وقيل: هو نفئ المهرء وإشغارٌ النكاح عنه. وهذا أصحٌ. والله أعلم. 
* + * 
* مسألة: في رجل زوّج ابنته لرجل» وعلم قبل الدخول آنه رافضيٌء هل 
له الفسخ؟ 
الجواب: نعمء إذا تبن له أنه كان رافضيًا فله ll‏ ولو رضي به أبوها؛ 
فإن Gail JI‏ ليس كفوًا AAU‏ والله OO hel‏ 
* % + 
# مسألة: في Zul al‏ فهل لوليّها أن يمنعها أو يطلّقها؟ 
الجواب: الحمد لله. نعم OT y)‏ يمنعها من هذه الأعمال الم 
des‏ وإذا تزوّجت برجل من أصحاب الملاهي ليس ES‏ لها فللوليٌ فسخ 
النكاح» والله أعلم. 


ع 


os 


)1( زيادة يقتضيها السياق» ويصح أن تقدّر: «فساد». وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ 
الإسلام: «مجموع الفتاوئ) (۲۰/ ۰۳۷۹ PEP VA‏ 777 1€ ۱۲۲ ۱1۲1۹ 
3١5‏ )) و«جامع المسائل» (۳/ EVO EVE‏ 

LEVY) و« مختصر الفتاوئ المصرية»‎ CVV /۳۲( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (N 

ror | 


* مسألة: في رجل مملولٍ اث شترئ جارية» وقال لبائعها: «هي أختي)؛ 

ليبيعهاء ولم تكن أخته» ثم أعتقها. . هل يحرم نكاخها بهذا القول؟ 

الجواب: إن اکان اتلم شرم علب يذلك بل بجوز ل نزي 
والحالة هذه إذا كان حرا فإن كان رقيقًا لم تت تعتق إلا بإذن سيّده. ولم يتزوّج 
إلا OSL‏ سيّده. del y‏ أعلم. 


* مسألة: في رجل جاء ببنتٍ من الزناء هل يحل له أن يتزوّجها أم لا؟ 
الجواب: لا يجوز له أن يتزوج بها عند جماهير (GAS A‏ 
وقد ذكر طائفة من الأئمّة Mi‏ أن هذا إجماعٌ من الصّحابة A‏ وأفتوا 


بقتل من يفعل ذلك والله أعلم. 


HH * %‏ 
Yoo de‏ : في من تزوّج Lal la hy ll‏ والعاقد أبوها مق 
بذلك؛ وهي مصدقة له» وعند دخوله بها Lage NN A‏ ولم LBS‏ إلى مدت 


فما الحكمٌ في ذلك؟ 





.)079/9( و«المغني»‎ (TAT /۱۱( انظر: «الحاوي»‎ )١( 
ولم يظهر الخلاف إلا في زمنه بقول الشافعي. انظر: «منهاج السنة»‎ tool كالإمام‎ (۲( 
VEY ATA VTE JPY ۱۲۷ /۱۸( وامجموع الفتاوئ)‎ (EY + 1) 
من الفعل «جاء» بحذف الهمز ووصله بالجار والمجرور‎ Gale أي: أحضروا. تركيبٌ‎ NM 
(VA) انظر: ارد العامي إلى الفصيح)‎ ta) 
ro? 


الحواب: إذا توج امرأء» city‏ له في العقد غيرٌهاء فالتكاح باطل. ob.‏ 
ake ee‏ ا ا لايق غه ر انل 
ترد ما أخذت منه» والله أعلم. 


[الطلاق] 
# مسألة: في من قال عن زوجته: «هذه حرامٌ إن Cote‏ إلى AS‏ فإذا عاد 
do -‏ 
هل تطلق؟ 
الجواب: عليه الكقارة إذا ESF‏ في هذه اليمين» في مذهب الإمام 
deol‏ ولیس عليه GAS‏ وإن نواه والله el‏ . 
uk %‏ 
* مسألة: في من تزوّج Hel‏ من أبيهاء وعَقّد العقد» ثم توفي أبوها قبل 
الدخول» فمنعه الإخوة» وبقي يحلف بالطلاق Boles USS‏ هل يقع عليه 
شيء؟ 
الجواب: إن شك هل GLb‏ أم لالم يقع عليه طلاق» ولا WI‏ 


على الد ; © 





.)186 ۰۱۰۰ /9( انظر: «الفروع»‎ )١( 

)1( انظر: «مجموع الفتاوئ) (28/77., ٤۷ء (VW‏ والزاد المعاد) )0/ 31/9 YALE‏ 
NAO‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية» (O81)‏ و«الاختيارات» للبعلي (۳۷۸). 

)۳( أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن «بل يكره له» أي: إيقاع الطلاق 
لأجل الشك. 

.)۳۷١( a LEA انظر: «جامع المسائل»‎ (2) 


Yo 


# مسألة: في من قال لامرأته: إن gol le‏ فأنت طالق» ثم قال: 
لا تخرجي» ck Sb‏ فهل يقع عليه طلاقٌ أم لا؟ 

الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء أصحهما: أنه لا يقعٌ به 
الطلاق"» بل تَعَرَّرُ المرأة على مخالفتها له. 


ko ok %* 


# مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب دراهم لشخص في ليلةٍ 
معينة» فأرسلها مع als‏ فعاقه عائق» هل Elio‏ 


الجواب: لا Ais‏ به طلاق» ولا يحت في يمينه7؟ 
ae %*‏ 


* مسألة: في من عليه دينٌ as‏ عنه» o Sli‏ على اليمين بالطلاق الثلاث 
أنه لا يسافرء فأرادت aide y‏ فطلّقها Bly‏ حت تسافر ولا a‏ عليه 
الثلاث» ثم سافر» فما الحكم فيه؟ | 

الحواب: لاتقعٌ به الثلاث إذا كان GS‏ بغير Gm‏ على اليمين» »أو إذا 
سافر يعتقدٌ أنه لا تقع عليه bot‏ لكونه طلّقَها قبل ذلك» والله pled‏ 


)١(‏ كذافي الأصل. 

)1( انظر: «الرد على السبكي في مسألة تعليق Ga‏ و«مجموع الفتاوی» (۳۳/ ٠۲۳١‏ 
٥‏ ) و«الاختيارات» للبرهان ابن القيم (9)» وللبعلي AT VA)‏ 

)1( كذا قرأتهاء وهي مهملة في الأصل. وتقدم (ص: ٤‏ 7”5) التعليق على هذا الاستعمال. 

)£( انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» XOLA)‏ 

)0( انظر: «مجموع الفتاوی» ON‏ و«الاختيارات» للبعلي ID‏ 


Voy 


* مسألة: في امرأةٍ توفيت Und‏ وخلّفت Uh ye‏ فاستحيا زو جُها من 
AN‏ تطلبَ زوجته الميراث» فحلف بالطلاق لا تأخذ منه es‏ فهل 
۽ و 2 e‏ 


Se ت‎ ala الظدلاق ففيئه را‎ Lal y لهنا أن تاد حقيناء‎ ol pall 
Par و‎ en 
مقصوذ الزوج أن يطلقهاء وإنما حلف رياءً للناس» فلا طلاق عليه.‎ 


ee # 


YoA 


be]‏ يلحق من النسب] 


* مسألة: في رجل اشترئ جاريةً ومعها ولد صغير» فأقامت مدة» ثم 
اعترفت أن الولد من البائع» هل (es‏ قولها ويكون ولدّه أم PY‏ 

الجواب: لا يُقبل مجرّد قولها علئ البائع» بل القول قوله مع يمينه أنه 
لم يطأها وليس هو ولده» وإذا حلف كان للمشتري ليس COAT‏ والله 
MD sel‏ 


ee" 
[الرضاع]‎ 


* مسألة: في صب رضع من HOE‏ ولدت ds io‏ 
هل يجورٌ له التزوّج The‏ 

الجواب: إذا أرضعته حمس رضعاتٍ لم يجز أن يتزوّج أحدًا من أولاد 
dad y‏ والله DAT‏ 


)١(‏ كذافي الأصل. 

.)۲۲۲ /۹( و«الفروع»‎ CVV VE انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (N) 

(r)‏ الأصل: «صبي وضع)ء وبعدها كلمة لم أتبينهاء وأثبت ما يلتئم به السياق. 
)£( انظر: «مجموع الفتاوئ) /TE)‏ 58-16 107 0). 


۳0۹ 


[النفقات] 
* مسألة: في امرأة أصابها ye‏ فأخذها bl‏ عندهم» هل La‏ 
نفقتها عن الزوج؟ 
الجواب: إذا أخذها أهلَّها عندهم فلا نفقة عليه والله O) Jel‏ 


ko e  k 


AVON) و«الاختیارات» للبعلى‎ YA -۲۷۹ /۳۲( (es yu! انظر: المجموع‎ )١( 
Yi 


[الحدود] 


ae‏ مسألة: في امرأةٍ اتهمها أهلّهاء فضربوهاء وحبسوهاء وأرادوا قتلّهاء 
فهل لهم ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. لا يجوز لهم قتلّها ولو تيقنوا أنها أتت الفاحشة؛ 
فإن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو cal st‏ لكن يحفظونها ويحتاطون عليهاء 
OY hel ail‏ 


* مسألة: في امرأةٍ أخبرت أنها oly PALS‏ الجن يخبرونها بما 
يجريء وأنها CLES‏ بمافي الخاطر» بحيث إن الجن Uy pol‏ بذلك 
والناس قد ارتبطوا علئ قولها. 

الجواب: هذه يجب أن تُعَزّر على ذلك تعزيرًا ls y A‏ عن أن تخبر 
ZU‏ بمثل AUS‏ سواءٌ كان معها قرينٌ أو لم يكن؛ فإنه إن كان معها قرين 
فالجنٌ Oi co lis‏ كثيرًاء لا يوثقٌ بأخبارهم ولا بأخبار من ُخبر 
pes‏ 

وغاية هذه أن تكون من - جنس الكهّان الذين كان لهم من الجن من 


ANVA [VE انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(N)‏ أي: أصابها طائفٌ من الجن فذهب بعقلها. وقصّرت المعاجم إذ فشّرت المصابٌ 
بالمجنون حسب. انظر: لمسند أحمد) (79/ (ER‏ و«نوادر الأصول» CITADO‏ 
و«احلية الأولياء» CVAV AV / NN)‏ وشواهده كثيرة. 


۳٦1 


يُخبرهم بخبر السّماءء والكاهنٌ يجب e‏ عند أكثر Meal‏ وهكذا هذه 
المرأة Gland‏ من ذلك. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يعتمد على ما تذكره من خبر الضائع؛ لوقوع الكذب 
في مثل ذلك منها ومن القرين الذي معها إن كان معها قرينٌ. 

وقد ثبت في الصّحيح عن النبي BE‏ آنه قال: : امن أتئ ie‏ عن 
شيء لم قبل له صلاةً أربعين PULL‏ وثبت في الصّحيح أنه قيل له: إن 
قومًا منا ONO gL‏ قال: Misa gba»‏ 

فمن سأل مثل هذه عن ll‏ واعتمد على خبرهاء فقد ¿pas‏ اله 
ورسوله» والله CO Sel‏ 


# وسئل الشيخ a y‏ في السّحر: قل هوهو cles eo, bye‏ 
أو Lts‏ وماذا يجبُ علئ فاعله ara y‏ ومتعلّمه؟ وهل يجوز whales‏ 
وتعلّمه بنية العمل به أو للرد ile‏ فاعله أو معلّمه ومتعلّمه؟ 


EN الحمد لله القع الت‎ E nc LA 
وتعليعٌه والعمل به.‎ 





)\( انظر: «أحكام أهل الملل» من «الجامع) للخلال io vr)‏ و«المغني» (۱۲/ (Y ۰٥‏ 
و«النبوات» )£0 ANNO‏ (۲۰۷/۱۰). 

)1( أخرجه مسلم (۲۲۳۰) من حديث بعض أز واج النبي 2 

ARS بن الحكم السلمي‎ y من حديث معاوية‎ (OPV) أخرجه مسلم‎ (y) 


)4( انظر: المجموع الفتاوئ)» (۱۹/ 46/1١ AY‏ ). 


۳1۲ 


وإن كان يجوز أو يجبٌ ما يُمَبّز به بين السّحر وغيره» كما أن المسلم 
يميّر بين الخمر والفاحشة وبين ما ليس WIS‏ من غير احتياج إلى مباشرة 
ذلك 4553.9 

فالكلام الذي هو cp Sree‏ والعمل الذي هو محرّم يُعْرَف؛ ليميّز به بينه 
وبين غيره. وذلك بخلاف معرفته المفصّلة لمن يعتقده أو يعمل به. 

وذلك كما أن المسلم A‏ مقالات اليهود والنصارئ والمشركين7١)‏ 
معرفة مقرونة بذمّهاء والنهي عنهاء وبيان بطلانها. وذلك بخلاف pdas‏ ذلك 
وتعليمه لمن يعتقده ويعمل به. 

Ale sf hace a ASU ME dd 
Jol من‎ UBA فهو كافر؛ قال تعالئ:‎ cle على وجه الاعتقاد أو العمل‎ 


at “4 <4 A 


حي CN‏ عن SENG a‏ © [البقرة: [yey‏ 
ويجبٌ قتل الساحر والكاهن"» كما قد نص على ذلك جماهير أئمّة 
MAN!‏ باتفاق الصّحابة» كعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
las‏ وعبد الله بن عمر» وحفصة بنت عمره وجندب بن عبد الله 

البجلي. 
ولم يختلف في ذلك الصحابة» بل ثبت أن عمر rd BEEN‏ كتب إلى نوابه 


)1( الأصل: «المشركين» بلا حرف عطف» والمثبت أشبه. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ) (۲۸/ AVAE /۲۹ ۰۳٤٦‏ 

(۳) انظر: «الإشراف» لابن ن المنذر (۸/ CV ٤١‏ و«المغني» V/NY)‏ (. 
)0( انظر: «المصنف» لعبد الرزاق OVINO‏ وابن أبي شيبة CORY /١5(‏ 


1 


M5 lay ele [S| pled of 
وأن عثمان‎ ye pee قتلت جارية لها‎ BE وثبت أن حفصة زوج النبي‎ 
سحرتهاء وأنها أقرَّت بذلك؛ فأقئّ‎ el لما بلغه ذلك ذكر له عبد الله بن عمر‎ 

Maus 
سبحانه أعلم.‎ del y che والآثار في ذلك‎ 
صورة خطه: كتبه أحمد بن تيمية.‎ 


نقلتها من خط الإمام شمس الدين محمد ابن المحب. وقال: نقلتها من خط شيخ 
الإسلام. كتبه محمد بن الحبال الحراني سبط سبط الشيخ محمد بن قوام. 


# وسكل أيضًا: ما تقول السادة العلماء ARES‏ أجمعين» pay‏ 
للصواب» في رجل زنئ بامرأٍ - والعاذ بال س ثم تاب لکن ترتب عل زناه 
sh‏ لأهلها أو زوجهاء بحصول العارء gal oo‏ لا pa‏ عنه؛ 
canker‏ فهل Lets‏ التوبة Js‏ ذلك؟ أو يكون الزنا وحده ساقطًا ]2 بالتوبة» 
وإيذاً أهلها وزوجها من مظالم العباد يحتاجٌ في التوبة منه إلى ما يحتاج في 
سائر المظالم أم لا؟ وهل بزناه تعلق في ذمته لأهلها أو زوجها CIS po‏ 
بها في الدنيا والآخرة أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رضي الله تعالئ عنه: 


)\( أخرجه أحمد (1701)» وأبو داود (THEN)‏ بسند صحيح. 
N‏ أخرجه مالك CPT EV)‏ وعبد الرزاق NEN‏ وغيرهما من طرق يصح بها. 
۳€ 


الحمد لله. إن كان الزنا قد at‏ بحيث لم يَلْحَق أحدًا ضررٌ بذلك؛ إذ لم 
.> راض Bie 5 Zo A 5 5 e‏ 
Lad‏ منه» ولا عَيِّر أهلّها بذلك ca‏ لأنه لم يَعْلّم بذلك أهلها ولا غيرهم» 
Liga‏ يتوث الزانى منه. 

Ul,‏ إن كان قد o glad‏ فهو ظالمٌ لهم؛ فلا بدّ من أن ST‏ إليهم 


So ene والله أعلم. كتبه أحمد‎ egos 





)1( انظر: «الاستقامة» EAN‏ الرسائل» (۲/ AVIV VA V‏ و«الفروع؛ 
CAN 0)‏ و«الآداب الشرعية» AAA VW)‏ وفي الأخير نص نفيسٌ لابن تيمية 
في هذه المسألة. 


rio 


[الصيد] 
* مسألة: في الصّيد الذي يفعله اترك مِن صيد الوحش والطيرء والصائدٌ 
ليس محتاجًا فقيرّاء بل قادرًا على المؤونة من غيره» هل يُكره أو يحرم؟ 
الجواب: الصيد الذي فيه إيذاءٌ الخيل؛ أو إفساد الررع» أو غير ذلك من 
العدوان, يَحرم. 
وإن لم يكن فيه Olde‏ وصاحبّه يصلي الصلوات الخمس في أوقاتهاء 
ويؤدي الواجبات» لم يكن محرّماء لكن الاشتغال عن مصالح الدين والدنيا 
ine‏ 
وإن كان يُنْتَفَعٌ به في رياضة الخيل والرّكاب للجهاد من غير ضررء فهو 
Lb e‏ الأعمال od‏ وإتما لكل O debido tg gi lots yl‏ 
ENS iJ Sr © gq‏ و و 
e  #‏ % 


[الذكاة] 


# مسألة: يلد بذ بح فيها اليهودُ والنصارئ والمسلمون» فمن هو أولئ 
الجواب: الحمد لله. بل ذبح المسلمين أولئ» وقد كره طائفة من أهل 
ree‏ أن ترك TE NE‏ تحن EPIA ore‏ 


(۱) انظر: «(مختصر الفتاوئ المصرية» )+ COV‏ و«الاختيارات» للبعلي )8 (EV‏ 
(N)‏ نص عليه الإمام مالك وأصحابه. انظر: «النوادر والزيادات» (4/ 10( و«التبصرة» - 


YU 


Ja لا يُؤمنون» بل قد يفعلون ما لا يحل في دين المسلمين‎ pS jh 
أن يُسَمُّوا غير الله علئ الذبيحة؛ فتحرم عند جماهير العلماء دولنين أكلقا لمنا‎ 
ذبحوه لأنفسهم مثل أن 195525 منتصبين لهذا الأمر. بل تفويض ذلك إلى‎ 
| OY bel والله‎ Y المسلمين هو‎ 


* مسألة: تجوز ذبيحة المرأة أم PY‏ 
الحواب: تجوز كما مضت بذلك سنة رسول الله y BE‏ وهو مذهب 
الأئمّة Mi‏ والله CO Leh‏ 


E * + 


١ 0‏ 78 58 0 
* مسألة: في بقرة أو BLE‏ يجرحها OSI‏ ويُخرج la‏ وتخلص» 

3 2 go eee ' 

فيدركها صاحبُها حيّةٌ ويذبحهاء هل تحل؟ وهل إذا ُبِحَت البهيمة وقامت 

ومشت مقدار رمية سهم» ثم وقعت» هل تحل؟ 





OY E) =‏ و«البيان والتحصيل» (۳/ (POY‏ و«مناهج التحصیل؛ (۳/ TVA‏ 
وقال عمر بن عبد العزيز: N‏ للمسلمين اليهود»» وقال: «في المسلمين كفاية». 
انظر: أحكام هل الملل من «الجامع للخلال» (۲/ .)٤۳۷‏ 

)1( انظر: «الاختيارات» للبعلى MY)‏ 

Keil, كنب بن مالك‎ Gale Ae) البجازى‎ oI (N) 

PVN AVY) و«المغني»‎ CEPT /۳( و«الإشراف»‎ VN) انظر: «الإجماع»‎ )۳( 

)£( انظر: «مجموع الفتاوئ» (0؟/ AYYE‏ 

۳۷ 


26 
3 


الحواب: إذا كان فيها حياةٌ a‏ ب ةو iO) eo cel Me‏ 
MAL,‏ الذبيحة وإن كان ...(4). 


ولو قام وقعد, ثم مات من الذبح» جاز أكلّه. 


* مسألة: في دابة أخرج Ci‏ حشوتهاء وفيها حياة» هل تذمَّ وتحل؟ 
الجواب: إذا خرج منها الدمٌ وتحرّكت جاز أكلّهاء والله أعلم. 


* مسألة: في الحيوان MI SN‏ سبع أو يُضْرَبُ أو يتردئ عن 


حائط؛ أو ينطحه حيوانٌ آخرء فيبلغ ما لا يعيش معه» هل Aus‏ فيه الذكاة؟ 


الجواب: إذا تحرّك منه شيءٌ عند cell‏ كعينه us al‏ 


وجرئ منه الدم» حل أكلّه في أظهر قولي العلماء» [ILS‏ عن أصحاب 





الأصل: «ودامت». تحريف. 

(YAO VV /۷( واجامع المسائل»‎ (TPA TY TO الفتاوئ)‎ gor: Jul 
(EVA) و«الفروع» (۱۰/ ۳۹۷)» و«الاختيارت» للبعلي‎ 

الأصل: «وثباج». تحريف. 

كلمتان في الأصل لم أتبينهما: a‏ 

نيار ee‏ راث امكل ربو ek‏ 
أن تكون: يأكله. وهي أكيلة السبع. انظر: «المغني» (WA / VY)‏ والمصادر السابقة. 
الأصل: ١دينه».‏ تحريف. 





1A۸ 


(\) 
N 


(N) 
(€) 


» صلا رصح رد سس م م Ares SoA ge eae‏ 
رسول الله OE‏ و لو وال IA lad‏ والموقوده والمتردية 


Ger 


“LY [المائدة‎ € erg السَبع ! اماد‎ (ei pace lll. 


al oa A 


ú 
- 


رکا ن م ار ALY‏ لا أصل له في كلام الشارع؛ فقد تيقن 
Zul‏ موت عمر لما جُرح» وعاش ÓN‏ وأمر ونبئ وأوصئء فإنه os‏ 
وان تشقن تة يمرت من جر Aal‏ 
ل uk‏ 
* مسألة: في صيادٍ يصيدٌ الطير في ee‏ الماء فلا 
يمكنه ذبځه إلا cas‏ فهل يؤكل لكونه ذُبح تحت الماء أم PY‏ 
الجواب: الحمد لله متئ أعان الماءٌ على موته لم 525 dsl‏ مشل أن 
يكون AA,‏ غاطسًا في الماء. Ll,‏ إن كان الغاطسٌُ رجليه» أو ذنبه» ونحو 
ذلك» لم co as‏ والله Le‏ 





)\( أخرجه عبد الرزاق (549/5)» وابن جرير (۸/ ٠٦۳‏ 14) عن علي وأبي هريرة وابن 
N‏ انظر: «المغني» YO JN)‏ وشرح الزركشي على الخرقي (119/5). 
)۳( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (7/ ٤‏ ١۲)ء‏ و«الحاوي» ANNO‏ 
(E)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» AO)‏ 
۳۹ 


* مسألة: : في رجل صال عليه جمل» > فهرب منه» فأمسكه بفمه 9 255 VD‏ 
عليهء ثم إن الراعي e Se‏ لا؟ انه لا ره قطع أكثر كل 
ودج" ومشئ الجملٌ ومات. 

الجواب: إذا كان نوی بنحره ذكاتّه جاز أكله» ولا ضمان عليه في نحره. 
وإن كان إنما قتله لمجرّد دفعه» Ld Y‏ تذكيته» لم PIS 5p‏ ولا ضمان عليه 
La,‏ عند مهنو LS y‏ كمالك والشافعي والإمام أحمد. وهوالأصح. 
والله أعلم. 

E * * 

gel *‏ جرئ دمُهاء هل 
ee‏ 

الجواب: et‏ تؤكل في Geel‏ قولي العلماءء والله J) Sol‏ 


E * * 





(N)‏ الأصل: «وربظ». 
N‏ رسمت في الأصل: Hea‏ ولست منها والتي قبلها على ثقة» ولعلهما تحريف كلمة 
واحدة : الودجين. 
(Y)‏ انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» .)۳۷١(‏ 
)£( انظر: «مجموع الفتاوئ» (0؟/ CYTO‏ و«جامع المسائل» (0/ (YAO‏ 
vv +‏ 


[القضاء ] 


# مسألة: في رجل مات ولرجل عليه دينٌ de‏ يده» فهل ¿pal‏ عليه 
بذلك أم لا؟ 


و 


الجواب: الحمد لله نعم إذا كان E‏ معروقًا أنه خط المُقِرٌ قُضِي له 
بذلك في أظهر القولين من مذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إذا وجدت 
ale‏ مكتوبة بخطّه وفيها إقرارٌ وإنشاء e‏ بذلك في المنصوص 
aga aes‏ بذع AV lel dilis Ose ile‏ 


RER 





)1( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (ON‏ 

(Y)‏ انظر: «عقد الجواهر» (۳/ 101( و«الذخيرة» NOV /٠١(‏ ومختصر «اختلاف 
العلماء للطحاوي» (۳/ (PVN‏ واشرح البخاري» لابن بطال »)۲۳١ /A)‏ و«الطرق 
الحكمية» (OLE)‏ 

)۳( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۰/ PVT APY ۰٦٦‏ و«الاختيارات» للبعلي CE)‏ 
و«مختصر الفتاوئ المصرية» AVY)‏ 


۳۷1 





SIE Role الليل «كافرًا»» كما قال ثعلبة‎ 5 uae 
Os إذا [ألقت] يدا(" في‎ > # 


كما يسمّئ OF hI‏ «كافرًا»؛ لأنه يغطّي الزّرع ADL‏ 
فكان الأمرٌ بالإخراج من الظلمات إلى النور أمرًا بالإخراج من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان. 


ARE IAN os قال الله‎ 

SAE SG الله ورو من ياء 4 ثم قال: ۾‎ coy # قوله:‎ 
»- Ll e. Ber zee .? or, “APTA 5 57 ارت‎ 

EIA AGS « إلى قوله:‎ € RN 


cer‏ مهوكو EB‏ دده 


4 Y 4 e, » 
.]4 ١-8 [النور:‎ AAA ÍA # قوله:‎ 


)١(‏ أول ما بين أيدينا من هذه القاعدة» وبيض الناسخ قبله بضعة أسطر. 
)1( ما بين المعقوفين بياض في الأصل. وهو ثعلبة بن AS‏ المازني» إلا أن البيت ليس 
له» بل للبيد بن ربيعة من معلقته» في ديوانه (TVA)‏ وعجزه: 
Gals *‏ عورات الثغور ظلامُها * 
وقيل إنه أخذ معناه من قول ثعلبة: 
# ألقت ذكاء يمينها في كافر # 
ولولا أن البياض في الأصل بمقدار كلمة واحدة لرجحت احتمال سقوط بيت ثعلبة 
وذكر لبيد بعده» ولعله وهم من المصنف E‏ 
(۳) الأصل: «سرا». تحريف. 
(E)‏ بدأت الشمس في المغيب. «اللسان» (يدي). 
)0( الأصل: «الزراع»» فإن لم يكن للمفرد بصيغة المبالغة فهو من سهو الناسخ وانتقال 
ذهنه إلى لفظ الآية في سورة الفتح. 
Vo‏ 


فذكر , أنه 8 m.‏ 

SUAS q y EL OL o GUI GL SSL كي‎ pol aS) مال‎ 
الاعتقاد الفاسد.‎ [be فهذا‎ 

# والآخر الذي في الظلمات es FY‏ شيئًا. وهذا fis‏ الجهل البسيط 
كالحيرة والشكٌ والرّيب الذي لا يعتقدٌ roles‏ شيئًا. 

فالأول حال البدعة والدين الفاسدء كدين أهل الكتاب بعد التبديل 
والنسخ. 

والثاني حال الزنادقة والمعطّلة والمتفلسفة وأمثالهم ممن لم يحصل له 
ple‏ يعتقده» ومشل pts‏ من أهل الكلام والنظر الذين لم يحصل لهم إلا 
الخيرة Ly‏ 

ESC ok EM Ayes ae MSG # قال تعالى:‎ 
LOY [الشورئ:‎ d ee SS EN 


والكتاب والإيمان نورٌء وقد ¿e‏ الله ذلك نورًا في قوله: $ SA‏ 
أَلْزِى GALI Ac‏ [الأعراف :۷ وقوله: er:‏ أله نور 
Lis)‏ الآية [المائدة: :10 cL‏ وقوله: INE Sy‏ 


)\( انظر: «بيان تلبيس الجهمية» )0/ OVW‏ و«درء التعارض» (۱/ ۱۹۹ VIO‏ 
(YAO /V‏ 31 > على المنطقيين» EY O)‏ و«الجواب الصحيح) (۲/ 14( 
و«الانتصار لأهل الأثر» .2٠١4(‏ و«جامع الرسائل» (۲/ ۳۷)ء و«اجامع المسائل) 
VTE /\)‏ ولمجموع الفتاوئ» (۷/ NV‏ 


۳V1 


a“ mr بج‎ 


oF 9# وقوله:‎ Live ورا 4.3 * [النساء:‎ SATS SS 
.]۳۲ [التوبة:‎ € Zeal Jf 53 pe 
Achsen: BAR, وقال تعالئ في > المؤمن والكافر:‎ 


a2» “gs 


.]177 [الأنعام:‎ AS Ae ينك بود ق الا کن‎ be 


EI ESSE‏ أنهو اموأ برسوله- NES SSB‏ إن من 
ET A‏ [الحديد: ۲۸]» وقال: ا ES AST‏ 
a YS‏ 


.]9 [الحديد:‎ | AA A ls EASTERN 


55 سورة الحديد١١'‏ نور النبيّ والذين آمنوا معه» وأن الله 
fl‏ لهم نورهم حين ads‏ المنافقين. 

وذكر أن نورهم يسع بين أيديهم ML gs Laos‏ وفي سورة 
„pe‏ 

وذكر أن المنافقين انطفى نورهم في الدنيا؛ فلهذا انطفئ نورهم في 
الآخرة؛ فإن الجزاء من جنس العمل» كما قال تعالئ في Go‏ المنافقين: 





.)١17-1١7(ةيآلا‎ )١( 
(؟) الضبط وترك الهمز من الأصل» وهي لغة؛ وكذلك الفعل الآتي «انطفئ». وكلاهما‎ 
وابيان تلبيس‎ VA /0) يرد في كتب شيخ الإسلام. انظر: «الجواب الصحيح»‎ 

.)٤۷۷ /۲( الجهمية»‎ 

(N)‏ في سورة الحديد. 


¥VV 


SA #‏ الآية [البقرة: 17]. 

وذكر لهم مثلا آخر بالمطر الذي فيه ظلماتٌ ورعدٌ OY OG pg‏ الله 
يضرب fe‏ الإيمان والقرآن بالنار تارةًء وبالماء أخرئ؛ OV‏ الماء فيه الحياة 
والرطوبةء والنار فيها الإشراق والحرارة» وبهذا وهذايحصل الإيمان E‏ 
القلب» كما أنه بذلك ينبتٌ الزّرع في الأرض. والقلبُ مشْيّهٌ بالأرضء قال 
الله تعالى: # EEE DATA‏ 
KV ÍA Pd‏ الآية [الرعد: Oy‏ 

e 
وأمر موسئ بإخراج قومه من الظلمات إلئ النور وأن يذكّرهم بأيام اله‎ 
allo «Lo مكيار شر © [إبراهيم:‎ aie a لات‎ NWS BONY ¿JU y 
ولهذا قال: #إمك فى‎ (PQ الله الأزمنة التي أحدّث فيها ما أحدّث من‎ 
اروا يفم‎ ai ل موي‎ VO) مارک کر‎ Ky 8 تلك‎ 
[io الآية [إبراهيم:‎ DS PA 

والبلاء ا هر ytd GM OURS Nag‏ ليختبره ويمتحنه. 
JU Las‏ تعالی: # ASS‏ ا ا وقال: 





.)١9( سورة البقرة. الآية‎ CN) 
و«مجموع الفتاوئ»‎ «vo /5( انظر: «درء التعارض» (/86)») و«جامع المسائل»‎ NM 
(END 
الأصل: «الآية»» وضبب عليها الناسخ استشكالًا لهاء والمثبت أشبه.‎ )۳( 
VA 


A 


[vo AER AS ود‎ $ 
US CIL. Vi بلواهم بالضرًاء‎ as) wel فهذا اللا‎ 
FS GSS BE ALP وذلك يستوجبٌ الصبر والشّكر كما قال:‎ 
? ESTA 
4 Dies راد‎ 


وقد قال سليمان: TITEL TI el Y‏ الآية [النمل: 
Beis KAS‏ الَو BEES‏ 
ولک NA A‏ رأئ عرش بلقيس 
مستقرًا عنده قال: # هدام قل ري SEO‏ © الآية. 
وقال تعالئ: # NAD IGS; RAS Wey CAL SITE‏ 
CEG GO‏ آله مدر we‏ ,85 فقول راهن © [الفجر: »]17-١1١‏ فأخبر أن 
ذلك ليس إكرامًا ولا إهانة» وإنما ابتلاه ليَعْلّم المؤمنَ الصبورٌ والشّكورٌ من 
غيره. 


E E E SEA كما قال تعالی:‎ 


SISSIES SIGE Hd وقال تعالی:‎ ary [محمد:‎ € KA 


Ly [الملك:‎ era 


۰ هذا بعد أن ذكر قوله: # رب TEIN‏ 


ot a” 


A > La bo, 
E O OMENS # وذكر تعالئ قول موسوا:‎ 





(۲) الأصل: «هو الذي». وضبب الناسخ على jar‏ ليست في الاية. 
۳7۹ 


EROS‏ ولون ae FAS‏ [إبراهيم: ۷]» فبيّن أن الكفر ضدٌ 
الشكر» Oly‏ من لم يشكر نعمته فقد كفر؛ فهو من أهل الظلمات» والشاكدٌ من 
أهل النور» وكذلك قال سليمان: ARS‏ 
کرم € [النمل: [t+‏ 


RAZ ل‎ 


وقال تعالئ  :‏ ون سدوا نعمت آله a! Sl a‏ سن لظلوم 
ES‏ [إبراهيم: Lf‏ فذكر أن الإنسان USF gl‏ » فلا يشكر نعمّه التي 
Y‏ تحصئ. 

ف ان O‏ ود نال Mp‏ زناف 
لأن الشكر shel‏ هو الاعتراف بإنعام المُنعِم على وجه الخضوع فمن لم 
يعرف النعمة بل كان جاهلا لها فهو في ظلمة الجهل؛ ومن عرفها ولم يعرف 
pre‏ بها كان كذلك» ومن عرف النعمة والمُنعم بها لكن AEE‏ كما 
يجحد Sal‏ نعمة نعمة المُنعم عليه فقد oy ela jas‏ بها واعترف بها فهو 
أوّل الشكر. 

فلا ب في ذلك من علم القلب وعمل يتب العلم» وهو المي إلى الحُنهم 
ومحيّته والخضوع له» كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ILE‏ بن 
ysl‏ قال: قال رسول الله WE‏ «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا ily Saye‏ على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شرٌ ما صنعتء أبوء لك بنعمتك (Zhe‏ وأبوء ONG pido‏ 





)\( أخرجه البخاري CD)‏ 


YA: 


فإن قوله: «أبوء لك بنعمتك Sr (Glo‏ الإقرار والإنابة إلى الله 
بالعبودية؛ OY‏ المَبّاءة هى ما oF‏ إليها الشخصء أي يرجع El‏ 
rn‏ المّبّاءة هي ALA‏ ولهذا قال HE‏ «من كذب le‏ متعمدًا 
eds‏ مقعدّه من OO‏ أي ليتخذ مقعده cielo‏ فيلزمه AS o‏ 
بمنزلة المنزل الذي ينزل به ويرحل عنه. 

فالعبد يبوء إلى الله Fe‏ وجل بنعمه عليه» ويبوء بذنبه» فرجع إليه 
بالاعتراف بهذا وبهذا رجوعَ مطمئن إلى ربه منيب إليه» ليس رجوع من أقبل 
إليه ثم أعرض cece‏ بل رجوع من لا يُعرض عن ربه» بل لا يزال Aa‏ عليه؛ 
My‏ كان LY‏ له منه» فهو معبوده» وهو مستعاله Y‏ صلاح له إلا بعبادته» 
وإن لم يكن معب وده A‏ وفَسّدء ولا يمكنٌ أن يعبده إلا بإعانته له» فلا 
مندوحة له عن هذا وهذا البتة. 

وني الحديث: fled‏ المؤمن مثّل المَّرّس في آخيّته. يجول ثم يرجع إلى 
آخبّته» كذلك Segel‏ يجولُ ثم يرجمٌ إلى الإيمان»“. 

فقوله: «أبوء» Ge Sian‏ وإن CAE‏ كما يجولٌ القَرَس إما بالذنب» 
وإما بالتقصير في الشكر ‏ فإني راجعٌ منيبٌ A‏ لك بنعمتك Ele‏ 





)\( أصلحها أحدهم في الأصل إلى «رجوعا مستقرا». وني «طريق الهجرتين» (4 :)7١‏ 
Ol eel & y y)‏ 

(۲( أخرجه البخاري OY)‏ ومسلم في المقدمة (۳) من حديث أبي هريرة BEEN,‏ 
وأخرجاه من حديث غيره» وهو متواتر. 

(N)‏ الأصل: «إذا)» وهو من شائع أخطاء النساخ» وعلئ الصواب في «طريق الهجرتين». 

AV تقدم تخريجه وتفسير الآخيّة (ص:‎ (E) 


۳۸1 


وأبوء بذنبي. 

535 النعمة OY Cally‏ العبد دائمًا بين نعمة من ربه» وذنب من نفسه» 
كما في الحكاية المعروفة عن الرجل الذي كان في زمن ¿ الحسن البصري US‏ 
$9 للحسن أمره» فسأله الحسنء فقال له: ا 
أن Bast‏ للنعمة شكرًاء وللذنب استغفارًاء فقال الحسن: أنت عندي al‏ 


OY) ell من‎ 


NR ARTEN abe 
ENTE IE u dor: oa] 
ur 7 hs 


A 8# وقال:‎ LA-v: nn SLs # إلى قوله:‎ 
.]١۷ الآية [الحجرات:‎ AA 


وقال تعالى: * pple OSI ai bee O a‏ € [الفاتحة: 
E‏ عليهم هم المذكورون في قوله: # ومن بطم الله LAG‏ 


ar week te ين اس‎ AE Noes Y TA 
والصديفين : والشّهداءِ الک‎ NA RENTE Mz مع‎ > ASH 
[STERBEN الآية‎ 


AR 


فالخيرٌ Atl ls‏ كلها من نعم الدنياء ونعم الدين من الإيمان 
والعمل الصالح وثوابٌ ذلك RE‏ 





(VY) و«العزلة والانفراد»‎ VAY) أخرجها ابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )١( 
مما تقدم.‎ SHIT N نقل ابن القيم في «طريق الهجرتين»‎ (۲( 
YAY 


فصل 

ZU,‏ فليس هو إلا الذنوبٌ وعقوباتها. 

ولهذا كان في خطبة الحاجة المشهورة: «الحمد لله» نستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا»217. 

فاستعاذ من 24 النفوس» ومن سيئات الأعمال» وهي عقوبات «Mos Y‏ 
أو السيئات من الأعمالء الأول كقول الملائكة: # وة EA‏ و 30% 
Mia: ul # aaa O EZ‏ 

والمقصود أن IS‏ ما سوئ الذنوب وعقوباتها فهو نعمة؛ فإن المصائب 
إذا اقترن بها طاعة الله كانت من أعظم النعم» كما ثبت في الحديث الصحيح 
عن النبي BB‏ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرًا له» ولیس ذلك لأحدٍ إلا ce pal‏ إن أصابته سرّاءُ شگر فكان خيرًا له 
وإن أصابته 58 صبّر فكان له». 

فإذا كان العبد le‏ شكورًا فجميع ما يصيبه خير له» والخير هو 





)0 أخرجه أحمد (۳۷۲۱) وأبو داود CVV AD‏ والترمذي )110( Edy‏ 
حسن)» والنسائي (۳۲۷۷)» وابن ماجه VARY)‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
Kalle‏ بسنل قوي» وقال ابن عبد الهادي في حاشية «الإلمام) )£47( «إسناده على 
شرط مسلم). وروي من وجوه أخری من حديث ابن مسعود وغيره. 

(N)‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» AND‏ 0 262 وابدائع الفوائد) 
u.‏ 


YAY 


النعمة» ol pall‏ مع الصبر نعمة» كما أن السرّاء مع الشكر نعمة» وذلك خر 
للعبد. 

والذنب إذا حصل منه توبة نصوحٌ كان المجموع من أعظم نعم الله على 
العبد؛ فإن الله يحب التوابين ويحبٌٍ المتطهّرين» وهو سبحانه El‏ 
بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامُه وشرابه في أرض مهلكة إذا 
وجدها بعد OY pL‏ فالله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من فرح هذا براحلته. 

وقد قال طائفة من ALE‏ كسعيد بن جبير: op‏ العبد [ais‏ الحسنة 
فيدخل بها التاره الذنبَ فيدخل به الجنة؛ يفعل الحسنة ف E‏ بهاء 

فلا يزال إعجابه حتئ e‏ بهلکه» ويفعل الذنوبَ فيتوبٌ منها ويخشْمٌ ويخاف. 

فلا يزال خوفه وخشوعُه حتئ Midi LEY‏ 

ولهذه الحكمة EI‏ بالذنب من ابثلي من كبار ale‏ الله حتئ قال بعض 
الناس: «لو لم تكن التوبة أحبّ الأشياء إليه ما ابتلئ بالذنب أكرمً الخلق 


Milo 





(VV EE) كمافي البخاري (1۳۰۸)» ومسلم‎ )١( 

m‏ روي هذا المعنى من قول أبي موسئ وأبي أيوب ER‏ قول الحسن وأبي 
حازم. انظر: «الزهد» لهناد ,)41١١:99١(‏ ولابن المبارك SENKEN)‏ 
(YVY)‏ و«الحلية» (۳/ (YAA /V VEY‏ واشعب الإيمان» (۱۲/ (YO‏ 
وروي مرفوعا من مرسل الحسن عند ابن المبارك (PAY) NN)‏ 
ولم أقف عليه من قول سعيد بن جبيرء وعزاه إليه شيخ الإسلام كذلك في مواضع 
أخرئ. انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ EVE [VENA ELO‏ 

)1( تقدم تخريجه (ص: CVA‏ 


A4 


وحينئذ» فالمذنبُ التائبُ الذي يبوء بنعمته» ويبوء بذنبه» يحمده حمدًا 
مطلقًا على JS‏ موجودٍ من ذنوبه وغيرها. 
LAL,‏ فمن هد ابتلاءه بالذنب» فحَود الله على خلقه» مسلما 
لحکمته» مع اعترافه بظلم نفسه» واحتياجه لرحمة ربه Jo‏ وجل . 0 
فصل 
Re re een‏ 
مستقيمٌ على مذهب أهل NEN‏ يقولون: ¿Elo UL alt dil o]‏ 
وهو الذي حبّب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق 
Olas‏ 
AS dior £21 Jal‏ 
ويقولون: اللام في «الحمد» لاستغراق de ds MIO al‏ 
JS‏ محمودٍ غيره فالحمدُ لله علئ حمده وعلی ما خود ay‏ 
وأيضًاء فالحمد لله من وجهين: 
# من y‏ أنه المحمود. 





)\( كتب الناسخ في الطرة: موضع بياض في الأصل. وانظر لهذا المعنى: «منهاج السنة) 
ENE EVO /۲(‏ ۲۰-۰) و(الفتاوئ» APYATYE LAO JA)‏ 
(؟) الأصل: «للاستغراق الجنس». ولعل الصواب: اللاستغراق» لا للجنس». انظر: 
«جامع المسائل) (/787- (YAO‏ و«مجموع الفتاوئ» (۱/ .)۸٩‏ 
(۳) انظر: «طريق الهجرتين» )8 AYE‏ 
YAO‏ 


# ومن وجو أنه المستحق eo gareall led]‏ فلا محمود إلا من حمده. 
وهو كما قال بعض الأعراب للنبي E‏ (إن حمدي رين y‏ قال: 
«ذاك ا فالمحمود دمن حمده الله والمذموم من ذمَّه الله فهو الذي 
Gas‏ أن سعد ويد 

و هذا الوجه فله أن يَحْمَد وله أن يَدَمَ أي: :له حمد المحمود وذمٌ 
المذموم» حمدٌ المؤمن وذمٌ الكافرء كما أن له الثوابٌ والعقاب. 

والواجبٌ PL‏ تاركه شرعاء والمحرّم ما يدم فاعلُه. وهو الذي Bs‏ 
تارك الواجب cp eel Jey‏ كما أنه هو الذي يثيبُ هذا Ll y‏ هذا. 


فصل 


وأما AL‏ من المصائب» إما بغير فعل الخلق؛ كالأمراض» وإما 
بفعلهم » ALIS‏ الإنسان. وظلمه ASL‏ واللسان = فإنه سبحانه alo parce‏ 


مشكورٌ, حَمْدَ المدح OE y‏ 





)\( أخرجه الترمذي CPV)‏ والنسائي في «الكبرئ» )0 11( وغيرهما من حديث 
البراء بن عازب BS‏ بسن لا بأس به. وقال الترمذي: احديثٌ حسرٌ غريب». 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ ٤ ٤‏ 1): «إسناد Door‏ متصل». 
وله شاهدٌ من حديث الأقرع بن حابس أخرجه أحمد )010990 وغيره» وفي إسناده 
انقطاع» وروي مرسلاء وهو أشبه. انظر: (الإصابة» )11/1( و«تعجيل المنفعة») 
ANVA/\)‏ 
وروي من مرسل الحسن وقتادة» ومن حديث أبي هريرة» وجابر» وعبد الله بن شداد 
RELI‏ ولا يصح منها شيء. 

(TON Vor) انظر: «طريق الهجرتين»‎ (Y) 

rar 


* أما حمدٌ المدح» فإنه محمودٌ على JS‏ ما خلق» إذ هو رب العالمين» 
LOST ZIP,‏ 

N ان هة تف وح‎ E ye 
يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له‎ Y) RS عليهاء كما قال النبي‎ 
فكان خيرًا له وإن‎ Eee وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمنء إن أصابته‎ 
فكان خيرًا له)'.‎ Ze أصابته ضرَاءٌ‎ 


a 
6 


وهي نفسُها تكفر خطاياه» ويؤجرٌ على الصبر عليهاء ففيها له مغفرة من 

عر 1 ; = 5 5 
جهة ما تكفره من الخطاياء وله فيها رحمة من جهة ما يؤجر على الصبر 
عليهاء لا LL‏ اقترن بها توبة وإنابةٌ إلى ES 5 call‏ عليه وتوحيدٌ له 
وإخلاصٌ الدين له؛ فإنها تكون من أعظم النعم. 

Ab 553 تنينيك‎ U Ze علق الله‎ Da Leas 

وقد قال بعض HLS‏ «يا ابن آدم» لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها 
قرع باب US eos‏ 


وفي الحديث: «إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه» يقول الله: كيف أرحمّه 





O)‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(؟) «تسلية أهل المصائب» لشمس الدين المنبجي (۱۷۳): «بها»» وما في الأصل أجود. 
وقد نقل المنبجي كثيرًا من هذه القاعدة» كما سلف في مقدمة التحقيق. 
2 ذكره كذلك في (مجموع الفتاوئ» )14 PAO /۲۲ VVS‏ ونقله عنه ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» (۱/ (VA0/V NE‏ ولم tel‏ عليه في مصدر متقدم. 
YAY‏ 


من شيء به Mita‏ 

وني الأثر: ابن آد» البلاء يجمع بيني وبينك» والعافية oro‏ بينك 
وبين esas‏ 

As‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وَصَبٍ ولا 


nai‏ ولاهم ولاحرّن, ولاغمٌ ولا أذئ. حتئ الشوكة يُشاكُهاء إلا كر الله 
بها من خطایاه»". 


ale gan LE قير‎ a ee, 
حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشكر.‎ 

Blab حمدٌ المدح»‎ Lil # 

# وأما KEN Lar‏ « فلأن هذه الحوادث نعمة في ROS heey De‏ 


مأمورٌ بإنكارها إذا وقعت» كما قال النبي BG‏ «من رأئ منكم منكرًا فليغيّره 
con‏ فإن لم يستطع calls‏ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» 





)\( يروئ عن سلام بن أبي مطيع. انظر: «العلل» للإمام أحمد (۲/ ۳۲۲) رواية عبد الله 
و«البصائر والذخائر» (۷/ .)١8 ٠‏ 
ds‏ «قوت القلوب» (۲/ ۳۹)ء و«الإحیاء /٤(‏ ۲۸۹) أن موسئ عليه السلام نظر إلى 
عبد عظيم البلاء فقال: Gol‏ ارحمه. فأوحئ الله إليه: كيف أرحمه ... 

(N‏ هو من الإسرائيليات كما في «مجموع الفتاوئ» ( ۰ ۳ وذكره كذلك في اشرح 
الأصبهانية» (00V)‏ 

)1( أخرجه البخاري (OVEN)‏ واللفظ له. ومسلم (017؟). 


YAA 


رواه مسلجٌ وغيره(١2»‏ ومأمورٌ أن يجاهد فيها بحسب الإمكان. 

فإذا حصل له ثواتٌ المجاهدين فيحمدٌ الله على ما وفقه له من إنكارها 
والجهاد عليهاء le y‏ أنه خلق ما يكون سببًا للجهاد الذي Uy‏ العبد عليه. 

فإن كان ذلك الكفر والفسوق والعصيان فيه ضررٌ على الإنسانء إما في 
aye‏ أو دنياه: 

* أما في دينه» فمثل أن يكون ذلك مما يفتنه في قلبه» أو يمنعه أن يقوم 
بواجب دينه أو مستحبّه» CG‏ له في دينه ذنبًا S555‏ حسنة» فهذا يكون 
حينئذ ما حصل له من باب الذنوب التي يجب عليه أن يتوب منهاء ويستعين 
الله على فعل e‏ ما حظر. 

كما إذا حصلت له SLAY‏ الداعية إلى الفواحش والظّلم وغير ذلك؛ 
فإن عصّمه الله وأعانه ووفقه لطاعته في ذلك كان ذلك نعمةء وإلا كان ما 
أصابه من نفسه» كما تقدَّم من الذنوب وعقوباتها. 

oa,‏ الخال حال Ey Y deal‏ كوثها تعمة أو ليشت ببعمة إلا 
باعتبار العاقبة» فإن Gy‏ فيها لما dil Coe‏ ويرضاه فهي نعمة» وإن ot‏ فيها 
بمعصيته كان حكمّه حكمٌُ أمثاله. 

* وأما الضرر في دنياه» مثل أن مُجْرَحَ المجاهدٌ ويؤخذ مالّهء أو مثل أن 
lo‏ ونحو US‏ فهذا يكفر الله هذه المصيبة خطاياه؛ ويؤجر 





)\( أخرجه مسلم )£9( وأحمد (۱۱۰۷۲)» وابن ماجه (ATV O)‏ وأبو داود ONE)‏ 
والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي tA)‏ :0( من حديث أبى سعيد AEN‏ 
)1( الأصل: «وليست». والصواب ما أثبت. 


۴۸۹ 


ESE NEIL TR 
ow 


Gace ل‎ PLES NE spt SONS Y JLo JL 
يل إلا‎ pe CITES LS AAA 
لهم عمل‎ Les فأخبر‎ ۰ E: er ل‎ 
اللا ب ال‎ EA 
. وجل‎ ze سبيل الله‎ 

وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصّل بدون ذلك فلا Ly‏ إلا 


على الصير عليه؛ فإنه نه ليس من عمله» ولا تولّد عن عمل صالح» »لکن هومن 
المصائب التي AS‏ الله بها خطاياء(". 


وهذا هو الفرق بين المصائب التي Sls‏ عليهاء والمصائب التى لا Coty‏ 





O)‏ انظر: «درء التعارض» (9/ ۱ و«الرد علئ البكري» LEY)‏ و«١مجموع‏ الفتاوئ» 
CVI ۱ ۰.0۲۲ /A)‏ و«جامع المسائل» WYN EE /۷ TAY /٤(‏ 

)۲( في «تسلية Jal‏ المصائب» للمنبجي VE)‏ هنا زيادة: : «وأما المصيبة 5S JB SL‏ 
Hy‏ عن جمّاعه الذي صان نفسّه به عن الزناء FT y‏ وتكثيرٌ GI‏ وغ 
البصر عن المحارم» فإذا حصل له ذلك ثم مات الولدٌ فقد أثيبَ عليه من جهةء وكمّر 
الله به خطاياه من جهة؛ لأنه تولّد عن عمله. . وأما الأمراض والأسقام فهي تكفر 
الخطايا». . والمنبجي ينقل عن هذه القاعدة» كما سلف» ولم أثبتها في المتن احتياطًا؛ 
لاحتمال أن تكون مدرجة من كلام المنبجي. 

۳4۹۰ 


lt ay ciao IS ile al les alll ae OB clyde‏ من 
ib,‏ القولّ بأن المصائب SY‏ عليهاء وإنما Sy‏ على الصبر عليها؛ OV‏ 
ol‏ إنما يكون على فعل العبدء لا علئ فعل الله Me‏ وهكذا رُوِي 
حديتٌ أبي عبيدة بن الجرّاح لما عَادُوه وقالوا: له Gol‏ فقال: اليس لي من 

الأجر مثل هذه ولكن المرض ا الله به الخطايا»("). 


Ja‏ الطاب of‏ المصاف إن تو لدت عن عمل صالم: كنا تتولد 
عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فهذا يثابٌ عليه؛ ob‏ 


)١(‏ الأصل: «فان من». والمثبت من «تسلية أهل المصائب» )١74(‏ أقوم. 

(۲) ممن أطلق ذلك العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (۱/ VAS‏ 

)۳( أخرجه أحمد (VTA!)‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۳/ CVV‏ وجرد إسناده 
الحافظ في «الفتح» ( IVAR‏ نهم دخلوا علئ أبي عبيدة يعودونه من شكوئ 
أصابته» af ply‏ عند رأسه» فقالوا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد LOL‏ 
فقال أبو عبيدة: ما بت بأجره ... سمعت رسول الله BB‏ يقول: «... ومن ابتلاه الله 
ببلاء في جسده فهو له Milam‏ 
واستوف طرقه وألفاظه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» AVIV -YEA/EN‏ 
وأورد ابن تيمية تيمية الحديث في «مجموع الفتاوئ» (PUY /7١(‏ كما وقع هناء » كله من 
قول أبى عبيدة» وروي كذلك من وجو لعله أصح» وأشار إليه النسائي في «السنن»» 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» NV)‏ / 18449387 ). 
ui,‏ قال oy de‏ ادیش انيما li‏ ارج UY EW) Se‏ هذا ديك إستاده 
شامي» وبعضه مصري» وليس هو بالإسناد المعروف». 
وروي هذا المعنئ عن عبد الله بن مسعود ES‏ موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة 
en AY Y)‏ لوت الام لصي 
في «مسائل ابن هانىئ» (۲/ ۲۳۷). 


ra 


الإنسان يثيبه الله على عمله وعلئ ما يتولّد عن عمله إذا أقدّم على احتماله؛ 
Of‏ المجاهد قد أقدّم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذئ في الله عزَّ وجل. 

وقد قال Gr: E‏ فم الصائم El‏ عند الله من ربح incl‏ 
II,‏ يتولّد عن صومه بغير اختياره. 

See a كلم يكلم ني سبيل الله‎ EU, 


سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة ls Laks bay‏ اللون igh‏ الدم» والريح بح ريح 
Mes!‏ 


py‏ الذي يخرجٌ من جرح المريض ليس هكذاء ولا الخُلُوف الذي 
يحصل بجوع اللاضطرار ليس هكذا. 

ولهذا رتب الله الجزاء على الأذئ في سبيلهء فقال: « RER‏ 
AA ware sleeps‏ € الآية [آل عمران: 6 »فجعل كوتهم 
أوذوا في سبيله مقرونًا بكو: نهم هاجرواء وكذلك كوتّهم أخرجواء فالإخراج 
aaa‏ ل OY‏ ذلك ts as‏ 

فمن فعل As‏ صالحًا باختياره» وأوذي عليه» واحتسّب ذلك الأذئ» 
كان ذلك الأذئ من عمله الصالح الذي يثابٌ ale‏ كالصائم إذا احتسّب 
جوعه وعطشه» والقائم بالليل إذا احتسّب تعبّه وسهرّه. ssl Ob‏ الذي 





een AE (Y) 
rar 


يحصّل باختيارك في طاعة الله أنت جلبته على نفسك باختيارك طاعة الله 
فليس هو كمن أوذي بغير اختياره» فإن ذلك SURE‏ مضي al‏ ولكن 


هي حق له علئ الظالم. 
وأما الذي حصل STS‏ باختياره» OB‏ كان من الله» كالجوع والعطش» 
فهذا أجره فيه على الله. 


وإن كان من co galos‏ كسَنّمه» وضربه» وإخراجه من داره» Lely‏ ماله 
ولعنه» ale aS y ¿a y‏ د فهذا النوع أعظم الأذى أجرًا؛ ols‏ 
او al‏ او ي 

أما > cal‏ فلكونهم فعلوا ذلك بسبب طاعته؛ فإن هذا Ju‏ من Sad‏ 
عن طاعة الله ويأمر بمعصية del‏ 

SAN o ¿Jas كما قال‎ Ge وأما حق الآدمي» فلكونه أوذي بغير‎ 
mn أخرجوأ ين دب‎ gl ¡OACI “iil 1 per N sc 


BAR 


[e+ -¥4 [الحج:‎ © 2h ESA E AL 

وهذا أعظم ما jo y‏ عليه المؤمن من المصائب. 

وهي من أعظم النعم في حقّه إذا 535 الصبر SEO! Sty‏ مثل هذه 
Ca yy‏ على كونه يعرف الإيمان» ويعرف أنه نعمة» ويعرف أن الأمر به 
Es‏ وبقرت أن أذاه في ذلك نعمة ‚m;‏ 


.)١7/5( من «تسلية أهل المصائب»‎ )١( 
= كثير الاعتراف بأن ما أصابه من الأذئ في سبيل الله هو من نعم‎ GIR: وشيخ الإسلام‎ (1) 
rar 


ومعرفة هذه النعم والعمل بها إنما هو لخواصٌ sola‏ فإن 2 يرّامن 
الناس لا يعرف النعمة إلا ما يتلدّذ به من دنياه» كما قال بعض التّلف: GP:‏ 
لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه» فقد قل Vidlie par y le‏ 


وهؤلاء منهم من يرئ النعمة في بدنه فقطء OO SVS‏ والشرب». 
والنكاح. ومنهم من يرئ النعمة في الرياسة؛ والجاه ونفاذ الأمر والنهي. 
وقهر الأعداء. ومنهم من يرئ النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة. 

¿ya Y ja‏ جس JSN fe QUEM‏ يترون LES ea‏ ومرن أن الله 
انعم بہا. 

وأعلئ من هؤلاء من يرئ النعمة في الإيمان والعمل الصالح» لكن لا 
يرئ الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة» بل يرئ هذا فيه من المضارٌ ما E yo‏ 
تركّه. 

والذين يرون هذا نعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع الغنيمة والسلامة 
OS ei‏ لعدؤه» غانمًا لمال de‏ ذلك (EA Oly ass‏ أو فنا يسفن 


cos Y yl‏ أو ie ¿06 il‏ ذلك ia‏ لانعمة. 





= الله rte‏ كما تراه في رسائله التي كتبها OL]‏ حبسه في الاسكندرية وقلعة دمشق 
وغيرهاء وسبق بعضها (ص: NERVA‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۳/ YES‏ 
(VOT 51/4/74‏ و«العقود الدرية» (EEY CEMA HEY)‏ 

)\( أخرجه أحمد في الزهد VO‏ وابن أبي الدنيا في LE‏ 
الدرداء ALS‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (PAV)‏ وابن جرير في التفسير 
(۳۷۷/۱۹۰/۱۷) عن الحسن. 

(N‏ «تسلية أهل المصائب» VO)‏ «بالأكل». 


a2 


وهكذا في جهاد الكمّار والمنافقين» فمن الناس من لا يعد جهاده نعمة 
إلا إذا كانت الكلمة مطاعة والخصم مقهوراء فمن أوذي أو Sei‏ 
صرب أو GF‏ أو G15‏ عليه عند TEN‏ وقيل: هذا فاجرٌ أو 
jalo‏ لم يكن هذا نعمةٌ عند هؤلاء؛ OW‏ هذا مما A‏ النفس. 

he,‏ هؤلاء كلهم أن النعمة مايتنعّمُ به العبدء وهذه الأمور مؤلمة 
للنفوسء فلا تكون من النعم» بل من المصائب. 

pig Digs Beer: 
ونعمة باعتبار؛‎ slick بالصبر عليهاء لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبة‎ 
فباعتبار ما حصل به من الأذئ هو مصيبة» وباعتبار ما يحصل به من الرحمة‎ 
بعمة.‎ 

وهذا لأنه إذا قيل: إن هذا AK‏ به الخطاياء ويؤجرٌ عليهاء ويؤجرٌ على 
الصبر عليهاء كانت النعمة هذه الأمور التي تحصل عن هذه. فيكون هذا 
بمنزلة شرب المريض الدواء الكَرِيه فهو مصيبةٌ باعتبار مرارته» وهو نعمة 
A‏ رضن اللاي :هيو A ES PE‏ 
أعظمُهما كان نعمةء Y‏ سيما إذا حصل مع ذلك خير آخر. 

RUE 

فمن استعمل النعم في المعاصي كانت شرًا في حقه؛ لأنها جرّته إلى 

ا ec rene‏ ا ار 


)1( «تسلية أهل المصائب» OVA)‏ «يحصل فيها من الألم». 
(Y)‏ «تسلية Jal‏ المصائب»: AIN‏ 


۳40 


A‏ أعظمٌ من حلاوة العسل. 

Y y pats‏ هذا يحتاج إلئ أصول: 

* الأول منها: أن نقول: إن الله تعالئ قد مدح الصّبّار SES‏ فمدّح 
Ar op AVE Anata‏ 

والشكر واجت بالكتاب والستة والإجماع. 

وكذلك الصبر على فعل الطاعات» وترك المعاصي» وعلئ المصائب» 
Gels‏ بالكتاب E‏ والإجماع. 

وقد ذكر الله تعالئ الصبر قريبًا من مئة موضع من القرآن. 

وذكر الشكر SLA‏ مواضع كثيرةٍ جداء كقوله: SRT Sp‏ 
;)23 € [لقمان: في غير موضع7(", ESTAIS: JU‏ 
AL A‏ ولا كمون € E‏ 
ABE‏ € [الأعراف: Lv‏ 

وأثنئ علئ نوح بأنه کات BBE‏ € [الإسراء: ۳]» وعلى إبراهيم 
بأنه # EA usa ln rg‏ 
SEG EL oS KS‏ € الآية [إبراهيم: LY‏ وقال سليمان ولقمان: 


ص 


وقال عن الشيطان: $ 





(۱) انظر: الجامع الرسائل» (۲/ roy EA‏ 
(Y)‏ في طرة الأصل: «وتقرير»» وفوقها ضبة أو إشارة إلى lel‏ كذلك في نسخة أخرئ. 
N‏ لم أجد إلا موضع لقمان» ولعله يشير إلى قوله تعالئ في سورة الأحقاف: SY‏ 


۳۹٦ 


AVY لقمان:‎ ٤١ [النمل:‎ PS duel SEES KG ومن‎ # 
ee 
SEA i E $ lv: بد € [المائدة‎ SIG SÁ ARIAS de aif 
بو 4 [البقرة: ۲۲۳۱ وذ کروا‎ KES aK وال‎ SIG Kie 5 Us 

ver عمران:‎ ME Kosh Be Aba hy he ates 
ES وأمر بني إسرائيل بذكر نعمه. مغل قوله:‎ 

]4٠ الآية [البقرة:‎ ori A 
والكفرٌ أكبر الكبائرء وهذا‎ OY Us الشكر‎ ds وأيضًاء فإنه ذكر أن‎ 
وهكذا من لم يكن‎ BIS يقتضي أن الشكر ..." الإیمان» فمن لم يشكر فهو‎ 

عنده شي فق الشكر فهو كاف HOP‏ 

# الأصل الثاني: أن يعرف الإنسان أن الإيمان والعمل الصالح من نعم 
اله عليه» بل ذلك أجل نعم الله عليه؛ وإنما حصل ذلك بسبب إرسال ¿dl‏ 
وإنزال الكتب» ونقل الأمة ذلك» فما كل ol‏ يعرف هذاء وأما من يشهة 
ما في الإيمان من نعمة الدنياء كجاهه وماله» فهذا لم SES‏ علئ الإيمان» بل 


ic 


)\( في قوله تعالی: « ERNST SE‏ 
)1( بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 
)۳( انظر تحرير هذا في مناظرة شيخ الإسلام لابن yell‏ حل في بحث الحمد والشكر» في 
«العقود الدرية» )107180( و«مجموع الفتاوئ» (VEO “VO /١١(‏ 
)٤(‏ الأصل: «وانما». والمثبت أقوم» إلا أن يكون في الكلام سقط 
rav‏ 


قال الله تعالى : stall AAA‏ # إلئ قوله: 
NEG EOS SONG Ei‏ 
AA‏ € [الأنعام: Lor oY‏ 

فأولئك المستضعفون 6 1 503 النعمة بالإيمان والقرآن» وأما BLS T‏ 
a OS‏ ولا يحبُونه» فكيف يُتَصَوَّر أن 
يَشْكُروا علئ ما هو عندهم من المكروهات المذمومات التي PY‏ فيها 
du ja Y‏ 


Y, e 7 


ولهذا قال gil dl‏ د ھک نعمت اه كر | € [إبراهيم: ۲۸]» قال 
علي بن أبي طالب ON dc netics‏ من قريش: بني 
ge ide‏ 

والآية تتناول هؤلاء وغيرهم من الذين بدّلوا نعمة الله -وهي محمد 
SÍ‏ كفراء فجعلوا هذه النعمة التي هي من أعظم النعم مصيبةً على من 
دخل فيها hel‏ المصائب» وکات شر pl‏ عندهم من تابع محمد BE‏ 
ET‏ 


JS‏ طريق» ويوصلون إليه الضرر بكلّ طريق؛ لظتهم أنه دخل فيما يضرٌّهم 





9 الأضل: MOV‏ تسريف 

)۲( كذا في الأصل» وهو وهمٌ أو سبق قلم. والصواب: بني أمية» كما في المصادر التالية. 

٩۷۳ AVE /۱۳( وابن جرير‎ COVEY /۲ ۰۳٤۲ /۱( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ N 
.)٥٤۹ -08V /۸( وغيرهما. انظر: «الدر المنثور»‎ (IVE 


۳4۸ 


ولا يتفعهم» إما بجهلهم بقدر ما جاء به الرسول؛ وإما بجحودهم وعنادهم؛ 
حسدًا وبغيًا وكِبرَاء فرأوا أن في متابعته Mee‏ زوال رياستهم التي هي أحب 
الأشياء إليهم» ورأوا أن ترك ذلك المحبوب هو مفارقة النعمة لا الدخول 
فيهاء وقد قدَّمنا أن الشاكر هو في النور» وأن كافر النعمة في الظلمة. 


# الأصل الثالث: أن تعرفٌ أن الثبات على العلم والإيمان عند وقوع 
الفتن والشبهات هو من أعظم النعم؛ فإن من الناس من يؤمن في العافية» ثم 
إذا y‏ ارتدّ» فينبغي أن يعلم أن ثباته على الإيمان عند الفتنة والشبهة من 


أعظم النعم. 
Gg) vr‏ < 52 


JSG opal oot (abs من‎ EE رسول هد‎ YES G5} قال الله تعالئ:‎ 


a“ 


ESO قوله:‎ RTE AIS 


3 


Os [# 


SN SIS Cea Be‏ € [آل عمران: 188 arto‏ وهم 
pil‏ ينون علي الإيمان إذا Jet Je day ¿yo ar tole ol‏ 


وموتهمء قال تعالئ: # وم MASA ESEL‏ إلى قوله: 


.]١ £0 [آل عمران:‎ € SOB 


فذكر الشاكرين في هذه الآية oe‏ :> وكين ين نبي 
3 4 
EA AAN‏ 


)۱( كتب ناسخ الأصل: «متابعة الرسول»؛ ثم ضبب على «الرسول»؛ وأصلح «متابعة» في 
الطرة. 
N‏ هذه قراءة أبي عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 
۳4۹ 


opal Ca ah‏ € [آل عمران: »]١47‏ فذكر الصابرين. 


“Ao 22 مهد‎ AE ع‎ 


NEE ET VGN ثم قال:  وماکان‎ 
.]۱٤۸-۱٤۷ عمران:‎ MAR 

وا 

وفي الآية قولان: 

* قيل: وكأيّن من JB BS‏ هو وكان معه رِبّيُون كثير. 

* وقبل: وكأيّن من نبي ASE AO‏ 

والقول الأول يناسبٌ كون النبيّ مقتولًا؛ لقوله: SOY‏ مَاتٌ أَوَهيِلَ4. 
والثاني يدل عليه ظاهر اللفظ؛ فإن المشهور لو أريد الأول لما قير Dp‏ 
ES‏ 

فأنكر على من انقلب على عقبيه عند قتل ell‏ أو موته. 

فالله تعالئ ذكر الشاكرين الذين يثبتون على الإيمان عند الفتن العظيمة 
مثل قتل النبيّ وموته؛ فإن هذا من أعظم الفتنء ولهذا لما قيل يوم Jara‏ 





)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: قاتل MBs‏ وليس بشيء. والخلاف الذي يحكيه 
المصنف هو: هل Gell JS‏ وحده أم JJ‏ معه الربيون؟ 

(Y)‏ الأصل: «لقيل»؛ والأشبه ما أثبت» كما يعلم من المصادر التالية. 

»)۳۷۳ /1£ OA /۱( انظر: «جامع المسائل» (۳/ 09- ۲ ولمجموع الفتاوئ»‎ (N 
ولشيخ الإسلام في هذه الآية رسالة في نحو‎ .)17١( لابن عبد الهادي‎ HOLL YIN 
عشر ورقات ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته (۲۲۳- الجامع).‎ 


See 


محمد» انهزم أكثرٌ الناس» ولما مات النبيٌ BE‏ 51 أكثرٌ الناس. 


FA‏ و 
وني الحديث: SD‏ من نجام e‏ فقد نجا: موتي» وقتل خليفة 


OSEAN 9 a "ya 


BE el S gai‏ كان من أعظم الفتن للناس؛ فإنه 1 I‏ عامّة الناس إلا 


المدينة) ومكة Sy‏ 


& 2 
# أما المدينة» فهي دار المهاجرين والأنصار» وهم وإن لم يرتدوا لكن 


صلقت totaal ets lsh‏ وتران Ma‏ عن NIE‏ 
وشكوا في قتال مانعي الزكاة» > حتئ قام الصديق 5 خليفة رسول الله BE‏ 





كذا في o Y‏ والصواب: se a‏ صابرء كما هي الرواية في عامة كتب السنة» 
ولم GY La ZT‏ رأيتها وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف» ويبعد أن تكون 
في جميعها من خطأ النساخ» ولعلها رواية وقف عليها أو هو وهم وتحريف. انظر: 
«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ CYA‏ و«منهاج السنة) MIETE /٤(‏ وامجموع 
الفتاوئ) )0 APF /Y‏ 
أخرجه أحمد (VY EAA)‏ وغيره من حديث عبد الله بن حوالة SS‏ بسنل جيد. 
وصححه الحاكم (۳/ »)٠١١‏ وخرجه الضياء في «المختارة» (9/ (TAs‏ وهو خير 
أسانيده. 
وروي من حديث عقبة بن عامر RAS‏ عند الروياني في مسنده OV)‏ والطبراني 
في «الكبير» (۱۷/ ۲۸۸)» وني سنده راو لم يعرفه الهيثمي» وهو قاض معروف. انظر: 
«مجمع الزوائدا (۷/ ro‏ و«الفرائد على مجمع الزوائد» لخليل العربي ON)‏ 
إلا أن الحديث معلول» والمحفوظ روايته من حديث عبد الله بن حوالة Aal‏ 
les‏ الخطيب في «المتفق والمفترق» .)۲٠۲/۱(‏ 
الأصل: «اكثر». ولعلها : كثير. 

١ 


O) 


(1) 


فعلّمهم ما جهلواء وذگرهم ما تَسُواء وقرّئ قلوتهم» وأمرهم بالجهاد. 
فثبّت الله je‏ وجل به الإيمان» حتئ أدخل أهل الردّة من الباب الذي خرجوا 
000 


مله 
# وأما ¿So fal‏ فأراد من أراد منهم أن di‏ فقام فيهم سهيل بن 
عمرو خطيبًا pee‏ من خطبة أبي بكر الصّدَّيق بالمدينةء قال: «من كان 


Y > nn‏ يموت». 


oS سد‎ or ABR eye a REG 
ra ieee wot دريب‎ wer „ur A, +2 “7% ie 
al وسيجرى‎ Oey pee ae aoe 


. 4 y ÓN 
والشاكرون هو وأتباعه الذين ثبتوا على الإيمان» المجاهدون عليه إلى‎ 
ا [المائدة:‎ ee 14,5% Er القيامة» كما قال‎ 0 
ar) 
ا‎ 
lon أهل الطائف. فأراد من أراد منهم الردّة» فقام فيهم عثمان‎ Lily * 
¿ep إسلامّاء وتكونون أولهم ردّة؟! اثبتواء فإن أقام الله الإسلام كنتم على‎ 





CEVA /۷( انظر: «منهاج السنة»‎ O) 

VDE والبيهقي في «دلائل‎ OVTY /5( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ (N 

)۳( أخرجه البخاري VEA D‏ ومسلم )0 100( من حديث أبي موسئ ARSS‏ 
Er}‏ 


وإلا لم تكونوا من أعداء الإسلام»» أو نحو هذا PAS‏ 

an:‏ ل 

قال A: idles‏ نوج Le EAS‏ عدا USCS‏ [الإسراء: 
E‏ ل aa‏ 
ويصبر منهم على الأذئ؛ فكان من أعظم الناس شكرًا على نعمة الله Y‏ سيما 
Staak‏ 

Sys EGA ھی ےکا‎ YD: وكذلك الخليل قال تعالى فيه:‎ 
Dn ra | Gea WSS SANOS 

AMAS A paa dl, 
.]15 فقون € [الحديد:‎ £253 er PEN 

ee rs 
للذنوب» ولأنها تدعوه إلى الصبرء فيشابٌ عليهاء ولأا تقتضي الإنابة إلى‎ 
له» والإعراض عن الخلق» إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.‎ Ly الله‎ 

ly SUES,‏ ا 

أحدهما: يحصل بها نفسها. 

والثاني: يحصل بما يفعله المؤمن معها من العمل الصالح. 

AE‏ ففي الصّحيحين عن النبي ية آنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن 





RUI و«الإصابة»‎ »)٠١*5 /۳( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
۳ 


من وص ولا نصّبء ولاهم ولا > ولاغمٌ ولا أذئ؛ حتيل الشوكة 
QSL‏ إلا کفر الله بها من GLa‏ 

وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية من يعمل SBM‏ بد 4 
Ll]‏ :۳ قال أبو بكر: يا رسول الله قد جاءت قاصمة الظهرء ls‏ 
يعمل سوءًا؟! قال: LILY‏ بكر» CHR‏ لست تَنْصَب؟ ألستٌ تحزن؟ Gl‏ يصيبك 
اللأواء"؟ فذلك مما تُجْرّون Dia‏ 


وفي الصّحيحين عن BE Zl‏ أنه قال: er‏ المؤمن Joe‏ الخامة من 
الررع led‏ الرياح» تيمها“ Gb‏ وتُميلها أخرئ. es‏ المنافق |e‏ شجرة 
الأرزء لا تزال قائمّة على أصلهاء حتى يكون انجعافها مرةٌ Aa‏ 

وني il‏ والترمذي وغيرهما أنه قيل: يا رسول الله» أي الناس شد 
بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون, ڈ ثم الأمشل فالأمثل. يبتلى الرجل على 





(۱) تقدم تخريجه (ص: ۳۸۸). 

(Y)‏ الشدة وضيق المعيشة. وتحرفت في الأصل إلى MEAS‏ وهي على الصواب في سائر 
كتب المصنف. 

)۳( أخرجه أحمد A)‏ وصححه ابن حبان )1 ٠‏ © وفي إسناده ضعف» لکن له طرقًا 
وشواهد يصحٌ بها. . وانظر بسط تخريجه في التعليق على التفسير من سنن سعيد بن 
منصور /٤(‏ ۱۳۸۱- ۱۳۹۲). 

)8( في طرة الأصل: "تقومها»؛ وفوقها «ن» إشارة إلى نسخة أخرئ, وليس أحد منهما في 
رواية الصحيح» والحديث مروي بألفاظ كثيرة من تصرف الرواة. 

)0( أخرجه البخاري COVEN)‏ ومسلم ( e (TANS‏ حديث كعب بن مالك LES‏ 

CV‏ الأصل: «مسند». 


gt 


حسب دینه» فن كان ني دينه صلابةٌ زيد في بلائه» وإن كان في دينه رخاوة 
Gl‏ عنه» ولا يزال EN‏ بالمؤمن حتئ يلقئ الله وليس عليه aan‏ 

وني الحديث: «من يرد الله به Mi Ll‏ 

وفي الحديث أن ابن مسعود قال للنبيّ Key DE SA) HE‏ شديداء 
قال: «أجل» أوعَك كما يوعَك رجلان منكم, لأن لي الأجر مرتين». 

فهذه النصوص وأمثالّها تبن أن نفس البلاء يكمّر الله به الخطاياء ومعلومٌ 
أن هذا من أعظم النعم. 

ولو كان الرجلٌ من Sail‏ الناس فإنه لا OTL‏ يخمّف الله عذابه بمصائبه. 
ولو قُدّر gals‏ فإذا كان الكافران سواءً في الكفرء lly‏ أحدهما في الدنيا 
بمصائب» كان عقابُه في الآخرة دون عقوبة الذي لم يُعاقب في الدنياء Je‏ 
فرعون» فإنه من AT‏ الناس Olde‏ في الآخرة» إذ كان لم FES‏ في الدنيا. 

فالمصائبٌ رحمة ونعمةٌ في Ge‏ عموم الخلقء اللهم إلا أن يدخل 
ele‏ بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك» فتكون شرًا عليه من 
جهة ما أصابه في دينه. 

فإن من الناس من A‏ بفقر» أو مرض. أو جوع» حصل له من 
الجزع» والسّخطء والنفاق» ومرض القلبء أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض 





ع 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٤۸۱(‏ وابن ماجه (ES)‏ وغيرهما من حديث سعد بن ابي 
وقاص y ES‏ وصححه الترمذي VIA)‏ وابن حبان (۲۹۰۰). 

Kelle, أخرجه البخاري )0180( من حديث أبي هريرة‎ (r) 

)1( أخرجه البخاري COVEA)‏ ومسلم (OWN)‏ من حديث ابن مسعود ALS‏ 


0 


الواجبات» وفعل بعض المحرمات = ما يوجبٌ له ضررًا في دينه بحسب 
ذلك. فهذا كانت العافية خيرًا له. من جهة ما أورثته المصيبة > لامن جهة 
شع head eri ls a‏ عد este‏ 
نعمة دينية. 

فهي بعينها فعل الربٌ عز وجل رحمة للخلق, والله محمودٌ عليهاء فإن 
اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبهاء وإن اقترن مها معصيد كان 
ذلك من نفس صاحبهاء وكان ذلك تحقيقًا لما قدَّمناه أنَّ ماقم شد 7 إلا 
الذنوبٌ وعقوباتها. 

را لحي tata nhl ame gl‏ « فهذا مما تتنرّع فيه gol‏ 

eh Kis AULT SAL وقد قال تعالی:  آم‎ 
u an EEE 


RAP AS > وقال تعالى:‎ Liv [البقرة:‎ 4 „Kt ines rias cd 
[Lvov -\00 الآيتين [البقرة:‎ 4 a ANG SNS والجُوع وفص‎ 
فقد أنكر سبحانه علئ من حسب أ: نهم يدخلون الجنة بدون الابتلاء‎ 
ea TS 
eee 


Ts 


قال تعالئ: A GA‏ و وَين of lil‏ فجعل الصبر في 





EU /۲۸ ۰٤۱ /۱۰( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


٤*٦ 


هذه المواطن الثلاثة من تمام البر والتقوئ الذي به يتم الإيمان» كقوله(١)‏ 
تعالی: TT‏ آل أن EN‏ الآية [البقرة: ۱۷۷]» 
وكذلك قوله تعالئ في الآية الأخرئ: # £55 Cpe Bil‏ 4 [البقرة: »]٠٠١‏ 
فالبشرى وقعت للصابرين. 

فمن Ll‏ فرّزق PA‏ نعمة عليه في دينه» وحصل له بعد 
ما aS‏ من خطاياه ary‏ وحصل له بثنائه علئ ربه صلاةٌ ربه عليه» Es‏ 
AT Er -‏ 
قال: > pg A BS he AMS‏ وَيَحَمَةُ & [البقرة: Lov‏ فحصل له 
OL ae‏ السيئات» ورفمٌ الدرجات» وهذا من أعظم النعم. 

فالصبر واجبٌ على IS‏ مصاب» فمن قام بالصبر الواجب حصل له 
ذلك. 

وأما الرضاء فمستحبٌ في أصح VS gill‏ فمن قام به كان ممن رضي 
لله عنهم ورضوا عنه؛ وقد قال عبد الواحد بن زيد: «الرضا جنَّة الدنياء 
وباب الله Oe ae‏ 

# ومن الواجبات التى قد تحصل بالمصيبة: التوبة؛ فإن الله يبتلي العباد 


)١(‏ الأصل: «لقوله». تحريف. 
(N)‏ انظر: «الاستقامة» WED‏ و«منهاج السنة» (۳/ »)7١ ٤‏ و«الفتاوی» (۸/ 2191١‏ 
م AT NI TAY‏ و«جامع الرسائل» (؟/ (PAs‏ و«جامع المسائل» 
CY AV /A)‏ و«الفروع) 98/8 ). 
(N)‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» ( ومن طريقه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /D‏ ١١٠)ء‏ والقشيري في «الرسالة» (۲/ 417 7) . 
EV‏ 


بعذاب الدنيا ليتوبوا من ذنوبهم. 

wall دون العذاب آلا كبر‎ SN سے‎ GAT  :یلاعت قال‎ 
CB aed ين‎ AA IE تعالا:‎ JU y LV) [السجدة:‎ Ls 
AEG « وقال تعاليا:‎ re [الشورى:‎ A ÁS 
,]0 له معا بهم وهم يسْتَغْفرُونَ 4 [الأنفنال:‎ MES me 
A O وقال تعالئ:‎ 
LVEAHV EN [آل عمران:‎ € Syn tal 9# قوله:‎ 

فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه. 

# وأيضًاء ذ فمن الخير الذي يحصل the‏ دعاء الله والتضرّع إليه. 

ASI er ASE JSP كما قال تعالا:‎ 


Be ESA‏ قوله: # AGE‏ نت € [الأنعام: 47- Ler‏ وقال تعالى: 


ICO II oe aa); 


.]075 [المؤمنون:‎ SO AA wen حَذتهُم‎ 


فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين؛ فإن صلاح الدين في أن 
يُعبد JS Fb) call‏ عليه» ولا FAD‏ مع الله y)‏ لا دعاء عبادة» ولا دعاء 
مسألة. 

فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده» وتطيع cal)‏ 
بفعل المأمور وترك المحظورء ES‏ ممن يعبد الله. 


۹۸ 


وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك» فتسأله ما تنتفع به» 
وتستعيذ به مما تستضرٌ به» كان هذا من أعظم نعم الله عليك. 

[وهذا] كثيرًا ما يحصّل بالمصائب؛ OL eV]‏ 

* أما NI‏ فإن المصيبة يَرِقُ معها E‏ ويخشع؛ cn SS,‏ 
فتنقاد لفعل المأمور وترك المحظور. 

وأمامع حصول الرياسة» والمال» والعافية في النفس والأهلء فإن 
REISS DAI‏ [العلق: 1- ly‏ والنفس ir‏ لا تستجيبٌ 
لفعل المأمور وترك المحظورء بل تتعدّئ الحدود» وننتهك المحارم» وتضيّع 
الواجبات الباطنة والظاهرة» من الإخلاصء والتوكل» والصبر» والشكرء 
وحقوق الرب عز fay‏ وحقوق عباده» ويحصل لها من الاستكبار» 
والخيلاء» والإعجابء والرياء» ما هو من al‏ الأمور بها. 

GAO y o des قبل‎ Coe il OG oll Lily e 
[من] زوالها بالمخلوق» كالمرض الذي أعيا الأطبّاء» والفقر الذي لم‎ 
معه أحدًا يزيله» والخوف الذي ليس فيه نصرٌ لمخلوق!؟».‎ PZ 


والنفسٌ Cle Cbs‏ المنفعة a‏ المضرَّة من حيث ترجو ذلك» ولو 





)1( مابين المعقوفات زيادات تقديرية لالتئام السياق. 
(۲( سقطت الجملة من الأصل» واستدركتها من نسخة المحمودية (ق O/T‏ 
(N)‏ الأصل: «يرجوا». 
)٤(‏ كذافي الأصلء أي: rai‏ من مخلوق. 
4:£ 


pk polls‏ وخيال» فبهذ(" E‏ عليها الشرك أو بتعلّقها بم( 
رعو الج لوي aes‏ الرّزق» أو لدفع المضرّة كقهر العدوء 
بمشل الإخوان والأصدقاء ومثل PLE‏ والجيران, ومشل الملوك 
والولاة sally‏ ومثل المشايخ والعلماء» ومثل قبور الصالحين والأنبياء. 
ib‏ من الخلق أقبلت على الله. فدَعَت الله مخلصة له الدين» قال 
تعالئ: # 35( PANS‏ دعاتا 2473 € الآية [يونس: CULV‏ 

# ومن الخير الذي قد يحصل بالمصائب: [أنه] إذا حصلت له التوبة 
والإنابة إلى الله» والاستكانة ca)‏ والتضرّع = ذاق ab‏ الإيمان» ووّجّد حلاوة 
E‏ الله ورسوله» Slay] ¿e‏ علمًا وعملاء وذاق من حلاوة ذلك ولرَّته ما 
لم يكن ذاقه قبل ذلك؛ OY‏ هوئ النفس MU soley‏ الفاسدة كانت حجابًا له 
عن GS‏ طعم الإيمان 4555 حلاوته؛ LEB‏ حصل البلاءٌ أزال a‏ 
النفس» فارتفع الحجاب» وذاق العبد حلاوة الإيمان. 





)\( الأصل: «توهم». والمثبت أشبه. 

() الأصل: «فهذا». وما أثبت أظهر. 

N‏ الأصل: «بتعلق من». ولا يستقيم. 

(E)‏ الأصل: «وتحصيل». تحريف. 

)0( الأصل: «الارقاب». من سهو الناسخ. 

.)٠٠١ /٠١( و«مجموع الفتاوئ»‎ LA انظر: «الرد على‎ (y 

(v)‏ الأصل: «عادتها». والمثبت من نسخة المحمودية. 

(A)‏ المراد بالوجد هنا الوجود والوجدان» كما فسّر ه ابن القيم في «مدارج السالكين» 
(۹)ء لا الوجد الذي هو لهيب القلب. وهو استعمال مولد يقع في كلام ابن تيمية 
وغيره. انظر: مجموع الفتاوئ» CPV N‏ و«جامع المسائل» .)١78/١(‏ 

6٠ 


مثل رجل كان يُذْعئ إلى أنواع من المآكل الطيبة» والصور الجميلة» فلا 
يجيب إلى ذلّك؛ اشتغالا بما اعتاده في بلده من المآكل cdo yl‏ والمناكح 
op cli ci‏ عدوٌه أو حَبّسهء وجعل يُطَعِمه في سجنه من تلك المأكل 
الطيبة» وأنكّحه من تلك المناكح التي كانت في بلده» AJOS y‏ 
فذاق ما لم يكن ذاقه» فلما أخرجوه من السجن» وأطلقوه من الأسرء أقام 
عندهم في بلدهم ولم يرجع إلئ بلده؛ لما US‏ وجنده هر ات اذى لم يكين 
a‏ ل ل ا E‏ 
يحصل لكثير من llo AM‏ ره a‏ 
عسكر المسلمين» فيذوقون في NEN‏ حلاوة الدين والدنيا مالم 
يكونوا يذوقونه في أوطانہم وهم أحرارٌ طلقاء. 

والمرض سجن الله» وكذلك سائر المصائب إذا 555 العبد فيها الإنابة 
حصل له من GIS‏ طعم الإيمان 39 a gr‏ حلاوته ما لم يكن ذاقه» لا سيّما 
إن حصل له مع ذلك نعيمٌ في بدنه ومسكنه؛ فيكون قد جمع نعيمٌ الدين 
والدنيا هذا في نعمة حاضرة محسوسة. 

فعليه أن يشكر الله سبحانه وإن كان مأمورًا بالصبر؛ فإن العبد في الحال 
الواحدة مأمورٌ بالصبر والشكرء فيصبر لما يجدّه من المرض» ويشكر لما 
يراه من النعمة الظاهرة. 


فعليه أن يصير فيها على أداء الواجبات» وترك المحرمات؛ فإن النعم 





)\( كذا في الأصل» وهو الجادة» ويقع كذلك في مواضع من كتب ابن تيمية» وأخشئ أن 
يكون من إصلاح النساخ أو الناشرين. انظر: «اقتضاء الصراط» (۲/ HT‏ 
الرسائل» PTY‏ و«جامع المسائل» (۸/ COT‏ وغيرها. 


EN 


الظاهرة من المال والعافية والاتتصار على العدوٌ LS‏ هوى النفس» 
فيحصل لها [من] العدوان والطغيان» والظلم والفواحش» والإعراض Les‏ 
يجب عليها لله من حقيقة العبودية» والإخلاص له والتوكل عليه» والخوف 
ca‏ والإنابة إليه = ما هو من أعظم الضرر في حقّها. 

فإن لم يصبر في السَّرَّاء وإلا هَلّك. 

والصبر في السَّرّاء أعظم al‏ كما قال عبد الرحمن بن عوف: 
el mall AT)‏ فصيرناء وابتلينا A‏ فلم Ma‏ 

وجاك عقن il‏ : «البلاء يصبر عليه المؤمن» par Y y‏ على العافية 
Magis Y‏ 

وإذا ابتلي بمصيبةٍ ظاهرة فعليه الشكرء »كما قد بسطنا الكلام فيه» وهو 
أعظمٌ الشّكرين. 

والشكر في الضرَّاء واجب. وأما الشكر في السرّاء والصبر في الضرّاء 
فوجوبه ظاهرٌ لعموم الناس. 

وإنما المقصود أنه لا dy‏ من الشكر والصبر في ES‏ حال؛ وهذا يكون 
علئْ وجهين: 

* أحدهما: أنه في الحال الواحدة يُبتلئ en‏ شكرّاء ومحنة 





)١(‏ مهملة مشتبهة في الأصل. 

)1( أخرجه هناد في «الزهد» (۲/ ۳۹۷)» والترمذي (VETO‏ وقال: «هذا Eo‏ حسن»» 
وخرجه الضياء في «المختارة» (۳/ .)١737‏ 

(9) انظر: «قوت القلوب» (EA)‏ و«الإحياء» )9/0 


1۲ 


uo Lox y 
والعبد في ك حال هو في نعم الله التي توجبٌ الشكر» وهو محتاج إلى‎ 
وترك المحظور مع مخالفة هواه»‎ col yo الصبر على فعل المأمور مع مخالفة‎ 

5 ۰ ٠ i ” 

وليس للعبد حال إلا وهو مأمورٌ فيها بفعل المأمور» وترك المحظورء 
والصير علئ المقدور. 

وهذه الثلاثة فرص على Jo‏ أحد» محتاجٌ إليها في IS‏ وقتء ولا يكون 
العبد من المؤمنين المتقين إلا بهاء والناس يتفاضلون في هذا بحسب 
تفاضلهم فيهاء وبها يصير العبد من أولياء الله المتقين» وجنده المفلحين» 
وحزبه الغالبين. 

# والشاني: أن نفس الأمر الواجب يتضمّن نعمة توجبٌ شكرّاء أو 
يتضكّن Co gy LUT‏ صبرًاء فعليه أن يكون في ذلك الأمر الواحد صابرًا ISLA‏ 
كالذي يشرب الدواء ca SI‏ فعليه أن يصبر علئ مرارته» ويشكر الله إذ يسر 
له ما يزيل عنه مرضه. 

والله تعالن محمودٌ علئ IS‏ حال» وني الحديث: «كان رسول الله ل إذا 
أتاه الم الذى 203 به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أصابه 
الأمرٌ الذي يكرمّه قال: الحمد لله على كل ONS‏ 





)\( أخرجه ابن ماجه PAY)‏ والطبراني في «الأوسط) CVV)‏ وغيرهما من حديث 
عائشة y GALS‏ صححه الحاكم )299/10( والبوصيري في امصباح الزجاجة» 
(۳/ 19 وجرد إسناده النووي في «الأذكار» (١۳۲)ء y‏ وليس WIS‏ فإنه من رواية = 
¿YY‏ 


hea Se 

* الأصل الخامس: : أن المصيبة التي تحصل بسبب العمل الصالح همي 
أعظم قدرًاء Leb‏ من العمل الصالح الذي als Sly‏ 95[ الان 
ates‏ وكتعب المسافر في shige‏ جهادء أو طلب علي ٠‏ أو هجرة في سبيل 
eal‏ أو تجارة يستعينْ بها على طاعة الله» فإنه ما بحصل له من تعب» وجوع» 
وعطشٍء وسهره وخوفي وذهاب مال ونحو ذلك حاصلٌ بفعله الاختياري 
الذي يفعله لله مبتغيًا به وجة cl‏ فهذا مع ما يحصلٌ له من تكفير السيئات. 


ل اي > بخلاف المصيبة التي لم تحصل عن طاعة الله. كما 


قال تعالى: eo 1 NSP‏ يذ 
ee TE‏ 
کا ع ail)‏ لايضيع ا ides‏ € ثم قال: YEP‏ 
فقوت ¿CEA DAS YA o‏ [التوبة: 
۰- ۱۲۱[ فالإنفاق وقطع المسافة هي „ler‏ القائم coll‏ فقال 143 





زهير بن محمد التميمي» وني حديث أهل الشام عنه مناكيرء وهذا منها. 

وروي مرسلًا من وجه آخر. . أخرجه gal‏ داود في «المراسيل» COPY)‏ وقال: : روي 
متصلاء وفيه أحاديث ضعاف» ولا يصح». 

وله شواهد من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة A‏ لا يصح منها شيء» 
والقول فيه ما قال أبو LOE: > glo‏ 


٤ 


ALY}‏ 4 ولم Jer an: jas‏ صالح»؛ أنه تيه عمل صالح»› 
وأما ما nd‏ فإنه ليس هو عملهم القائم بذاتهم» ولكن تولد بسببه وسبب 
غيره. 

ولهذا تنازع النظّار في هذه الأعمال الحادثة بسبب فعل اختياري من 
العبد» كالجوع» والعطش» والتعب» وخروج السَّهِم من كبد القوس» = 
العنق وزهوق الدّوح عند تحريك اليد BENS N‏ والسّكين» ونحو 
): 


فقال من قال من القدريّة والمعتزلة وغيرهم: إن هذا Lad‏ للعبد. 
وجعلوا أفعال العباد قسمين: مباشر» ومتولّد. واحتجُوا بأنه يئابُ على ذلك 
los‏ عليه. 

فقال لهم الجمهور: قد يحصل الثوابٌ والعقابُ بما يحصل عن فعله؛ 
وإن لم يكن من فعله بالاتفاق» مثل من دعا إلى هدئ» فإن له من الأجر مشل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن دعا إل ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل أوزار من carl‏ من غير أن ينقص من أوزارهم ا 
مع أن هدئ هؤلاء وضلال هؤلاء هو باختيارهم؛ وهم يثابون Ade‏ 
ويعاقبون Malo‏ 





)1( انظر: «من م السنة) (۱/ ۰۲۸۲ ۳/ PPA‏ و«الصفدية» »)٠١١ /١(‏ وا > le‏ 
منهاج 
البكري» (EVV)‏ وامجموع الفتاوئ» )۸/ CONV /VV co‏ و«جامع المسائل؛ 
VY /A ET /V)‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم WAVE)‏ من حديث أبي هريرة ALS‏ 
)1( انظر: «درء التعارض» (۹/ ١۳)ء‏ واجامع المسائل» AY AV /٤(‏ 


¿No 


وفي الصّحيحين عن النبيّ BE‏ أنه قال: [ERE‏ نفس ظلمًا إلا كان على 
ابن آدم الأول Js‏ من دمها؛ لأنه أول من OU a‏ مع أن قابيل عليه 
ثم قتل نفس OO‏ 

وقال نفاة الأسباب والحكمة من dt‏ القدر: بل هذه من أفعال الله 
Jive a po te‏ 

قالوا: لأن قدرة العبد إنما تؤثّر في محلهاء ومحل القدرة هو تفه de y‏ 
فأما ما خرج عن ذلك فليس محلا لقدرته» فلا يكون محا لتأثيرها 

ولهؤلاء كلامٌ وتنازعٌ في تأثير قدرة العبد ليس هذا موضعه. 

وهذا قول أبي الحسن ومن وافقه من المتكلمين والفقهاء» كالقاضي 
أبي بكر ونحوه» والقاضي أبي da‏ المعالي الجوينيء وأتباعهما. 

My لا فاعل‎ ob الكلام أنه قال: هذا‎ fal عن بعض‎ SH 

والصواب - مع قولنا: إن الله Ys Bee‏ شيء» خلانًا للقدريّة أن هذه 
ا حاصلة عن فعل call‏ وعن الأسباب AM‏ التي be‏ حصل ذلك 
ففعل العبد مشارك في حصولهاء ا ال 


يحصّل مع ali‏ الأكل ومَضْغِه مع ما في الطعام من 355 التغذيةء وما في المعدة 
والبدن من القبول لذلك» وهذا لا قدرة له عليه فأكلّه مشارِكٌ في حصول 





)01 أخرجه البخاري OTTO)‏ ومسلم NM)‏ حديث ابن مسعود EGS‏ 

0( الأصل: «نفسه)ء وهو تحريف» أي: إثم قتل نفس واحدة. 

)1( حكي هذا عن ثمامة بن أشرس» من رؤوس المعتزلة. انظر: «الفرق بين الفرق» C40)‏ 
(PVA VA‏ وادرء التعارض» (9/ 5 .)٠١‏ 


EN 


ah‏ لا فاعلٌ للشَّبَع ولم يحضّل LA‏ بدون أكله. 

ك espe‏ انات فل se Nerd‏ 
وبسبب استجابة jr‏ وكلاهما أثر في حصول الهدئ والضلال. 

وهذا بناءً على ثبوت الأسباب في المخلوقاتء وأن الله سبحانه يخلق 
الأشياء بالأسباب. وهذا cd y GLO! Lade‏ وسائر أنواع أهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم» والعامة. 

ولهذا قال تعالئ في هذا النوع المتولّد بسبب فعلهم وغير فعلهم: 
KS ea BOS)‏ يجعله نفس N‏ عملهم كما قالت 
ci‏ ولم يجعله أجنيًا عن عملهم كما قالت نفاة الأسباب Be ASE‏ 
أخبر أنه CS‏ لهم به عمل صالح؛ لمعاونتهم عليه. 

كما قال UE EI‏ من جهز غازيًا فقد غزاء ومن Gal‏ أهله بخير فقد 
Mss‏ ونظيره قوله a‏ من ab‏ صائمًا فله ee‏ أجره»7؟2؛ لأنه أعان على 
ذلك» فحصل الصومٌ بمال هذا وعمل هذا. 

SE‏ هذاء فالأنبياء الذين a‏ الرسالة فحصّل!* لهم بذلك 
و و Mi‏ عمل صالح. log‏ 





)1( الأصل: «المدعوابه). تحريف. 

(Y)‏ الأصل: «نفسه). تحريف. 

.)۳۲۹ تقدم تخريجه (ص:‎ (Y) 

)£( تقدم تخريجه (ص: ۳۲۹). 

)0( الأصل: ايحصل». والمثبت أظهر. 
¿NV‏ 


ia Se لح‎ 

وكذلك من ZA‏ بمعروف Lat a‏ عن منكرء » فضَرب أو د ast sheet‏ حقه» 
فإنه CES‏ له من عمله الصالح الذي يوجر عليه. 

وكذلك المجاهد الذي EF‏ أو SL Ls‏ جره وقتلّه من عمله 
الصالح» وإن لم ي يكن ذلك مِن فعله» بل بفعل العدو الكافر. 

وليس هذا كمن Ju‏ مظلومًا غير مجاهد؛ فإن ذلك JE‏ بغير عمل 

ولهذا كان الأول el‏ الشهداء فلا Jo‏ باتفاق الأئمّة كما في 


To بيا أنه لما أَتِي بشهداء أحدٍ قال:‎ N عن‎ al 
ودمائهم؛ فإن أحدهم يأتي يوم القيامة وجر حه يَنْعَبُ دماء اللونْ لون الد‎ 


والريح ربح OC Sad A‏ 
وليس هذا لكل مقتولٍ ظلمًا؛ فإن هؤلاء phd‏ لما اختاروا الجهاد في 
سيل dl‏ 


2,3% 92.17 ا > esr ae aA,”‏ 
قال تعالئ: 3 yb‏ هاجرواً واحرجوامن ديثرهم وَأُودوا في سبي 1055 





NV‏ الناسخ في الطرة إلا أنه رسمها: «علمه)» وهو تحريف. 

(۲( أخرجه أحمد (377017)) والنسائي »)۲٠٠۲(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن 
تعلبة بن صعير MRIS‏ وخر جه الضياء في «المختارة» )10/8 وأصله في 
البخاري TEN)‏ وهو أصح. وفي إسناده اختلاف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
plating CVV + 0)‏ ( للدارقطني «rvr /\Y)‏ و«التتبع) )۸(« و«هدئ الساري» 
(row)‏ 


41۸ 


epee ie A (Ad;‏ € الآية [آل عمران: 198]» el‏ أنه يكفرعتهم 
السيئات» وأنه يُدخلهم الجنات» ثوابًا من عنده» والثوابٌ على العمل. 

tpl GLI,‏ ولم يقل: عل بعض ما ذَكِرء بل الثوابُ مطلق؛ مع أنه 
eS‏ هجرتهم التي هي حركة اختيارية كونّهم أخرجوا من ديارهم؛ ON‏ 
ذلك إكراةٌ لهم على الخروج» فهم اختاروا مفارقة الكمّار ليُقِيموا ديهم 
USI ES,‏ بعداوتهم أكرهوهم على هذه BEL gall‏ وإن لم يقصدواهم 
إخراجهم, LS‏ عداوتهم ألجأتهم إليها. 


ثم قال تعالئ: AS:‏ » وهذا مِن فعل غيرهم. ثم قال: 
« 1555 4 وهذا فعلهم» SIS‏ 4 وهذا من فعل غيرهم. 

EN AS > Ls وقال‎ 
بالأجر العظيم على كلا التقديرّين.‎ ode gb lve [النساء:‎ € be 


DITA سا‎ 5 


BINS IES‏ سیل i‏ فلن AT Soe‏ © [محمد: »]٤‏ وفيها 
قراءتان مشهورتان: # LS‏ و فاتلوا OG‏ 

a Lal,‏ عليه بالشهادة» ومعظمٌ الشهادة إنما حصّل بفعل 
الکافر» وهو قتلّه للشهید فلو لم يكن للشهيد في كونه JS‏ عمل Ste‏ عليه 
لكان bs‏ مصيبة من المصائب التي AR‏ الخطايا ولا SL‏ عليهاء لكن 
[Oy]‏ على الصبر عليهاء مع أنه بعد الموت لا يمر بصبر. 


O)‏ قرأ بالأولئ أبو عمرو وحفص عن عاصم. وبالثانية الباقون. انظر: «السبعة» لابن 
مجاهد »)1٠١(‏ و«الحجة» GN‏ على (5/ (N‏ 


£\4 


وليس Ze‏ كذلك؛ OY‏ الشهيد أقدّم باختياره على القتال» صابرًا على 
الأهوالء محتسبًا ذلك عند اللهء لتكون كلمة الله هي العلياء ولهذا قيل: يا 
رسول الله CERT‏ الشهيدٌ في قبره؟ فقال: «كفى ببريق السيف Vias‏ 

ولا بد أن يكون ممن يختارٌ القتلّ إذا وق به BILLS‏ ذلك. 

2 ho, 

ففعله لسببه الذي sel‏ به حصّل له به Jac‏ صالح» وكذلك JS‏ ما يحصّل 
من أنواع المصائب بسبب طاعة الله ورسوله» في الدعوة إلى cal‏ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد باللسان واليد في سبيل الله ¿Sy ze‏ 
فالمصيبة الحاصلة بسبب ذلك في ذلك من نعم الله في سائر MSN‏ 
وتمتازٌ هذه بأنها من أفضل أعماله الصالحة التى Ly‏ عليهاء كما CU‏ 
cog, oe‏ 
الشهيد على كونه يقتل. 

وهذا الأصل يتناول JS‏ ما يؤذئ به العبد في سبيل cal‏ سواءٌ كان جهاا أو 
Fl gue y y‏ كان الأذئ بأفعال العباد أو لم ر یکن» کالجوع Jet a‏ 
في سفر الجهاد والحج وصوم الضّائم؛ فإن هذا الأذئ من الله ze‏ وجل يشارك 
المصائبّ في كونه مصيبة» ویمتار عنها بكونه له به Les‏ صالح. 

* [الأصل] السادس: أن الأعمال الصالحة كلّها من أعظم نعم الله على 
عبده المؤمن» وهي مستوجبةٌ لأعظم الشّكر؛ إذ هي من الله» كما قال تعالئ: 
AS‏ هدن gow‏ € [الحجرات: ۱۷]. 





)\( أخرجه النسائي (YOY)‏ من حديث راشد بن سعد عن رجل من صحاب النبي BB‏ 
وإسناده صحيح» ولفظه: «كفئ ببارقة السيوف على رأسه فتنة). 
)1( أي كنعم الله في سائر المصائب. 


5 


y‏ 3 هذا للقلب يدفع El ace‏ بهاء والفخرء ونحو ذلك مما 
BLS Las‏ ذلك إلى bl‏ 

وني الحديث الصحيح عن النبيّ BE‏ أنه قال: «أوحِيّ إليّ أن تواضعواء 
حت لا يفخر Joi‏ عل idol‏ ولا يبغي dod‏ علئ sod‏ 

[VA [لقمان:‎  رروخف‎ SUE SLAY ATELY وقد قال تعالی:‎ 

والناسٌ في هذا المقام أربعٌ Mob‏ 

Loss #‏ الناس: Lal‏ الإيمان المحضء الذين يشهدون نعمة الله في 
الطاعة» ويشهدون ذنوبهم في المعصية» كما في الحديث الصّحيح الإلهيّ: «يا 
عبادي» إنما هي أعماأكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فليحمد cdl‏ ومن وجد غير ذلك فلا Be gh‏ إلا razas‏ 

y #‏ الناس: الذين يشهدون أنفسهم فاعلة للطاعات» ويشهدون 
المعاصى أنها من GAN‏ فيضيفونها إلى الله» كما قال بعض العلماء: «أنت عند 
الطاعة قَدَرِئٌ» وعند المعصية eg JS‏ أي مذهب وافق هواك تمذهبت Nay‏ 


والأولون إذا عملوا طاعة لله je‏ وجل» أو أحسنوا إلى أحدٍ من AALS‏ 





)1( أخرجه مسلم (MATO)‏ من حديث عياض بن حمار ALS‏ 

.)۳۳۲ ۰۱۰۷ /۸( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (Y) 

ALS أخر جه مسلم (7011) من حديث أبي ذر‎ (Y) 

(:) القول لابن الجوزي في المدهش» VTE)‏ ولفظه: «أنت في طلب الدنيا قدري» وفي 
طلب الدين shee‏ مذهب وافق غرضك تمذهبت به». ونسبه إليه شيخ الإسلام 
في المجموع الفتاوئ) AVEA/VUEEVIN‏ 


¿YA 


el 
يَمُنون به على الخلق, ولا يُدِلُونَ به على الخالق؛ إذ كان ذلك من نعمة الله‎ 
عليهم وعلئ الناس.‎ 

وأما الآخرون. ذ فهم إن فعلوا مع أحدٍ خيرً منوا به عليه؛ وآذوه» وريما 
اعتدوا عليه وظلموه. وإن فعلوا فاحشة قالوا: 

)١ءاملاب‎ fas of BLY BL eS ألقاه في البحر مكتوفاوقال‎ 


3 2,3 


يحتجون علئ رہم doe‏ داحضة عند BS pgs‏ ذنوبهم؛ وتزيدٌهم 
شرّاء من جنس احتجاج المشركين الذي قالوا: CECT ALS}‏ وآ 


„AT‏ وك سر يد مره 


DEA ene WOO 
معهم ما يكرهونه لم يضيفوا ذلك إلا إلبه وقد يكون‎ dl وإن عمل‎ 
هذا الموضع» مع أن ذلك‎ ¿a بح ولا يشهدون‎ Mile Vole 
فالذي سلّطه عليهم ليس بظالم» فكيف إذا كان هو‎ WW المؤذي إن كان‎ 

Vole‏ فيهم؛ مطيعًا للشرع؟! 
والربٌ عادل في خلقه وأمره» نه عن الظلم» كما في ll‏ 
الإلهيّ: «يا عبادي» إني > lal‏ على نفسي» dl y‏ بينكم محرَّمَاء فلا 





)١(‏ الأصل: «تقبل». تحريف. 
(N‏ ثاني بيتين للحلاج في ديوانه AV‏ و«وفيات الأعيان» EXI O‏ 
)1( مهملة في الأصل رسمها قريبٌ من «قالا»» والمثبت أشبه بسياق الكلام» ويحتمل أن 
تكون: قائماء من القيام بالحق. 
۲ 


فهذا الضضربُ لا هم مع قَدَرِ ولا شرع» بل هم مع هواهم» يَمْدَحون من 
القَدّر والشرع ما وافق هواهّمء Lo fs‏ خالف هواهم» وهؤلاء شرارٌ 
الخلق» ومن TLL‏ طريقتهم a‏ قادته إلى الانسلاخ من دين الإسلام» 
بل إلى ما هو شر من حال اليهود والنصارئ. 

* وأما الطبقة ML‏ فهم الذين ينظرون إلى الشرع لهم وعليهم» ولا 
ينظرون إلى GLB‏ يتحرّون fad‏ الحسنات وترك السيئات» لكن já‏ 
هذا وهذا إلى أنفسهم ومن آذاهم انتَصَمُوا منه» ولم يجعلوا ذلك مما 
ابتلاهم الله به. 

واا sa‏ جا و لويكن 
اعتقاده اعتقادهم. 

وهؤلاء مطيعون لله je‏ وجل في امتئال co pal‏ لكنهم عاصون لله في ترك 
الإيمان oc‏ والصبر على ما ابتلاهم به» فيفوتهم من طاعة الله التي أمرهم 
cle‏ من الإيمان ABIL‏ والصبر على أذئ الخلق» ما لا يعلمّه إلا الله ¿SL‏ 
ويقعون في أنواع من الذنوب والمعاصي بهذا السبب. 

# وأما الطبقة الرابعة": من ينظر إلى القدر Lad‏ يفعله هو ويفعله 


)\( أخرجه مسلم )١011/(‏ من حديث أبي ذر Kell‏ 

(Y)‏ رسمت كلمة «الثالئة» في الأصل رقمّاء هكذا: «الطبقة Y‏ ولعله من الناسخ. 
(۳) رسمت كلمة «الرابعة» كذلك في الأصل رقمًا. 

CAS جواب‎ () 


¿YY 


غيره. 

وهذا لو أمكن طرده لكان مذهبًا يقال وهو دون مذهب القدرّة» لكنه 
Y‏ يمكن pb‏ 0 ولم يذهب إليه طائفة من بني آدم» وإنما هو ني الإرادات 
والأعمال من جنس السفسطة في الاعتقادات والأقوال» وهو oe A‏ 
لكثير من الناسء بل BV OLS DU‏ كثير من أحواله» وليس هو مذهبًا يصيرٌ 
Da‏ طائفة من بني آدم. 

bosco La pá tig كت ما‎ ¿le e OLOT 
يمكن أن يستوي عنده جميع الحوادث المقدّرة» حتئ يكون الخبرٌ والتراتُ‎ 
إليه و[من]‎ ¿Lao عنده سواء والبول والماء عنده سواء» ومن يعطيه ما‎ 
كما هو مذمومٌ‎ aldo y يمنعه ما يحتاجه عنده سواء؛ فإن هذا ممتنع عقلا‎ 
ا‎ 

وإذا كانت الأعمال الصالحة من أعظم نعم الله» فكلما كان العمل fash‏ 
كانت النعمة به أتمّ. 

والجهادُ سنام العملء كما في حديث Sa‏ المعروف عن النبي BE‏ 
«رأسٌ الأمر الإسلام وعموذه الصلاة» وذروةٌ سنامه الجهادٌ في سبيل CORI‏ 





)١(‏ الأصل: «الإنسان». 
(Y)‏ الأصل: «عليه». والمثبت أقوم. 
N‏ انظر: «الرد على البكري» CV EV)‏ و«مجموع الفتاوئ» A(POV/VE RNS UN‏ 
)€( أخر جه أحمد only TT VV)‏ ماج het DAT‏ 
وائل عن معاذ AR‏ وقال الترمذي: inet:‏ خسن ely irene‏ ابن رجب 
في «جامع العلوم والحكم» (۲/ )٠١١‏ من وجهين. 
٤‏ 


...فيظن أن الجهاد هو الثلاثة» وهذا إن كان محفوظًا فالمراد به أن 
الجهاد يتضئّن الثلاثة؛ فإن المجاهد لا OTL‏ يكون مسلمًا مقيمًا EAN‏ 
فمع الجهاد تحصّل له الثلاثةء وإلا فحقيقة الأمر ماني الرواية المفصّلة: 
A»‏ الأمر cp Aw yl‏ وعموده الصلاةء ودرو سنامه الحهاد». 

قال الإمام أحمد: «لا يَعْدِلُ الجهاة عندي Oe gh‏ 


ونضوض Jus Ei LS‏ على أنه أفضل من غيره» ولهذا قال 
الفقهاء(): إنه أفضل ¿e‏ 

والتحقيق أنه أفضل من جميع الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله؛ فإنه 

فإذا كان فرض عين ذم علئ JS‏ ما يزاحمه من فروض الأعيان PE‏ 
على إيتاء الزكاة» وعلئ الصيام» وعلئ Geol‏ وعلئ بر الوالدين» وعلئ 





= وروي من وجوه أخرئ عن معاذ Ball‏ انظر: «العلل» للدارقطني AED‏ 
و«إرواء الغليل» (۲/ .)١178‏ 

)١(‏ بياض في الأصل بمقدار سطرين al ogy Vy.‏ 53 ف اللقظ gl‏ برو به 
الحديث: «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد»» وهو عند ابن ماجه OV AVY)‏ 
وانظر: «جامع المسائل» (8/ .)١515‏ 

(۲) انظر: «المغني» (5/ OAL EAN‏ واشرح العمدة» لابن تيمية (۳/ 5 .)1/١‏ 

)1( متأخرو فقهاء الحنابلة. انظر: «الهداية» (۷٠۲)ء‏ و«المحرر» (۲/ VV‏ و«الفروع؟ 
(vir /Y)‏ 


¿Yo 


ولهذا قال الفقهاء :151 > N as F‏ العدوٌ بلدا وجب الجهادُ على JS‏ أحد 
> العبد دون )05 سيد والولد يدون )03 والده» odos Bl pally‏ 
زوجهاء والغريم بدون إذن غريمه. 

وأما الصلوات الخمسء فإن أمكن الجمعٌ بينها وبين الجهادء كما في 

ae. 2 = 1 95 oo لوه‎ 

صلاة الخوف في غير وقت القتال» فلا مزاحمة بينهماء Cred‏ فعلهما جميعًا؛ 
Of‏ الصلاة عمود الدين» وهذا ذروة سنامهء فلا يقوم أحدّهما إلا بالآخر. 

Dig ل‎ RER 


أكثرهم» كمالك والشافعي» yy‏ 


والثاني: أنه oe‏ بين تقديم الصلاة وتأخيرها بحسب المصلحة. وهذا 
هو الرواية الثانية عن أحمدء وقول طائفة من الفقهاء. 


eel‏ هؤلاء بما ثبت في الصّحيح عن النبي كَل أنه قال لأصحابه: «لا 
So Se‏ العصرٌ إلا في بني قريظة)"» فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصل 
gD pia rll ts‏ :لم يرد مناتفويت الصلاة» وبعضهم y: ¡JU‏ 
نصلي إلا في بني قريظة» فأخروها حتى غربت الشمس» » فبلغ النبى ee‏ فلم 


)\( مهملة في الأصل. وانظر لترجيح إعجامها: شرح الزركشي على الخرقي EA)‏ 
و«الإنصاف» .)۱۱۸/٤(‏ 

av [VOY lo YA DA ELA و«جامع‎ CPV A/V) انظر: «المغني»‎ (N) 

)1( أخرجه البخاري AED‏ ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر BENS‏ 


EY 


MR‏ واحدة من الطائفتين. 

فقال هؤلاء: هذا Lo‏ على جواز تقديمها في الوقت» وتأخيرها عنه» عند 
الضرورة. 

والقول الثالث: أنه يؤخرها عند LS‏ إلى أن تنقضي LN‏ ثم 
يصلَّيها ولو بعد الوقت» كما هو مذهب أبي حنيفة. 

واحتجُوا بتأخير النبي بل الصلاة يوم الأحزاب» فصلّئ العصر بعد ما 
غربت الشمس» وقال: « ملا الله قبورّهم وبيوتّهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطئ حت غربت OU tll‏ 

ومن نصّر القول الأول قال: هذا منسوحٌ بقوله تعالئ: TS‏ 
لكوت > الآية [البقرة: ۲۳۸]» وأن هذه الآية نزلت بعد ذلك FIL‏ صلاة 
العصرء ولهذا قال عقيبها: 88 AOI IES LE‏ 

Nies‏ يجيبون عن تأخير من أخرها إلى بني قريظة» يقولون: هذا كان 
قبل الفتح والأمر بالمحافظة [علئ الصلاة] وقت الخوف. 

وطائفةٌ من الفقهاء أجابوا عن هذا بجواب PT‏ وقالوا: إن التأخير كان 
باجتهادهم فلم يُعَتفهم؛ OY‏ المجتهد المخطى لا إثم عليه. 

وكذلك يقول من قال: كان فرضهم تأخيرهاء يقول: لم LG‏ المتقدّمِين 
لأهم كانوا مجتهدين. 





)\( في طرة الأصل: ١يَعِب)».‏ وفوقها حى إشارة إلى lel‏ كذلك في : weile‏ 


)1( أخرجه البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (ATV)‏ من حديث ELE‏ روو كنه. 
EV‏ 


فحديثُ بني قريظة يجيبُ عنه al‏ القول الأول بجوابين» aly‏ الثالث 
بجواب واحد. 

وأهل القول الثاني يجيبون عن حديث الخندق بأنه يدل على الجوازء 
ونحن نقول به. 

وأما أهل a‏ فيحتجُون في جواز التأخير بخبر بني قريظة: 
يقولون: إنما لم يَذُمَّ المتقدّمين» لأنهم كانوا مجتهدين مخطئين. 

وأهل القول الأول يقولون: : جواز التأخير منسوخ» كما Jo‏ عليه BUSH‏ 
Ey‏ ولهذا كان أكثر الفقهاء عليه. 

علخ كل قول dla‏ الجياة Das 3 jalo ll‏ مجر أن 
SE‏ الجهادٌ retell‏ لا لصلاةٍ ولا غيرهاء بل إما أن GBS‏ الصلاة» وإما أن 
تؤخر. 

ولهذا قال عمر: «إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة"؛ oY‏ ذلك كان 
من باب الجهاد الواجب عليه» فلم يكن ABS‏ لأجل الي 
لسع يعو الو اموا 


iur 


ولهذا قال تعالى: E‏ ا 
d Sys‏ [البقرة: ۲۳۹]. 





)0 كذافي الأصل. 

eile (۲(‏ البخاري في صحيحه CW)‏ ووصله ابن أبي At Di‏ صحيح. 
وانظر: «فتح الباري» (۳/ C49‏ و«تغليق التعليق» (۲/ CELA‏ 

CVA) ومختصر الفتاوئ المصرية‎ CITY انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (r) 


¿YA 


وقال سبحانه وتعالئ في الآية الأخرئ: AIR ee ALLEN Ss E‏ 
الآية [النساء: le Jug »]٠١١‏ أن الصلاة وقت الخوف لم تكن مقامة على 
الوجه التامٌ؛ لأنه زَاحَمّها في هذه الحال ما هو أوجبٌ من إقامتها ALS‏ 
فكان ترك إقامتها الكاملة في هذا الوقت للجهاد الذي هو أوجب» فهو 
المأمور به في هذه الحال. 

وقد قال تعالئ في فضل الجهاد: le LE, AEST}‏ 
لار € إلى قوله عر da‏ عند Robs Sl‏ [التوبة: 17-19]. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشيرٍ قال: : كنت عند pee‏ 
رسول الله BE‏ يوم الجمعة» فقال رجل: : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن ices cael‏ وقال الآخر: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أعمُّرَ المسجد الحرام» وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم» فزجرهم Fae‏ بن الخطاب» وقال: : لا ترفعوا أصواتكم عند 
مدبر رسول الله ا وهو يوم الجمعة» ولككن إذا صأَيتُ الجمعة les‏ 


afr, 


فاستفتيته فيما اختلفتم va’‏ فأنزل الله فوخ $ le, Ai abe‏ 
MENA‏ 

وني الصّحيحين GS o‏ الأعمال أفضل؟ قال: 
Slap‏ باله» وجهادٌ في سبيل Udi‏ 





De (\) 


4 


وفيهما عن أبي هريرة قال: : جاء fey‏ إلى رسول الله BBE‏ فقال piss‏ 
علئ عمل ال الجهاد» قال: co Y»‏ قال: «هل تستطيع | إذا خرج 
المجاهدٌ أن تدخل مسجدك فتقوم ولا فيه وتصوم ولا تفطر؟». فقال: : من 
يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة: إن فَرّس TEA ESA‏ 
Meat‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي JERE‏ «مثل المجاهد في سبيل 
اله كمثل القانت الصائم الذي AY‏ من صلاةٍ ولا قيام حتئ يُرْجِعّه الله إلى 
أهله بما يُرْجعه من غنيمة أو Mid! DIE gl e‏ 

وإذا OLS‏ الجهاد jail‏ الأعمال بعد الفرائض ia‏ وهو Jail‏ 
الفرائض المتعيّة بعد الإيمان» كان نعمة الله je‏ وجل به أعظم» فيستحقٌ من 
الشكر ما لا يستحقه ما هو دونه من الأعمال. 

ثم الجهاد هو DG‏ نفسه أنواع()؛ فإنه يتناول الجهاد بالمال والنفس. 

والجهادٌ بالنفس: 

# قد يكون بالقتال بالبدن. 





.)۲۷۸۵( أخرجه البخاري‎ )١( 
كذا في الأصل» ورواية الصحيحين وعامة كتب السنة: «فيدخله».‎ (Y) 
NAVA) البخاري (۲۷۸۷)» ومسلم‎ a> >| (1) 
الأصل: «الجهاد وفي". من سهو الناسخ.‎ (£) 
و«الاختيارات»‎ LATA) و«منهاج السنة»‎ ١ ٠.۷ /٤( انظر: «الفصل» لابن حزم‎ (0) 
(YN O و«الفروع»‎ CE EV) للبعلي‎ 
(۰ 


* وقد يكون بتدبير الحرب والرأي» وهو أعظم نفعا. 

* وقد يكون بتبليغ رسالة الله ci SLi‏ وإظهار حجّجه ودفع ما يعارضهاء 
وهو أفضل الأنواع الثلاثة. 

# وقد يكون بالدعاء لله والتوجّه إليه» كما قال النبي يكِ: «وهل bs pals‏ 
Wo 95535‏ بضعفائكم؟ بدعائهم» وصلاتهم وإخلاصهم»' هذا يقوئ 
GU‏ ويَضْعف us oT‏ كالجهاد بالبدن. 


ولهذا كان أبو بكر ceils‏ أفضل المجاهدين؛ لأنه قام بهذا LS‏ لم 
يَشْرّكه فيه غيرٌه بعد النبي BE‏ وكان مشاركا للنبي GRE‏ النوع الأوسط7") 
مشاركةً لم يشاركه فيها أحد غيره» بخلاف MEI‏ فإنه كان يقوم به مِن 
ot‏ الصّحابة Se Ss‏ كثير» وكذلك كان idan‏ في الجهاد بالقلب» 
والدعاء» واليد» مقدَّمًا بالمال على كل الصّحابة رضوان الله ¿Jas‏ عليهم 
ا 

وإذا كان الجهادٌ أنواعاء فمن قام بأفضل أنواعه» أو بكثير من أنواعه» 
كان نعمةٌ الله عليه أعظمَ من نعمته على من لم EN‏ ما أعْطِي» كما أن نعمة الله 
علئ أبي بكر في الجهاد أعظم من نعمته على عمر وعثمان وعليٌ وغيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 





)١(‏ أخرجه البخاري (YAGI)‏ والنسائي PVA)‏ والزيادة التي بعد الاستفهام له» من 
حديث سعد بن أبي وقاص ALS‏ 

(Y)‏ يعني تدبير الحرب والرأي. 

)1( يعني القتال بالبدن» وهو الأول في الذكر. 


)£( انظر: «منهاج السنة) )0/ 1705٠‏ 81/8197). 
۳١‏ 


* الأصل السابع: أن الأذئ على الجهاد هو أفضلٌ من الأذئ على غيره 
من الأعمال» وهو معدودٌ من أفضل أعمال الصّحابة الصالحة ALS‏ 

فإذا كان الجهاد el‏ قدرًا كان الأذئ الحاصل به أفضل قدرًا من 
الأذئ Los‏ دونه وكلما كان الجهاد أكثر كان أفضلء والأذئ فيه كلما كان 
Lh‏ وأكبر كان ذلك أفضلء وكان نعمة الله به أعظم وأكبر. 

ولهذا كان de‏ الأحوال» ونعمة الله عليه Jus‏ من نعمته 
على غیره» كان Obl gx‏ من حين أير بتبليغ الرسالة إلى أن Jasob‏ 
الجهاد؛ فإنه OLS‏ من قبل أن يُمْرَض sal Ja!‏ بالجهاد باللسان»ء كما قال 
sls‏ فلا يلع A A‏ ب جھادا حكبيرا € [الفرقان: Lov‏ 
والآية في سورة الفرقان» وهي مكية باتفاق العلماء. 

ري صحيح مسام عن عياض بن حِمَارٍ عن gall‏ ب أنه قال : إن ربي 
قال لي: :فم في قريش فأنذٍزهم» فقلت : يارب ALE‏ رأسي A‏ 
EGS‏ فقال: إن مبتليكَ JE y‏ بك Sy‏ عليك كتابًا لا al dh‏ الماءء 
تقرؤه نائمًا ويقظانًاء فابقث جددًا أبمَث o egy‏ بمن أطاعك من 
Meile Gal sal y Slee‏ 





E الخبرٌ‎ PAH أي: يشدخوا رأسي ويشجُوه كما‎ )١( 

(mM‏ أخرجه مسلم (YANO)‏ باختلافٍ في سياقه وألفاظه. وكذلك يورده شيخ الإسلام في 
كتبه. انظر: «منهاج السنة» /١(‏ 0 و«الجواب NND ara‏ و(مجموع 
Es NN) Cs gaa‏ 7 والجامع المسائل» (۲/ AO‏ وبعض ألفاظه في 


مسند أحمد .)۱۷٤۸٤(‏ 


¿YY 


وهو ab BE‏ الرسالة» وكان يؤذئ هو alo y‏ وهو أذى على تبليغ 
الرسالة والإيمان بالله ورسوله» وهذا أفضل أنواع الأذئ على الإطلاق؛ فإن 
الجهاد باليد تبع لهذا. 

ols,‏ أذاه أنواعًا متنوعة» وكان ذلك Last‏ في حقه» وكان نعمة الله عليه 
بذلك أعظم. 

ولكن هذه النعمة لا يذوقٌ AI‏ عليه طعمّها إلا بعد أن يصبرء وهكذا 
كل de‏ م ely e a Yale ahs BU Lg dey Y‏ قد AS‏ 
ولا تذاق» وقد تذاق مع ذلك» والحمد لله على JS‏ حال. 

BRE 


¿YY 


يه جوات سا 
Js‏ سال 


عن حرف «لو) 





passte‏ سأل عن حرف «لو) 


لشيخنا وسيدنا الإمام» العلامة» الأوحد الحافظ» المجتهد, chal il‏ 
العابدء القدوة» علامة العلماء» وارث الأنبياء آخر المجتهدين» أوحد علماء 
الدين» بركة OY PUM‏ حجة الأعلام برهان المتكلمين؛ RT RER) au‏ 
ذي العلوم الرفيعة والفنون البديعة» محيي EI‏ ومن عَظّمَت به لله علينا 
المنة» وقامت به على أعدائه الحجة» واستبانت ببركته وهديه المحجّة» تقي 
الذين call‏ العباس أحمد بن dl Heel «Gila‏ تاره وقد هخ الدين 
أركانه. 
aes‏ ا pag nel RNG he‏ 
معن PO Wes ee A A o‏ 
هوآية في الخلق ظاهرة أنوارهاأرتت على الفجر 

هذا صورة ما Jat‏ من خط شيخ الإسلام» قاضي القضاةء أوحد علماء الدين» ابن 


el Gh‏ أدام الله تعالى من بركته؛ deg‏ في عمره» إنه عل كل شيء قدير» 
os‏ الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 





)١(‏ في طرة الأصل: «لعله: الأنام». 

)1( تأخر اسمه في الأصل إلى بعد الصلاة على النبي BS‏ وفي «الأشباه والنظائر في النحو» 
للسيوطي (۳/ AY‏ طبعة مجمع دمشق): «نقلت هذه الترجمة من خط العلامة 
فريد دهره ووحيد عصره الشيخ كمال الدين الزملكاني ABE‏ 
وقد كتب ابن الزملكاني هذا التقريظ أيضًا على كتابي «إبطال التحليل»» و«رفع الملام 
عن الأئمّة الأعلام». انظر: «الرد الوافر» OV ON)‏ 

۷ 


IRA 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن تيمية الحرّاني - أمتع الله المسلمين بطول بقائه -: 

الحمد لله الذي علّم القرآن» خلق الإنسان» ale‏ البيان» وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له باهر البرهان» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
المبعوث إلى الإنس والجانء صا الله عليه وعلئ آله وسلم تسليمًا كثيرًا 
يرضى به الرحمن. 

سألتَ ‏ وفقنا الله وإياك عن معنئ حرف «لو)» وكيف يتخرّحٌ قول 


AEA 


عمر Lal: ER‏ صهيب. لو لم SG‏ الله لم Mina‏ على 





)\( أثر مشهور عند النحاة والأصوليين وأصحاب YE gel‏ 
على إسناد. انظر: «عروس الأفراح» للبهاء السبكي (۲/ ۷۹)» و«اللآلئ المنشورة» 
للزركشي CV VN)‏ و«المقاصد الحسنة» CONT)‏ و«اتدريب الراوي» (؟/ .)١57‏ 
ولعل الإمام أبا عبيد أول من أورده دون إسنادٍ في «غريب الحديث» ONE /٤(‏ 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ :)58١‏ «لم أره إلى الآن بإسنادٍ عنه؛ ... وقد 
ذكره أبو عبيد في كتاب الغريب, ولم أره أسنده». 
وقال السيوطي في ١‏ جمع الجوامع» V/V)‏ : «أورده أبو عبيد في الغريب ولم يسق 
إسناده» وقد ذكر المتأخرون من الحفاظ أنهم لم يقفوا له على إسناد وإنما ذكرته هنا 
وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته» ولأنبه على أن أبا عبيد أورده» وأبو عبيد من 
الصدر الأول» قريب العهد» أدرك أتباع التابعين» فالظاهر أنه وصل إليه بإسناد». 
قلت: لا ريب في أن الظاهر وصوله إليه مسندًاء لكن الشأن في صحة الإسناد. 
وورد مرفوعا بمعناه في سالم مولئ أبي حذيفة EBS‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية) 


(50/ من حديث عمر Erle ES‏ بإسنادٍ مسلسل بالعلل. انظر: «السلسلة الضعيفة» = 


EVA 


معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون o‏ واقتضيت الجواب 
اقتضاءً Com gh‏ أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعة» مع be‏ عهدي بما بلغني 
ما قاله الناس في ذلك» وأن ليس يحضرني ما أراجعه(١2‏ في ذلك. 

فأقول» والله الهادي النصير: 

leds عل‎ ES Ol saul 

إحداها": أن حرف «لو» المسؤول عنها من أدوات الشّرطء وأن 
الشّرط يقتضي جملتين: E cod.‏ 
شه سمي المجموع شرطاء Pg‏ ي أيضًا جزاءً . ويقال لهذه الأدوات : أدوات 


cds J]‏ وأدوات الجزاء. 
ÓN‏ 
والاستعمالٌ على ذلك أكثرٌ من أن يُخْصّرء كقوله تعالئ: #وَلَوَأ تم (Se‏ 


UE M0 A کان حبرا‎ Diebe; ce 


A 


Aa AS‏ ساخوك A A‏ لهم الرس 





(rv). =‏ 
وانظر لمعنى الأثر والكلام عليه: «مجموع ١ "DOs sill‏ »,» واجامع المسائل» 
CV 0/1)‏ و«طريق الهجرتين» E Y‏ و«بدائع الفوائد» (AY)‏ و«أسئلة وأجوبة 
في إعراب القرآن» لابن هشام (EL EY)‏ و«الوافي بالوفيات» (17/ FEV‏ واابصائر 
ذوي التمییز» (E /٤(‏ و«عقود الزبرجد» (۳/ TAN‏ 

)\( الأصل: «إلا ما أراجعه». والمثبت من «الأشباه والنظائر) أقوم. 

)1( الأصل : احدهما. 

)1( الأصل : احدهما. 


Er 


O‏ [النساء: A ne‏ ولو ed‏ َو 


rae An KH 


ESAS « cova [الأنعام:‎ EI [الأنفال: ۲۳]» 9# ولو رد‎ E 
4 - “7 


SENT Fey [التوبة:‎ 4 $e TES 


LAY: [المائدة:‎ DÍ ادما اد دوش‎ ¡SÁ 


—u 


1 


المقدمة الثانية: أن هذا [الذي] تسمّيه النحاةٌ شرطًا هو في المعنى سبتٌ 
لوجود cel atl‏ وهو الذي nd‏ الفقهاءٌ Ue‏ ومقتضيًا y Up yoy‏ ونح و ذلك؛ 
فالشّرط Cope Gall‏ معنوي. 

فتفطّن لهذا؛ فإنه موضع غلط فيه كثيرٌ ممن يتكلم في الأصول والفقه: 
وذلك أن الشّرط في عرف الفقهاء ومن يجري مجراهم foe‏ أهل الكلام 
والأصول وغيرهم هو: ما y‏ تأثيرٌ السّرط عليه بعد وجود COLES‏ 
وعلامته أنه يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده [وجوةُ] 
المشروط. 

ثم هو منقسم إلى: 

-١١‏ ما عرف كوثه شرطًا بالشرع» كقولهم : الطهارة والاستقبال واللباس 
b‏ لصحة الصلاة» والعقل والبلوغ [شرطٌ لوجوب الصلاة؛ فإن وجوب 
الصلاة ة على العبد يتوقف على العقل OLE N,‏ كما La yo‏ صحةٌ الصلاة 





)\( «الأشباه والنظائر»: «من»؛ وهي co ged‏ وما في الأصل محتمل. 

dla pr ds he ll ¿Ay oh SYD (۲) 

(EV /۳( dear انظر: «البحر‎ N) 

)8( سقط من الأصل لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من «الأشباه والنظائر». 


ci: 


علئ الطهارة والسّتارة واستقبال القبلة» وإن كانت الطهارةٌ RES‏ أمورًا 
خارجة عن حقيقة الصلاة. 

ولهذا يفرّقون بين bE‏ والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
الحقد» كالركوع والسجود. وكالإيجاب والقبول» وبأن الشرط خارج tas‏ 
فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا يلزم من وجودها وجود 
الصلاة. 

وتختلفُ الشروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب الجمعة: 
منها ما هو bt‏ للوجوب بنفسه» ومنها ما هو شرط للوجوب بغیره» ومنها 
ماهو bt‏ لع ارو ةالص Yury‏ ماهو قرط الضحة: 

ee 
ee 
لاء يجعلون الشرط وعدم" المانع من جملة أجزاء العلة.‎ Y فهو‎ 

؟- وإلئ مايُمْرَفٌ ds‏ بالعقل» وإن do‏ عليه دلائل أخرئ. 
كقولهم: الحياة شرطٌ في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلم 
Gb‏ الإرادة» ونحو ذلك. 

وكذلك جميعٌ صفات الأجسام وطباعُها لها شروط تَعْرَفٌ بالعقل أو 
بالتجارب أو بغير ذلك. 





)\( «الأشباه والنظائر»: «من الحكم». وهو خطأ. 
(N)‏ الأصل: «وضد»»؛ تحريف» وعلئ الصواب في «الأشباه والنظائر». 
٤١‏ 





وقد تسمّئ هذه شروطًا عقلية: والأولى شروطًا شرعية 

وقد يكون من هذه الشروط ob dip Gb‏ 

ei la‏ ريو اربوا 
يكن 3 b‏ الفاعل وجو مفعول» فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجو 
فاعل» ولا ينعكسء بل يلزم من وجود اسم منصوب أو مخفوض Seay‏ 
مرفوع؛ ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوبٌ ولا مخفوض؛إذ الاسم 
المرفوع مُظّهرًا أو مضيرًا لا بدٌ منه في IS‏ كلام عربي» سواءٌ كانت الجملة 
Zo!‏ أن dad‏ 

فقد تبن أن لفظ o‏ الاصطلاح sate nee‏ على عدم 
المشروط ما لم يَخْلْفُه bt‏ آخرء ولا یدل بوه من حيث هو شرطٌ علي 
by Sloss‏ 

وأما الشّرط في الاصطلاح الذي ASE‏ به في باب by e‏ 
اللفظية؛ سواءٌ كان المتكلم نحويًا أو U‏ وما يتبعه من متكلّم Bh pels‏ 
ونحو ذلك = فإن وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء 
والجواب» وعدم الشّرط هل يدل على عدم المشروط؟ مبنيٌ على أن عدم 
العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه I‏ وتفصينٌ قد أومى a‏ إن شاء 
¿Ji‏ 

فإذا قال الفقهاء: LU‏ تعليق الطلاق cdg‏ وذكروا فيه ما إذا قال 
الرجل لامرآته: إن دخلتٍ الدار فأنت طالقء أو: إذاء أو: متي bb‏ هنا 





)\( من هنا يبدأ السقط في المطبوع من «الأشباه والنظائر». 
۲ 


ليس معنى الشّرط في قولهم: الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة» بل معناه في 
الطلاق وبابه: أنه إذا وُجد الشَّرطٌ الذي قد تسمٌّيه الفقهاءً «(صفة)» وهو 
الدخول مثلاء وُجد المشروط الذي هو الجزاء» وهو وقوع الطلاق. 

وهذا التعلينٌ يدخل فيه ألفاظ الوعد ye ly‏ وألفاظ DEN‏ وألفاظ 
الأدلّة المسمّاة بالتلازم أو ob LIL‏ المتصل ونحو ذلك. 

فمدلول هذه العبارات أن وجود الشّرط سببٌ لوجود الجزاء» ولستٌ 
أعني أنه مور في وجوده في الخارج» ولكن أعني أن وجود الشّرط مستازمٌ 
لوجود الجزاء؛ سواءٌ كان e‏ له أو معلولًا cached‏ أو Ada‏ على وجوده» أو 
Lat‏ له» أو ملازمًا غير مُضايفء أو غير ذلك. 

فالأول كقوله تعال: 8 فمن BTS 555 SA IE‏ © [الزلزلة: 
«Lv‏ وهو a‏ ۹ و “9 إن DRAKE‏ 
IE‏ عمران: ctr:‏ و pla So‏ م IG 45 AG‏ [يونس: .]۸٤‏ 

والثاني BT‏ منه» كما يقال: إن كان هذا من أهل الجنة فهو مؤمن بالله» 
وإن كان هنا دخان فهنا OSU‏ وني هذا بحث ليس هذا موضعه. 

والثالث كما قال النبي GB‏ امرأة هلال بن أمية el‏ (إن Sele‏ 
به علئ نعت كذا فهو Og)‏ وإن إن جاءت [به] على نعت كذا فهو للذي 
ميت op (ey‏ مشايهة الولد للرجل معلولٌ لكونه هو Shady JA‏ 





)\( أخرجه أحمد (۲۱۳۱) gly‏ داود TOD‏ حديث ابن عباس RS‏ وأصله 


a 


لأ عل لكونه ابنه JES‏ بالشّب الذي هو أحدُ معلولي الوطء على N‏ 
ga gull‏ المعلول eM‏ والقيافة والفراسة عامتّها من" هذا الباب. 

وأما الرابع فكما يقال: lla OLS ay cle hol:‏ 43 
رواه البخاري فهو صحيح» وإن كانت الملامسة في لغة العرب fs‏ ما دون 
الوطء فهو حجة في نقض الوضوء بمسّ النساءء ونحو ذلك lay.‏ ينات 
els‏ 

والغرض أن (bE‏ لكون لفظ الشّرط قد صار بتعدّد الاصطلاحات فيه 
Ul, SI Aol‏ )13 «لو» من أدوات bpd‏ أردنا به الشّرط ¿dal‏ الذي 
هو سببٌ في المعن Ne‏ الذي يقفف تأثير السبثُ 
عليه. فبين المعنيين فرق. 

ولولا DE‏ قومًا من الفضلاء قد زلُوا في هذا لكان" أوضح من أن 
ننه عليه؛ فإن منهم من يقسمٌ الشروط إلئ: لغوية» وعقلية» وشرعية» ويذكر 
باب Sp‏ وأخواتها» في القسم اللغوي 

By‏ التقسيم يجبٌ أن يكون مشتركًا بين الأقسام, فيُشْعِر أن JS‏ واحدٍ 
من هذه الشّروط [ينتفي] باتفائه: ولا ppb‏ أن يوجد بوجوده؛ وریا 
أفصح بذلك. وليس هذا بصحيح. 





)١(‏ الأصل: hd)‏ وهو محتملء والمثبت أشبه. 

0( الأصل: «المكان». وهو تحريف. ولا حاجة لما oA‏ أحدهم في الطرة بقوله: «لعله 
ap: up‏ أوضح. 

)1( الأصل: «يلوم». تحريف. 


والتحقيق أن التقسيم إن كان عائدًا إلى اللفظ» كما يقال: «العين» تنقسم 
إلى مبصرة ومضيئة ونابعة» فقريبٌ» لكن هو خلاف المعروف. 

وإن كان عائدًا إلى المعنى فهو Lele‏ واضح. 

ومنهم من يحتجٌ في كون مفهوم الشرط حجةٌ بكون النحويين قد سوا 
هذه iP)‏ : «أدوات ce‏ والشرط ما ينتفي المشروطٌ بانتفائه» فيلزم 

وهذا غلط؛ فإن لفظ التَّرط في المقدمة الأولئ معناه مغايرٌ لمعنئ لفظ 
الشّرط في المقدمة الثانية» وإنما اشتركا في اللفظ. فالشرط الذي يجب انتفاء 
المشروط بانتفائه هو b LI‏ المعنوي» وأما الذي يسمّيه النحويون شرطًا في 
باب DD‏ ونحوهما فهو سببٌ مستلزٍم. 

ON والسبب قد يراد‎ (LST هو المقدمة الثالثة: وذلك أن‎ LS, 

١‏ - العلّة التامة التى لا ينفكٌ عنها المعلول» كمشيئة الله سبحانه؛ فإنها 
مستلزمةٌ لوجود المراد"» فإنه ما يشاء الله كان وما لم يشألم يكن. ولا 


ينتقض هذا أبدًا. 
والعلّة هذا التفسير لا ass‏ ولا Cale‏ عنها معلولهاء لا لفوات 
شرط ولا لوجود مانع7؟). 





)1( الأصل: «العله العله». من سهو الناسخ. 
(N)‏ انظر: لامجموع الفتاوئ» )0 VW / Y‏ و«جامع المسائل» .(\Ao IN)‏ 
(۳) الأصل: «المواد». تحريف. 
(:) الأصل: «تابع». تحريف. 
0 


Sata dy y ¿le ن و نت‎ ció Lp Y 
e وإصابة النار‎ gh Wie الأكل والشرب‎ : ¿Jl Los رعو‎ Lath 
للاحتراق» ويقال: ملك النصاب علة لوجوب الزكاة» والزنا علةٌ لوجوب‎ 
xs 
وإذا صِيغت هذه الأسباب بصيغ الشّرط والجزاء» كقوله: # من يعمل‎ 
us SA من‎ AG PLT يو € [النسا‎ SAMS 
VY تما #[النساء:‎ AS ENS BK ADE وهو‎ ‘i 
betr [النساء:‎ € Hs 35 WEISE ذلك‎ AS 
يعم من ذلك أن هذا العمل سببٌ مقتض للجزاء ثم يجوز أن يتخلّف‎ 
oo 
يجوز للمتكلّم أن يريّن مراده بهذا اللفظ المطلق تقييدًا وتخصيصًا إذا‎ 
ا ا ترس وين‎ 
مجم يمه بين‎ le SLL توق أو حستات ماحية» ونحو‎ 


المسلمين» ولي البواقي خلاف بين أل EN‏ وبين ن الوعيديّة من الخوارج 
والقدرية 


ومن فهم هذا انتفت عنه شّبّهِ الوعيديّة وعرف سد مسألة إخلاف 
he yl‏ ومسألة الخصوص والعموم؛ فإن الله قد بين مراده بقوله تعالوا: 
AES AI AR EE‏ € [النساء: Lea‏ وبقوله 
تعالئ : # وهو الى ZEAE‏ عَنْعِبَادِوء # [الشورئ: o Salvo‏ أمثال ذلك. 

إذا عرف ذلك فنقول: Ul‏ العلّة التامة فإن ثبوتها Jodo‏ يقني على وجود 


Et 


المعلول وأما العلَّة المُقضية فهي دليلٌ ظاهرٌ على وجود المعلول» وقد 
يصير يقيئيًا إذا عم انتفاءً المُعارض Mea, do,‏ فإن ذلك ممكنٌ في الجملة. 

وأما عدم العلّة فهو المتعلّق بباب «لو» كما سنذكره. 

فإن عُدمت العلّة مطلقًا فهو Lis‏ على عدم المعلول؛ فإن وجود 
Ma‏ 

فإن عدمت cl dl‏ سواء كانت تامة أو مُقنضية» فإنه يدل على 
عدم المعلول إذا لم تَخْلّفُها عله أخرئ. 

ثم Lt, he rs Gl ele‏ ظاهرًا بدليل حاص من سائر دلائل 

النفى. وقد يُنفئ؛ فإن الأصل عدم علة أخرى 1 

وقد يستقدٌ في النفس أن لا علة إلا هذا الحكم» ثم تستشعرٌ النفس انتفاء 
cade‏ فيحكم بانتفاء المعلول. مثل: أن يقال مثلا في بعض الأشربة المتنازع 
فيها: هذا ليس بحرام؛ لأنه ليس بِمُسْكِرء أو OY‏ ليس بخمرء فإنه قد phe‏ أن 
لا Co ye‏ لتحريمه إلا كونه خمرًا أو مسكرًا. 

وهذا يكثر في الأنواع» مثل أن يقال في بيع الفُضولي: : لايصح؛ لأنه ليس 
من GUL‏ ولا ¿dy‏ ولا وكيل. فكأنه قال: من line GU ibe‏ 
الملك أو الولاية أو BIS SH‏ والثلاثة منتفية . il‏ 
روا SS‏ 





)١(‏ كذافي الأصل. 
۷ 


مثا أو الفقه» لا le‏ غيرهاء وهى منتفية. 
ويقول الفقهاء: إذا قال لامرأته: إن كلّمتٍ أسودًا فأنت cs lo‏ کا 


أبيض = لم gui‏ أي: A:‏ رهي gas‏ لعدم hedged‏ 
تكلّمنا إلا في انتفاء الطلاق الواقع ashes:‏ 


شم هنا مسألة مفهو م الشرط إذا قيل: CRIAS‏ 
[الحجرات: »]١‏ هل يُشْعِر o‏ عدم هذا fail > BU‏ الذي min gna Coe zu‏ 
المشروط؟ وفيه الخلاف المشهورء والجمهور على أنه يدل على Visas‏ 
ولاريب أن عدم هذا الحكم المعلق بالشّرط ينتفي؛ OY‏ بقاء عين الحكم 
بدون dle‏ محال. 

لكن هل ينتفي النوع؟ فالذي يجب القطع به أن نوع الحكم لايكون 
le‏ بعد انتفاء السب المعيّن وقبل انتفائه ia 236 y‏ درم اكوا 
الأمرين عل مذهب عَم بطلانه» لكن يدل على تفي النوع BY‏ ظاهرة. 
بشرط أن لا gids Mas‏ 

ثم إن كان السببٌ الخالف جزءًا من المخلوف كان ضعيقًا؛ فإن ey‏ 
إذا كان مستقلًا بالحكم كان Jas Y‏ عديم التأثير» كما في قوله: ELY‏ 
Ka‏ | فإن كونه واحدًا جزءٌ من كونه فاسقّاء فلو كان التبيّن 
واجبًا عند مجيء ء الواحد سواء كان ععدلا أو فاسقا لم يعلّق a‏ بكونه 
o‏ الذي هر as Y‏ من كونه:واحد: 





.)١159/١57( و«مجموع الفتاوئ»‎ IAT) انظر: «المسوّدة»‎ )١( 
الأصل: «يتخلفه». تحريف.‎ (N) 


۸ 


SSR a 
على محل فعدم‎ site وذلك إذا كانت العلّمان‎ en ee 


إحداهما مستازمٌ لثبوت الأخرئء Lg‏ مستلزمٌ للمعلول فيصيرٌ عدم 
العلَة المعيّة مقتضيًا للمعلول» لكن بهذه الواسطةء وهي واسطة ثبوت العلة 


الأخرئ. 

ومن هنا يزول الإشكال في باب «لو» و«لولا»» كما سيأتي بيانه إن شاء 
¿Já‏ 

وكذلك إذا كانت العلّتان مجتمعتين في المحل. 

فالأول كما لو وصّئ الميت لوارثه» فإنه يقال: لو لم يُوص له ASL‏ 
Gals PR O‏ ومح ES EC‏ سفن دده 
فإنه يقال: لو لم يَمَدَّه لمات. فيضافٌ الموثٌ إلى عدم VB‏ مستلزمًا 
Mas‏ 

ee a a 

فهذا الكلام في دلالة ثبوت LSI‏ وانتفائها. 

وأما دلالة المعلولء فإنَّ عدم المعلول مستلزمٌ لعدم العلّة التامة Calas‏ 
da,‏ على عدم العلّة المقتضية إذا عُلِم أن الانتفاء لم يكن لوجود مانع ولا 


)1( الأصل: «مستلزم للعرف». والمثبت أشبه. 
۹ 


لفوات [شرط]. 

Lee ples‏ أن الانتفاء إنما هو لانتفائهاء وإلا فلو كانت موجودة» 
والموانع bl;‏ والشّروط حاصلة» or‏ المعلول. فانتفاءً اللازم 
دلي على انتفاء الملزوم؛ ووجودٌ المعلول يدل على وجود العلّة al‏ 
فتدخل فيه by pti‏ وضد" الموانع 

لکن إذا لم يكن للحكم إلا عله واحدةٌ WS pry phe‏ بعينهاء وإن كان له 
Ar Ole‏ دل عل وجو ادا اوحمسي 

وإن عُلِم أن له Male‏ وجاز أن يكون له es Mie‏ نقطع بوجود 
تلك العلّة المعدومة» لكن هل RE‏ بوجودها ظاهرًا؟ 

وكذلك لو oe‏ وجود العلّة الواحدة ووّجد الحكم» وجاز أن يكون قد 
جد بغیرهاء فهل يضيفه إلئ ما ole‏ وجوةه أو يتوقّف فيه؟ قولان للفقهاء. 
وأصحهما أنا نضيقه إل تلك العلة”: een‏ 
peat‏ الناى الذي لح يكار مما mica‏ 

وعلئ هذا ينبني: لو جَرَحَ صيدًا غاب عنه ثم وجده e‏ فهل Gy din‏ 
¿e‏ جرحه؛ فیباح إن كان Conny Y‏ الضمانُ إن كان محرّمًاء أو يتوقفُ 
فيه؟ He ¿e‏ مشهور بين الفقهاءء وهي مسألة الإصماء وال 





(1) كذافي الأصل. ولعل الصواب: وتنفى 
)1( الأصل: «انه tale‏ والمثبت أشبه. 
N)‏ الأصل: «والايماء». تحريف. 

وفي المسألة حديث ابن عباس AE‏ رجلا قال له tiga Gp:‏ موي 


tos 


نهذ تخوت غفل ¿Aid gio‏ 

المقدمة الرابعة: أن أدوات الشّرط وغيره من معاني الكلام قسمان: 

La Lil‏ دل ple‏ اليوط أو 
الاستفهام ونحوهما do Foes Do‏ من غير أن يدل [علئ] شيءٍ آخر. 

ومنها: ما يدل على الاستفهام أو الشرط ومعتى آخر. 

فالأول في bo de‏ فإنها تقتضي ربط الجزاء بالشّرط» من غير أن 
Js‏ علئ ثبوت الشّرط وانتفائه» ولا علئ حال من أحوال الشرط» من مكانٍ 
أو زمانٍ أو فاعل أو غير ذلك. فإذا قلت: إن قام زيدٌ قام عمروء Js‏ 
على أكثر من ارتباط هذا Algo‏ 

والثاني: سائر أدوات cb LM‏ فإن «متئ» Jas tee‏ على الاشتراط في 
الزمان» و«أينما» في المكانء و«مَن» في أعيان من e‏ و«ما» في ما Y‏ 
وني lio‏ ونحو ذلك MLE‏ هو معروفٌ عند العالمين 


oily =‏ فقال: «ما أصميتٌ (fi‏ وما gall‏ فلا تأكل». والإصماء ما رأيته» والإنماء 
ماتوارئ عنك. أخرجه عبد الرزاق (5565)» وابن أبي شيبة (VV)‏ بسند 
صحيح ١‏ ويروئ عنه من وجوه أخرئ. 
وروي مرفوعًاء ولا يصحٌ. انظر: «البدر المنير» AD‏ 
وانظر لخلاف الفقهاء: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» (۳/ ))١90‏ واتفسير 
القرطبي» (5/ (VY‏ و«المغني» IV‏ 

)\( الأصل: «ولم». Las‏ 

LOA VYYA/ VO انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ (Y) 

)1( الأصل: «فيما». والمثبت أقوم. 


¿01 


بتفاصيل Old‏ العرب. 

فهذه الأدوات ds‏ على شيئين: على السرط» وعلئ حال في المشروط. 
وحرف «لو) من هذا الباب» لكن من وجو آخر» وهو الجوابٌ الحاصل بعد 
تلك المقدمات. 

فنقول: حرف «لو» المسؤول عنه» إذا قلت مثلا: «لو رُدُوا لعادوا»» Jas‏ 
عل ys‏ 

أحدهما: أن 3 Cee‏ مستلزمٌ للعؤد. 

E متقاربة‎ DL Le Mais) y Maley y «(py de) y AL) وقولنا:‎ 
هذا الموضع.‎ 

كما لو قيل: «إن 155 عادوا»؛ فإن الاشتراط ب (إِنْ» da‏ على أن الأول 

المدلول الثاني: عدم الردٌ الذي هو السببٌ المستلزم. 

as على‎ Jas (JD ols «op انفردت مها عن‎ a « J) اة‎ ola y 
الجزاء بالشّرطء وعلئ انتفاء السّرطء و«إن» تدل على التعلّق فقط» من غير‎ 
علئ الشّرط بنفى أو إثبات.‎ dus أن‎ 


E tu fis‏ 5 کر ےر وه 
وهذا أمرٌ مستقر في جميع مواردهاء كما في قوله تعالى: % لَوْ VTE‏ 
AE SY dev 904 SES SGU‏ افم ACN UE‏ 4 
ra‏ لَوكاأعكَكا LAS GUL‏ [آل ASSP roer‏ 


e A es ls‏ جاء زي 


£oY 


E er لجاء‎ 


ees 
الشّرط أيضًا.‎ 


وهذا هو الذي قصده ب بعض النحويين حيث قال في Lal: Lede‏ حرف 
لم اتا جرد رجو یره رصاق اعفار 
ا 

لكن قد يقال: معناها [ليس] هو مجرّد الامتناع» بل هو التعليق والامتناع 
ree‏ وإنما هي lo‏ على الامتناع بالتضمّن لا بالمطابقة. 

وقد يقال: هي لا Jas‏ على امتناع الشّرطء وإنما Jai‏ على عدمه» وليس 
كل معدوم ممتنع الوجود. 

فهذه مناقشاتٌ لفظية»ء وإذا ظهر المعنئ فلا عليك في ترك المناقشة 
اللفظية. 

وإذا قيل: هى حرف شرط يدل على عدم الشرط» كان هذا منطبقا عليها 
في جميع مواردها. 


)١(‏ قريط بن أنيف العنبري» من كلمة في صدر «الحماسة» COV /١(‏ وفي «خزانة الأدب» 
)٤٤١ - ٤٤۲ /۷(‏ القول في صواب رواية البيت. 
(۲) الأصل: «مما». خطأ. 
(۳) انظر: «الرد على السبكي في مسألة الطلاق» (۱/ ATM‏ 
¿oy‏ 


ثم من هذا Joa‏ الإشكال المشهورء وذلك أن الشّرط galt‏ الذي هو 
سببٌ معنويٌّ إذا انتفئ فإنه ينتفي ذلك المعلول المعيّن قطعًاء وينتفي أيضًا 
نوع المعلول 15 لم ati‏ عله u‏ فإن GALE‏ عله أخرئ لم ينتف النوي 
بل قد يوجد منه غير ما انتفئ» وقد يكون عدمٌ إحدى العلتين o‏ علئ ثبوت 
المعلول؛ لدلالة عدمها على ثبوت egg N N‏ كما تقدَّم؛ OY‏ الحكم 
الواحد بالنوع قد تكون له علتان باتفاق العقلاء من الفقهاء وغيرهم. 

فإذا كان آهل اللسان يفهمون من قولهم: «لو زرتنا لأكرمناك» أن الزيارة 
Ue‏ للإكرام؛ Lely‏ معدومة» فقد pazo‏ إلى هذه المقدّمة lan il‏ 
أخرئ عقليّة؛ وهو أن عدم العلّة يدل على عدم المعلول؛ كما فصّلناه. 


فيعقلون من ذلك انتفاء ذاك الإكرام ered‏ وقد يفهمون انتفاء الإكرام 
Villas‏ إذا غلب على agi‏ أن لا سبب للإكرام إلا الزيارة» بالأصل النافي أو 
بالقرائن ونحوها من الدّلائل. 

ثم لما كان CHW‏ أن ALS‏ إذا انتفت انتفئ معلولها؛ إذ LIE‏ الكلام 
GOK‏ نوع حكم ليس له إلا علَّةٌ واحدة» وغيرٌه من الأنواع قدعُلِم أنه 
منتفي في ذلك المقام = صار هذا الغالبٌ كأنه من جملة معناهاء وليس هو من 
معناها في أصل وضعهاء ولا في جميع موارد استعمالهاء وإنما هي دالةٌ عليه 
بالالتزام العقلي [الذي] أبديته لك. 


ولهذا JA‏ كثيرًا مع عدم الدّلالة على انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاء كما سيأتي» ومحالٌ أن يوضع لنفي المعلول وثبوته معًا. 


وكذلك على سبيل البدل على قول SEN gaa‏ استعمالها دالة 
eg 4 € 2 8‏ 

على هذا المعنى في عرف المتأخرين» حتئ ظن أن انتفاء المعلول الذي هو 
الجراء jo‏ من معتاهاء وهذه حقيقة عرفيةٌ طارقة: إن لم يمم لحتًا Lig yond‏ 
للّخة ! وإنما معناها اللغويٌ هو ما أبديئُه. 

ولكون انتفاء المعلول قد صار GE‏ منها غالبّاء La)‏ باللّزوم العقلي؛ أو 
بالغلبة العُرفيةء قال من قال من النحاة: إن «لو» حرف يمتنمٌ به الشيءٌ لامتناع 
eo‏ وأرادوا بذلك أنه يمتنع بها الجزاء لامتناع الشرط» فجعلوا عدم الجزاء 
من معناها التى هى o‏ عليه بالوضع. 

وينبغي لمن أحسّن GI‏ بمن قال هذا أن يقال: هي lo‏ على هذا e‏ 
كما sh‏ هى Blo‏ عليه في العُرف والحادث2" Abs‏ مع أن هذا فيه نظرء 
,5,5 دلالتها علئ هذا المعنئ Las‏ أو عقليًا لا تتعرّض له النحاة غالبًا. 
فأما of‏ يقال: إن هذا هو معناها أبدّاء فهذا Dal‏ ممن يقوله أو ينصرٌه: 

أما أولا: فلعدم“ الدليل عليه. 


وأما ثانيًا: فلورود222 الدليل على خلافه. 





)\( رسمت في الأصل: «تعم» دون إعجام» ويحتمل أن يكون أراد بها العموم علئ سبيل 
البدل وهو العموم المطلقء إلا أن المثبت أدنئ إلى الصواب. 

)1( كذافي الأصل. ولعلها: العرف الحادث. 

(N)‏ الأصل: «وضيعا». من سهو الناسخ. 

)£( الأصل: «فلعل». تحريف. 

(o)‏ الأصل: «فلورد). 


£00 


فإن قيل: هذا قد قاله بعض فضلاء النحاة. 

فيقال: مفهومٌ تراكيب الكلام ونحو ذلك EELS‏ إلى لغة العرب نسبةٌ 
طائفة7١2‏ من علم الفقه إلى كلام الشارع» وهو al‏ بالاستدلالء By‏ 
بالاستعمال» وتارةً بالقرائن» وغير ذلك. 

ولهذا تختلفٌ النحاة في مفهوم حروفٍ ¿pios‏ تراكيب» كما يختلفٌ 
الفقهاء في مفهوم بعض كلام الشارع» ثم الدليل يقضي بين المختلفين. 

وكما أن علمَ الشريعة نوعان: 

* نوع LA‏ من المحدّئين» وهو الرواية» فإذا كان الراوي ثقة ضابطًا لم 
55 روايته إلا بحجَّةٍ Jus‏ على غلطه؛ وهو نادر. 

* ونوعٌ يُتَلقَى من الفقهاء» وهو فهمٌ كلام الشارع» they‏ بعضه على 

كذلك علم العربية: 

* منه المسموع» وهو ما يرويه الثقة كما سمعه من العربء منظومًا 
ومنشورّاء وما يرويه أيضًا أنهم أفهموه ذلك المعنئ عندما تكلّموا بذلك 
اللفظ. وهذا هو نقل اللغةء وهذا Ji‏ لأشياء معينة. 

* ومنه المعقول» وهو ¿ASS‏ على لفظٍ مفردٍ أو مركب. وهو 
علم النحو والتصريف والمعاني والبيان؛ فإن العرب وغيرهم من الأمم لم 
يسكع منهم حكمٌ كليٌ للفظ أو لدلالة لفظ Las] y‏ استقراء كلام الأمم E yo‏ 


1 





(N‏ أي: كنسبة طائفة. وضبط في الأصل: o‏ وهو غلط. 
£0 


للعقل حكمًا LS by ESS‏ اسم بعد فعل على صيغة a‏ 
فوجدناه مرفوعًاء علمنا أن الفاعل مرفوع» وأن رفع الاسم علئ هذه الصفة 
دليلٌ على أنه فاعل. 

كذلك «لو» مثلا إذا سَمِع الناقل العربٌ تقول: «لو زرتنا ABLA SY‏ 
وأفهموه أن كل واحدٍ من الأمرين ممتنعٌ في هذا المعنئ» أوجب ذلك N‏ 
على هذا المثال بهذا الحكم. ثم رأينا هذا المعنئ dl‏ من سائر NY‏ 
٠‏ حكمنا حكمًا lo‏ بما حكموا به. 


وإن وجدنا الأمر ينتقض أحيانًا من غير قرينةٍ طارئةٍ علمنا أن الموجب 
Vigas!‏ هناك معنّئ انفرد به. 

وقد وجدناهم يقولون: «لو زرتنا لأكرمناك)» وكلاهما منتفيء ونظائره 
كثيرة» ووجدناهم يقولون مثلا: «هذا محسنٌ إلى زيل ولو أساء إليه»» ولو 
SLI‏ إلى ee a E‏ ا 
عصيت الله تعالئ في لأطعت الله فيك»» «ولو شتمتنى LaS tt hart Las‏ 
Gell ge Shey of td‏ فال لع متي :الى فلك لي EL‏ لتك الف 
كلمةء فقال له الآخر: لكن لو قلت لي ألف كلمة لما قلت لك كلمة. 

ونحو هذا كثير» يقصدون بذلك A‏ الملازمة بين هذين الأمرين» 
ونفي الملزوم لا نفي اللازمء أي: إن إساءتك مستلزمة لإحسانك؛ وسببٌ 
فيهاء بمعنئ Ll‏ مستلزمةٌ لما هوعلةٌ للإحسان لأنك إذا أسأت قارن 
إساءتّك ماني HE‏ من الإحسان» فصارت هذه المقارنة سببًا لوجود 





)١(‏ كذا في الأصل. 


إحساني أو o‏ على وجود إحساني. كما قدّمناه في مقدّمة السرط» وأنه ليس 
يجبٌ أن يكون هو المؤثر في الجزاء LE Le‏ وإنما al‏ هو الملازمة 
والارتباط والتعليق. 

ee 
فيك ونحو ذلك؛ بل إما أن يكون الجزاء مسكونًاء أو يكون مُخْبَرٌ‎ 
er فكيف إذا لم تسى؟!‎ SL أ لت وو‎ May 
موجوةٌ على التقديرين.‎ Mole أن‎ 

كرات ار حرام 

* تارة يدل الكلام على انتفائه بانتفاء cb A‏ كما في قوله: :«لو زرتني 
لأكرمتك». 

# وتارةً یدل لا علئ ثبوته ولا ¿de‏ انتفائه» كما في قوله: : «لو أسأت إلىّ 
لأحسنت إليك»؛ |> pate Marts‏ السا lar Yl y‏ ف Ll‏ 
وقد Y‏ يكون إذا كان المحرّك على الإحسان الإساءة. 

| * وتارةً يدل على وجود الجواب مع انتفاء الشّرطء وذلك إذا كان عدم 


العلة أوئئ باقتضاء الجواب من حال ثبوتهاء كما في قوله: «لو شتمتني لما 
شتمتك»؛ فإن اقتضاء عدم | 3 لعدم | شت أقوئ من اقتضاء الوت 





Le ©‏ سكا تحريف: 


N‏ الأصل: «بوجودا. 
(N)‏ الأصل: «الانسان». تحريف. 
)£( الأصل: «إذا كان». والمثبت أقوم. 


0۸ 


للعدم» فإذا كانت الشتيمة تنتفي مع وجود الشتم فمع العدم أولئ. 

فإذا كانت «لو» تستعمل على هذه الوجوه UW‏ فإن جعلناها حقيقة 
و jar‏ فط أرق كل مى eo pete‏ نزم AAN‏ او 
المجازي؛ وهما علئ حلاف الأصل» فالواجب أن تُجْعَل حقيقة في المعنئ 
المشترك بين مواردهاء وهو تعليقُ أمر بأمرء مع الدلالة على انتفاء DEN‏ 
PO ET‏ 
اتا العله10) يشي OLE gh 15.85 J la! o‏ 

إذا تحرّر هذاء فنقول: «لولا» و«لو لم» هي «لوا مع حرف all‏ فلهذا 
قالوا: المثبت ب «لو) منتفي رالو CY‏ ولو لمك والمنتفى ب«لو) منتف NY‏ 
ولو لم). 

وهذا ed get‏ قول من قال: المثبت بعد «لو» منتف» والمنتفي بعدها 
مثبت» والمثبت بعد «لولا» منتف» والمنتفي بعدها مثبت مثبت؛ فإن الولا» كما 
Vy eb hs a‏ نعطي تمزه إلا ترس le NV‏ مد ام 
بعدم المعلول» وهذه دلالةٌ عقلية Y‏ لفظية؛ ولها شروط؛ کما قدّمتّه» و«الولا) 
lc ab peli za olas Sg pl td‏ 


فإذا قيل: «لولا جاء زيدٌ لجاء عمرو» أفاد تعلق الثاني بعدم الأول 


)١(‏ الأصل: «المواد». تحريف. 
)1( الأصل: «اللغة). تحريف. 


Jin‏ فلو قيل: : الولا زيد لجاء عمرو' أفاد تعلق عدم الثاني بعدم 
cyl‏ وثبوت الأول . UL‏ شيئين: 

أحدهما: أن عدم الأول سببٌ لوجود الثاني أو عدمه. 

وثانيهما: أن ذلك العدم غير حاصل» فهو معني «لو) بعينه» إلا أنك 

ومعلوم أن عدم الأول إذا كان سببًا لوجود الثاني أو انتفائه. فانتفاء العدم 
A AAA‏ 
ta‏ 
منتفي لوجود ضده» وهو الخوف. 

فيفيد الكلام فائدتين: 

أحدهما أنه Caste‏ لله؛ لأن ما انه نتفئ ON‏ ثبت بحرف النفي معها. 

والثاني: أن هذا الثابت في حقّه» وهو(" الخوف. لو فُرض عدمُه لكان 
مع هذا العدم Y‏ يعصي الله؛ ON‏ ترك Marans!‏ قد يكونٌ لخوف اله وقد 
يكون لأمر آخر؛ إما لنزاهة الطبع» أو إجلال الله» أو الحياء منه» أو لعدم 
المقتضي إليهاء كما كان يقال عن سليمان التيميٌ: «إنه كان لا eS‏ أن 





)\( كذا في الأصل» من باب الحمل على معنى شيئين 
(y)‏ هذا آخر السقط من LS‏ «الأشباه والنظائر». 
(۳) الأصل: «المعصية له» oy‏ الناسخ على «له». 


¿E 


OU pr y الله عز‎ gan 
أن عدم خوفه لو فض موجودًا لكان مستازمًا لعدم‎ ae فقد | خرن‎ 
عدمٌ مقتض أو وجود‎ Lol هذا العدم يضاف إلى أمور أخرئ؛‎ OY cal معصية‎ 

مانع» مع أن هذا الخوفٌ حاصل. 

وهذا المعنى يفهمُه من الكلام كل tol‏ صحيح الفطرة» لكن لما وقع في 
بعض القواعد اللفظية والعقلية نوعٌ توسّع إما في التعبير'") وإما في الفهم» 
اقتضئ ذلك Ar‏ )315 على تلك القواعد المحتاجة إلى تتميم. 

فإذا كان للإنسان فهمٌ صحيح رد الأشياء إلى أصولهاء EN y‏ 
علئ معقولهاء وين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز أو توسّع» فإن 
الإحاطة في الحدود والضوابط عسيرٌ Yao‏ 

tin,‏ الإشكال أخدٌ كلام بعض النحاة UL‏ المنفي بعد «لو) 
I‏ 


مثبت» Et y‏ بعدها ed‏ وأن جواب «لو» منتفي بدَّاء[وجواب 





ON) قاله حماد بن سلمة. أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات»‎ (Mm 
.)۲۸ /۳( وأبو نعيم في «الحلية»‎ NN الفضل الزهري في حديثه‎ 
الدينوري في «المجالسة)‎ A محمد بن‎ die وقاله كذلك سفيان بن‎ 
098) ومن طريقه ابن جماعة في مشيخته‎ (TYE) 

ES أخبرنا عمر عن صهيب‎ (N) 

)1( الأصل: «التعيين». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أشبه بالصواب. 

)٤(‏ «الأشباه والنظائر»: «النظر». تحريف. 

)0( «الأشباه والنظائر»: غير تحرير». وهو تحريف. 

(A)‏ الأصل: «ثابت». وهو من سهو الناسخ أو أصله. 

EN! 


الولا» ثابت OUT‏ وأن «لو» حرف يمتنع به الشيغ ء لامتناع غيره» والولا» 
حرف یدل علئ امتناع الشيء ء لوجود غيره مطلقا. 

فإن هذه العبارات إذا 8 بها «غالبا» كان الأمر قريبّاء وأما أن ed‏ أن 
هذا مقتضى الحرف دائمًا فليس كذلك بل N‏ كما ذكرناه من أن «لو» 
حرف شرط يدل على انتفاء الشّرط. 

فإن كان الشّرط ثبو ثبوتيًا فهي «لو» محضة: وإن كان Cote b EN‏ مثل 
«لولا» و«لولم» ch‏ على انتفاء هذا العدم بثبوت نقيضه» فيقتضي أن هذا 
Gel b‏ مستلزمٌ لجزائه» إن وجودا By‏ عدماء وأن هذا العدم منتفٍ. 

وإذا كان PAE‏ شيءٍ سببًا في أمر فقد يكون وجوه سببًا في عدمه» وقد 
يكون وجوه أيضًا سببًا في وجوده» بأن يكون الشيءٌ ء لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه» والحكمٌ BU‏ مع العلّة المعّة ومع انتفائها لوجود علة أخرئ. 

ih‏ أن مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشّرطء وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمًاء A Lally‏ باللزوم العقلي أو العادة الغالبة 
وعطفت على ما ذكرته من المقدمات = زال SISSY‏ بالكلية. 

وقد كان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاء وقد 
تدل أحيانًا عل ثبوته» إما بالمجاز المقرون بقرينة أو بالاشتراك لكو جع 
اللفظ [حقيقةً] في القدر المشترك أقربٌ إلى القياس. مع أن هذا إن قاله $6 
كان IL‏ في الجملة؛ فإن الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني 





(N)‏ ساقط من الأصل» واستدركته من «الأشباه والنظائر». 
(N)‏ الأصل: MEL‏ تحريفت. 


EXT 


الحروف هل هي مقولة بالتواطؤ أو بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز؟ 

LL,‏ الذي يجبٌ أن EE‏ بطلاه Bb‏ ظان إن VOTO EG‏ معن 
J‏ «لو) إلا عدم الجزاء والشرط؛ فإن هذا ليس بمستقيم البتة. 

والله سبحانه وتعالئ el‏ وصاى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًاء ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ الأصل: «واما». تحريف. 
(؟) jas‏ في الأصل. وفي «الأشباه والنظائر»: ey) rie 5u 2 bs‏ بعض نسخه الخطية: 
«ظن ظان أن الظن». وفي بعضها: «ظان إن ظن». 
¿Y‏ 


مسالة 


في الانتماء إلى الشيوخ 





مسألة: في من قال: من انتمی إلى شيخ NT‏ 
علمًا يصل به إلى طاعة الله وطاعة رسوله» كان كاذب الانتماء متبعَ الهوئ. 
وأن هذا الانتماء المعتاد في هذه الأعصار» على ما جرت به العادة من أرباب 
BIE al‏ مردود. فهل هو كذلك أم لا؟ 

أجاب شيخ الإسلام ARIS‏ 

الحمد لله . الانتماء إلى شيخ لم يَسْتَفِد منه ولا من اتباعه فائدة 
ds‏ ا ا ا ول رد لفحل هو جى أهواء اة 
ais‏ 

فإن المراد من الشيوخ إنما هو الدعوة إلى الله» كما دعت ¿Jue Mal‏ 
قال اله ys‏ لل STEEL‏ 
iy]‏ عاونال تعالى: # E EME‏ ريك با ليكمة qd ake‏ 
ro: a‏ وقال تعالى: « وَإِنَكَ A bie Wait a2 A bie Iisa‏ 
Sed‏ ما نی IU‏ [الشورئ: Loro‏ 


— 


)\( الأصل: « أو لم». والوجه ما أثبت 

(N)‏ سها الناسخ فكتب عبارة «ولا من اتباعه فائدة» مرتين. 

(N)‏ انظر: «الجواب الصحيح» AVUI‏ و«السياسة الشرعية» CVT AN‏ وامجموع 
(EAV ۰1۲۲۰۱۸ /۲۸( os ya‏ و«جامع المسائل» )0/ ۳۷۸). 
وهاجت بينهم في YA‏ عظيمة أعادت ما كانوا عليه في الجاهلية. انظر: المجموع 
الفقاوئ» (EVE TVE)‏ و«البداية والنهاية) (۱۳/ Ro /VA VON COAT‏ 
و«السلوك» (5/ (Vee‏ و«خطط الشام» (1/ .)٠١۸ VOY ¿YA‏ 


¿VW 


فأما إن كان قد انتَمّع به في دينه» إما بما بلغه عنه من الأقوال التي GEN‏ 
بها في دينه» أو بما بلغه من الأعمال الصالحة التي اقتدئ به فيها = فهو قدوةٌ 
له وإمامٌ في ذلك القدر الذي انتفع به فيه. 

وقد يكون ob‏ قدوةً له وإمامًا من غير ذلك. 

وقد يكون ذلك القدوةٌ ‏ فيما اتبع فيه جماعة» كمن يقرأ القرآن على 
جماعة» أو يقرأ بعضه علئ شيخ وبعضه علئ د شيخ آخرء ويصلي خلف إمام 
دي ا lene‏ كي 

فهؤلاء كلهم أشياخ له ASL‏ منهم parse Y‏ ذلك Sealy‏ دوق 
واحد. 

وهكذا كان السلف يجتمعون بأصحاب النبي 8 ويستفيدون منهم ما 
daly. Be‏ العلم والدين إذا اجتمعوا على شيء فاجتماعهم 
حجة قاطعة؛ فإن المؤمنين Y‏ يجتمعون على ضلالة. 

وقد يكون انتفاع الرجل ببعض شيوخه أكثر. 

ln 7 ts €‏ و 

وأما تشيع الأمة وتفرّقهم» بحيث يوالي الرجل من وافقه على 3 حت 
فيما يخالف الشريعةء Ge ty‏ عن غيرهم حتئ فيما Sl o‏ الشريعة = فهذا 
مما ينهئ الله عنه tal py‏ فإن الله أمر بالجماعة والائتلاف» ونهئن عن الفرقة 
MEIN‏ 





)1( الأصل: «علما». والمثبت أشبه. 
(N‏ من عبارات ابن تيمية وأصوله المشهورة. انظر: «منهاج السنة» «(1V /T oN ٠١ /١(‏ 
و«الرد على المنطقيين» gray (TO‏ الفتاوئ)» (۳/ UA YAO Y 0 AY‏ = 
¿NA‏ 


وني الصحيح عنه BE‏ أنه قال: «إن الله يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به Ed‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله GS sh‏ 

ولا ريب أن قصّ رؤوس التائبين"ء وقول القائل لأحدهم: «أنت 
الشيخ فلان في الدنيا والآخرة»» أو «شيخك الشيخ فلان في الدنيا والآخرة»» 
فهو من البدع المحدثة» ومن العقود7) الفاسدة؛ لأنه التزامٌ اتباع شخص في 
الدين مطلقاء مع أنه ممن يجوز عليه الخطأ. وقد لا يوثق بالنقل عنه؛ فإن 
Its‏ من النقل عن الشيوخ يكون WIS‏ والصحيح منه قد يكون صوابًا وقد 
بكر نظا 

والأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النبي BE‏ يجب على كل مسلم اتباعها؛ 
Ja oY‏ لها مُصَدّق» والقائل لها معصوم. 


فمن عدل عن نقل GA‏ عن قائل معصوم إلى نقل غير Gat‏ عن 





(VE ا‎ EAD COV [TATO [YY ل‎ EMV ير لل ل‎ /4 = 
.)2)2 ١4 2371/7 /0) و«جامع المسائل»‎ 

)\( أخرجه مسلم (1716)» وأحمد (۸۷۹۹) واللفظ له» من حديث أبي هريرة ALS‏ 

(N)‏ أي: قصّ شعر رؤوسهم. كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدًا قص 
بعض شعره. وهو من البدع التي لم يأمر بها الله ورسوله ولا استحبها أحدٌ من BEM‏ 
انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ »)١١94-116‏ و«منهاج السنة» CEV/A)‏ 

)1( الأصل: «العقوبه». والمثبت أشبه بالصواب. والعقود هي الاعتقادات أو العهود. 
وكلاهما يحتمله السياق. انظر: «جامع المسائل» (۳/ EY‏ و«الفتاوئ» »554/١5(‏ 
ا (NEE [KO‏ 


£14 


قائل غير معصوم كان من الذين اشتروا الضلالة بالهدئ والعذابَ بالمغفرة» 
el atl‏ . 
BBWS‏ 





YY /0( و«منهاج السنة»‎ CV -۷ /۲۸( انظر: المجموع الفتاوئ»‎ O) 
Lv» 


رسالة 


إلى ابن ابن عمّه عز الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف 


بسبب فتح جبل كسروان 





als ينين جيل‎ Mis cel Ley 
Dios إلئ ابن ابن عمّه عر الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف ابن‎ 


» وهو بدمشق 


tt 


قال ¿[e‏ 
من أحمد ابن تيمية إلى e an‏ هذا 
الكتابُ من الإخوان والأصحابء جعلهم الله من أوليائه المتقين» وحزبه 

المفلحين» وجنده الغالبين» وعباده الصالحين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 

JS نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على‎ Up 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي علئ خاتم النببين» وسيّد ولد آدم ورسول الله‎ 





)4 سبقها في الأصل رسالة شيخ الإسلام إلى الملك الناصر في هذه الواقعة» وأورد تلك 
الرسالة بتمامها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية) «(rEV-Yro)‏ وعنه في (مجموع 
الفتاوی) (8؟505-798/5). 

AYOA تقدمت الإشارة إلى خبر هذا الفتح (ص:‎ (Y) 

)۳( هوعز الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مجد الدين 
عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي أبو محمد حلاه الذهبي في معجم شيوخ 
الكبير (TAA /1١(‏ بالتاجر العدل الصدوق. وقال: «كان خيرًا سعيدًا az‏ وذكر 
ابن الجزري في تاريخه (۳/ 4 41) أنه كان هو الذي يقوم بطعام الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية من ماله إلى أن مات» . ولد سنة VE‏ وتوفي VT ts UE‏ ومصادر 
ترجمته في حاشية «ذيل طبقات الحنابلة» )0/ 10( 


لاع 


إلى جميع الثقلين» محمدٍ عبده ورسوله؛ صلی الله عليه وعلئ آله وسلّم 


أما بعد فقد صَدّق الله وعدّه؛ pay‏ عبده udn Fels‏ ومَرّم الأحزات 
وحده؛ وق من قوله: 3 Lb ÍA‏ 
ASA LS‏ € [الفتح: 18] STL‏ به عيول المؤمنين» 
,5 به ديته الذي هو خيرٌ ego‏ وأذلٌ به ES‏ والمنافقين» gay‏ به ale‏ 
المعتصمين بحبله المتين على المارقين من دينهء الخارجين عن شريعته 
وسبيله المُنسلخين من سنة رسوله» المفارقين للسنة والجماعة, المُعتاضين 
بشتات الجاهلية عن عصمة الطاعة, المستبيلين IS‏ أهل الإسلام بقتال 
¿ÚS‏ الْمُوَالِين على معاداة أهل الإسلام A‏ والتّدار المُمَدّمين للذين 
كفروا وأهل الكتاب» على خواصٌ أمة محم المتبعين لما جاء به من ELM‏ 
والكتاب. المكقرين لجمهور المسلمين كفرًا BLEU‏ من كفر سا؛ ئر GSI‏ 
اتسين لهم ولماعندهم من ENGEN A‏ الم جين 
لحر Jal‏ الإفك والبهتانء على أحاديث الرسول التي اتفق على قبولها JA‏ 
OL al‏ المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم" المتعبّدين بقتلهم 
وقتالهم» المكذّبين بحقائق ق أسماء الله وصفاته» المنكرين أن يراه المؤمنون 
بأبصارهم في جناته» المكذبين بحقيقة ally GLAS‏ المشبهين له بالمعدوم 
والمَوَات؛ في أنه لم يتكلّم بكلام قائ به وإنما pole ua GABLE‏ 
الجاحدين OY‏ يكون الله فوق السماوات» المنكرين لقضائه وقدّره في بلاده؛ 





.)۲۳۸ YY) «العقود الدرية»‎ O) 
ARPA EV YY) انظر: «العقود الدرية»‎ )( 


¿ví 


الزاعمين أنه Ju LEY‏ أن يهديّ Vos‏ ولا go Lat‏ ولا يُقَلّبَ قلوب عباده. 
بل يزعمون أنه GSS‏ ملكه ما لا يشاؤه ويشاءٌ ما لا يكون» وهو عاجرٌ عم 
عليه SLI‏ قادرون» المعادين لأهل بيت رسول الله y BE‏ وصحابتهء الطاعنين 
في أزواجه وأهل قرابته» السَّافِكين لدماء actly e‏ في القديم والحديث» 
المُعَاونين عليهم Jo LS‏ خبيث» الذين تعجر القلوبٌ والألسنة عن 
الإدراك والصّفة ag jE‏ وما أحدثوا في هذه الأمة من مَسَاوِيهِم. 


Sol ضغويتها‎ ¿de سيّما هؤلاء المعتّصمين بالجبالء التي اتفق ى‎ Y 
وأصناف‎ GUE, والأودية‎ OLE, الرجال؛ لاشتمالها من القلاع‎ 
SE لزغ الغالية»وما لثم‎ Marty من الأشجارء والأماكن‎ AN 
الطرقات» ما‎ els الصفات من‎ Bas الخالية» وما لا‎ ad الخيل‎ 
ee رجح أهل الخبرة صعوبته على ما رأوه من الجبال الشامخات‎ 

وكانوا كما قال الله تعالیٰ في من ALO‏ س es‏ 


tb سر‎ A a 


AF TEST‏ مَانِعَتهُمْ 


”وري ورو fs Bade 9 Harp 020 as IA‏ 
AGS‏ وص ےر > وب وو ےو 


Orr: [الحشر:‎ € Ena Sch pa Hoc AC RIES 


وكانت قلوبهم قويةً بهذه الأماكن NEN‏ وقد غزاهم 





)١(‏ الأماكن الصلبة. . جمع: : وعر ووعير. 
(؟) كذافي الأصل بالمهملةء والأرض E‏ هي التي لا ماء فيها. . ويحتمل أن تكون 
بالمعجمة «المُعْطِشْة) وهي المظلمة. 
(۳) انظر: «العقود الدرية» AY E+)‏ 
)٤(‏ انظر: «العقود الدرية» AVES)‏ 
)0( كذافي الأصلء وهو موافق للسجع. 
¿Vo‏ 


الناس كما ذكر fal‏ الخبرة أكثر من عشرين مرّة ولا يرجعون عنهم إلا 
بالخيبة y‏ حتئ EN südl had‏ جميعًا في سالف 
الأعصار, 1 من الفريقين من بقيت عظامُهم عندهم في الديار. 

وقد سفكوا من دماء SAY‏ المحمَّديّة من Y‏ يحصي عددّه إلا cal‏ وفعلوا 
فيهم ما لم يفعله plac!‏ الناس معاداةء وأخذوا من الأموال ما لا يقوم ببعضه 
Mi‏ عاق a rill ¿ol doy Jr‏ وقتل ¿JULY‏ وفرط الانتقام 
ed ee Vy‏ ما شن به أنهم = oy‏ التّتار OY) boy solida‏ 

ala JU UU وجنده بفتح بلادهم» وإجلائهم‎ yo الله‎ Fel 
O A A 
.]4 -+ [الحهر:‎ EEE 

وذلك بعد أن قتل الله منهم من لم بخص عدده إلى الآن. Foy‏ 
er‏ وطلبوا الدخول في Or fa Ls LA‏ على أن ينزلوا إلى بلاد 
الإسلام ويقوموا بالواجبات التي تجبٌ على الأنام» ويلتزموا حكم الله 
ورسوله» الشاهد به By AES‏ رسوله؛ ويكونوا من المسلمين لهم ما لهم 
وعليهم ما عليهم» ومن خرج عن ذلك أو عن شيءٍ منه فقد برقت منه الذَّكَةٌ 





(0) انظر: «العقود الدرية» YY)‏ 
(N‏ ذهب البلئ بموضع الكلمة من الأصل» ولم يبق من رسمها إلا الحرفان الأخيران. 
)1( انظر: «العقود الدرية» (VET)‏ 
(4) أي أعْطُوا الأمان» وكذلك وقعت في «الصارم المسلول» a y VAY)‏ من 
cl‏ بل de‏ بعضهم الثانية Cod‏ انظر: «تصحيح التصحيف» (VY)‏ 
EV‏ 


التي حصلت من أهل A‏ 
وروا في البلاد بين EON fal‏ والجماعةء بحيث لا يكون لأهل البدعة 
اجتماعٌ على خلاف الطاعةء BEE‏ مساكتهم والديار» y‏ 
زروعُهم والأشجار» من العنب y ASI‏ الغزير, والججوز واللوز 
وغير ذلك» وكان ذلك بإذن الله من أبلغ المسالك؛ pl‏ من سُكنئ الجبال» 
بذلك الفاسقين» وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 
TEC‏ ذلك ما فعله رسول الله اة بني LER‏ إذ OLS‏ بين هؤلاء 


وبينهم شبهٌ كثير» حيث يقول الله تعالى: PRCA‏ سے رما 
َأسِمَدَعَكَ Lo SEI NES 2 a AA‏ ولهذا ذكر الله في هذه 


Dal‏ من المارقين. 
re‏ 
وق ذلك يقول خسان SSR‏ 

وهانعلئ gs CT ee‏ 
bs,‏ هذا الكتابُ ليلة الاثنين» Als‏ المحرّم وغرّة صفرء le y‏ بلدهم 





AV EE) انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 

)1( كذافي الأصل. أي: ما كانوا بسببه. 

(Y)‏ أخرجه البخاري LOTTO‏ (17457)) وأحمد EY)‏ من حديث ابن عمر 
)2( البيت في مصادر رواية الحديث السابق» وني ديوان حسان .)٠١ /١( cs BEES‏ 


VV 


ee‏ وخرب SSI‏ والكِسْرَوَان(21, 
ودل في خبر كان» وأظهر الله من أعلام الإسلام ما كان مستورا» وطوئ من 
ألوية اللضلال ما كان منشورًاء وأورث الله المؤمنين أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضًا لم يطؤوهاء وكان الله على كلّ شيء قديرًا. 

وكان هذا فتحًا أقام الله به عمود الدينء وقمّع به طوائف أهل البدع 
لمنافقين؛ من جميع الأجناس والأصناف. في جميع النواحي والأطراف» 
سير فيه بسيرة الخلفاء الراشدين" الثابتة بالكتاب Len Kasey‏ المرسلين. 

والحمد لله الذي SS Bot GiB AI‏ 
25g be aly a ih] COG ET‏ وسار Lo akin (Sb pa pol‏ 
التي لم تبلغها الظنونء ولم يطمع بها Sol Jo‏ 
ينقلب المؤمنون إلى أهليهم أبدًاء ورين ذلك في قلوبهم» we NED‏ 
وكانوا قومًا بورًا. 

ففتّح الله al‏ نصرًا u‏ من الأمور ما كان عسيراء 
وفتح من أبواب هدايته ونصره ورزقه ما يجل أن يقال: كان كثيرًا. 


والله هو المسؤول أن يتِمّ النعمة على عباده المؤمنين» ويُضْلِح لهم أمر 
الدنيا ¿y‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى جميع الإخوان والأصحاب 





)\( تقع جبال الجرد والكسروان غرب وسط لبنان» بين بعلبك وساحل البحر المتوسط 
(N‏ سيرة الخليفة الراشد علي AS‏ انظر: «العقود الدرية» ٤۳ E)‏ ۲). 
¿VA‏ 


واحدًا ely‏ حصوصًاء ووفد الله القادمين من بيت الله" فالسلام عليهم 
جميعهم واحدًا واحدًا ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله وحده» o y‏ الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 
Cues‏ هذا OLS‏ عجلانَ بالليل؛ لكون حامله أراد السّفر بليل. 
2 





)\( القادمين من حج بيت الله الحرام. 
۹ 





مسألة: هل يجوز لول الأمر أن يُستفتئ؟ 

فأجاب heals‏ لا يجوز أن يُستفتى إلا من هو Lal‏ للفتياء وهو يفتي 
بعلم e y‏ وأما من يفتي بلا علم» أو يفتي بما Gal DS‏ بخلافه» فلا 
ue SO‏ 

بل الحاكم قد تنازع الناسٌ فيه: هل يجوز أن يولّى العدل الذي لا يعلم» 
ثم يستفتي العلماء» ويحكم بما يفتونه فيه؟ علئ قولین". 

والعلماء لهم في شروط القاضي ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يشترط فيه أن يكون من أهل الشهادة فقط. وهذا قول أبي 
er‏ 


والثاني: أنه يشترط فيه الاجتهاد. وهذا قول الشافعي وكثير من أصحاب 


الإمام أحمد7؟). 
وقد جوز كثيرٌ من المتأخرين من أهل هذا القول أن يولى غيرٌ المجتهد 
a‏ 


والقول الثالث» وعليه يدل كلام الإمام أحمد وغيره: أنه يولّئ الأمثل 


EAN) و«الاختيارات» للبعلي‎ »)١١١/١١( انظر: «الفروع»‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة القضاة» للسمناني )09/1( و«الأحكام السلطانية» للماوردي CA)‏ 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۳)» و«فتح القدير» (VOU/V)‏ 

(E)‏ انظر: «أدب القضاء» للماوردي CPV /١(‏ ولابن أبي الدم (۲۷۷)ء و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب (۲/ 400( و«المغني» (٤١/٤٠ء .)٠١‏ 

)0( انظر: «الوسيط» للغزالي (N/M‏ و«الذخيرة» .)١١/١٠١(‏ 


¿AY 


فالأمثل بحسب الإمكان» وليس لذلك حك حتئ لو قد أنه لم يوجد إلا 
فاسقان» ولي أقلّهما شرًا وأكثرهما نفعًاء وكذلك لو لم Dany‏ إلا «tadas‏ 
J‏ أعدلُهما وأعرفهما بالتقليد. 

ولو وجد مجتهدان J‏ أفضلّهماء إن لم يكن الأفضل مشغولًا بما هو 
أفضل من القضاء. 

ولهذا لما o‏ الخليفة إلى الإمام أحمد وزيرّه يسأله عن ¿Las‏ 
الأمصارء لمن يولي منهم ولمن يعزل؛ وكتب له أسماءهم أمره بتولية ناس» 
وعزل ناس» وأمسك عن آخرين وقال: لا أعرفه" 

dos‏ بتوليته من فيه نقص في علمه» وقال: نشي را هذا 
ولو اکا IMG‏ وعدا Des‏ 

وأما الإفتاء» فعامة الفقهاء يشترطون فيه العلم» لا يقتصرون فيه على 
مجرّد أهلية الشهادة» فكيف يجوز استفتاء من Y‏ ما يفتي به؟! 


uk ل‎ 





)\( الأصل: ايجد). ولعله من سهو الناسخ. 

(۲) انظر: «الفروع؟ /١١(‏ ١١٠)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي (EAN)‏ 

(۳) انظر: «تاريخ بغداد» ( ۹ 42٠١151 /V‏ )). و«مناقب الإمام أحمد) لاہن 
الجوزي AYO YOY)‏ 

AYA) انظر: «المسودة»‎ CE) 


¿Af 


& 


وسئل :أي أفضل: العالم العامل» أو المجاهد المخلص؟ 


oi SHE Gy إن الله تعالئ قال في كتابه: يتام لاس‎ ER rad 
[الحجرات:‎ MAS SLAG Hes HGS KEES 5 


E 


LY 


وثبت في الصحيح عن النبي si‏ الناس أكرم؟ فقال: 
Dia‏ 


ye Wick‏ كان il‏ تقئ لله فهو أكرمٌ على الله. 
والله جعل عباده المنعم عليهم أربعة أصناف» فقال تعالئ: # وَمَن بطع 


we و 2 رص لس‎ te At 


لله ply‏ نول E ASK‏ اين NS e ll‏ والشهداء 
Gobi‏ # [النساء: 14]. 


£ 3 0 1 3 و‎ x Ly R 
فالصديق أفضل من الشهيد الذي ليس بصديقء والشهيد أفضل من‎ 
الصّالح الذي ليس بشهيد.‎ 


)\( أخرجه البخاري AFTON)‏ ومسلم (۲۳۷۸) من حديث أبي هريرة ALIS‏ 

وقد كتب الناسخ بعد جواب شيخ الإسلام حاشية لعلها كانت على طرة أصل ابن 
المحب في هذا الموضع» وهي 

«حاشية: في مسند الإمام أحمد: لابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» 
عن عقبة ة بن عامر HIS‏ أن رسول الله BE‏ قال: إن pla‏ هله لست عبات 
عل أحد وإنما أنتم ولد آدم» ¿LE ab‏ لم تملؤوه» ليس لأحدٍ على أحدٍ Jas‏ إلا 
بالدين أو عمل صالح» حسبُ الرجل أن يكون فاحشًا Ed‏ بخيلا جبائا :والحديف 
في «المسند» CVE VY)‏ ولا باس بإسناده. 


£Ao 


وقد يكون الرجل صِدَّيقَا وشهيدًا وصالحًاء كما يكون نبا rio‏ 
وشهيدًا وصالځًاء قال تعالئ: ET‏ 
[مريم: LEY‏ وقال إبراهيم ON SEE‏ 
LAY el‏ وقال يوسف A it, Aber A‏ 
[يوسف: .]١١١‏ 

فإن كان ee SLI‏ والمجاهدٌ ليس بصِدَّيق» GAZING‏ أفضل. 
وكذلك بالعكس» إن كان المجاهدٌ o‏ وذاك ليس ge‏ 
أفضل. 

ولا يكون الرجل Jule Whe‏ بعلمه حتئ يكون مجاهدًا مخلصًاء ولا 
يكون الرجل مجاهدًا مخلصًا حتیٰ يكون معه علج بما أمر الله به Los Las y‏ 
أمر الله به. 

والجهاد يكون OL UL‏ والدعوة إلى الله واليد. والجهاد فيه mabe‏ 
ies‏ 

zen y‏ شخصان ليس في أحدهما جهادٌ وإخلاص» ولا في الآخر 
ale‏ وعمل» حتئ Lai‏ بينهما 

لكن قد يكون جهادُ هذا بالقتال وعملّه في ذلك أظهرء وقد يكون le‏ 
هذا الظاهرٌ النافع للناس doy CAST‏ فقد يكون هذا أفضل» وقد يكون هذا 


O)‏ كذارسمت في الأصل. 
(Y)‏ مهملة في الأصل. وكلاهما محتمل: التفضيل والتفصيل. 
¿A‏ 


أفضل» أيّهما كان ail‏ تق لله فهو أفضل. 

ومن جمّع الجهاد باللسان» والدعوة» ا كان fee‏ 
ee‏ فهو أفضل من هذا وهذاء ومن 
كان أشبّه بهم فهو أفضل من غيره» والله I del‏ 


* مسألة: في رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الجواب: خيرٌ الكلام كلام الله» وأفضل العلوم العلمٌ الذي في القرآنء 
وقد قال النبي 8 «إن لله ¿A‏ من الناس», قيل: من هم يا رسول الله؟ 
قال: «أهل القرآن» هم Jal‏ الله uals‏ 

لكن eal‏ الذي ll Cow‏ على كل مسلم هو ما يحتاجٌ إليه في دينه 


فيجب على الرجل أن an‏ ما أمر الله به وما ee‏ عنه» وهذا العلم Als‏ 
Ce ol‏ عليه من قراءة القرآن الذي لا يجب عليه» ويجبٌ عليه أن يحفظ من 


)١(‏ انظر: «مجموع es y Lal‏ (۲۸/ ۷) و«منهاج السنة» (۸/ (OY‏ و«مفتاح دار 
السعادة» (۲۲۰- ANY‏ 
ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم الشهيدء ذكرها ابن 
رشيّق في أسماء مؤلفاته -۳٠۸(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» وابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» (A+)‏ 

(؟) أخرجه أحمد (۱۲۲۹۲)» وابن ماجه )190( وغيرهما من حديث أنس AEN,‏ 
بسند حسن» وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ OVA‏ والبوصيري في 
«مصباح الزجاجة» (۱/ ۲۹). 


¿AV 


القرآن ما La‏ به والله OY) Sel‏ 


kk * # 


* مسألة: في رجلين تنازعا في الجهل» فقال أحدهما للآخر: أنت جاه 


في الأحكام الشرعيةء فقال هو: أنا N fale‏ 


الجواب: إن كان هذا الرجل عالمًا بما أمر الله به ونبئ ase‏ فهو عالمٌ 


بالشريعة» وإن لم يكن We‏ بهذا فهو Lalo‏ بذلك. وإن لم يكن عالمًا Las‏ 
أمره الله به وما le‏ عنه فهو من أجهل الناس» والله تعالئ (OL‏ 


* ¥  % 


* مسألة: في ir‏ يريد أن Jeet, Op ma‏ بالعبادة. 


الجواب: الجندي إذا اتقئ الله» وقّصّد أن يَنْصر الله ورسوله» ويعين 


.)05-8 4 [YT AN No) انظر: «مجموع الفتاوی»‎ 

كذا ني الأصل. ولعله تقريرٌ منه على جهة العناد والاستخفافء أو يكون استفهامًا 
للاستنكار والتعجب. 

الأصل: «بما أمره الله به ونباه عنه». ولعله من سهو الناسخ وانتقال بصره. والمراد: 
العلم بمطلق أوامر الله ونواهيه» دون تقييدها بما يجب علئ الإنسان في خاصة co poh‏ 
Log‏ مقامان مختلفان» وصنيع الناسخ يوهم التسوية بينهما. 

انظر: «(مختصر الفتاوئ المصرية» COAT)‏ 

أي: صوفيًا. وأهل الشام y js‏ التصوف «فقرًا» والصوفية «فقراء». انظر: «اللمع» 
لأبي نصر السراج CTV)‏ ولامجموع الفتاوئ؛ (۱۱/ A VAT‏ 
السالكين» (۲/ (KEV‏ واعدة الصابرين» AY EA)‏ 


EAN 


(\) 
(y) 


(NM 


(2) 


على طاعة الله» فهو أفضلٌ من أن يصير فقيرًا يأكل DE‏ الجهادء 
بلا منفعة للمسلمين» والله Nel‏ 


ko + * 

00 
بالمخلوقء باطلة في العقل» de ome‏ بلا نزاع بين علماء المسلمين" ثبتت 
على Pot sil‏ أم لا. 

ويقترن بها كثيرًا السّيمياء التي هي من السحر. 

والزجاج مصنوعٌ لا مخلوق. 

ومن طلب زيادة المال بما حرّمه الله E go‏ بنقيضه. كالمُرابي. وهي 


)1( جمع «فتح»؛ وهي ما تعطاه المتصوفة من الصدقات. انظر: «المحرر الوجيز» لابن 
عطية Y Vo / VY)‏ و«تلبيس إبليس» VTA)‏ و«تكملة INNERN‏ 
و«معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (VOY)‏ 

.)517/58( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ (N) 

.)۳۸۸ Y YA /Y 9) انظر: «مجموع الفتاوئ)»‎ (N) 

a )6(‏ فيه المعادن» لتخلص من الشوائب» وبه il. eS‏ 
اانهاية الرتبة» للشيزري (VV)‏ و«امعالم القربة» لابن اللإخوة VED‏ و«التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشئ ٠ Ya‏ و«تكملة المعاجم» .)۲١١ /١(‏ 


£A4 


ولو كانت حقا مباحة لوجبَ فيها JE‏ أو زكاة ولم يُوجِبْ عالمٌ فيها 


> 


E 
قارون عَمِلها باطل.‎ ob والقول‎ 
ولم يذكرها ويعملها إلا:‎ 


* فیلسوف» كمحمد بن زكريا الرازي. 
# أو اتحاديٌ» كابن عربي» وصاحبه المتكلّم في Gy poll‏ وابن 
* أو ملك ظالم» كبني Maz‏ 
2 





(N)‏ سعد الدين ابن حمّويه (ت: 10 متصوفٌ على طريقة أهل الوحدة» وله تصنيفٌ في 
حقائق الحروف» ولشيخ الإسلام رسالة في الرد على بعض أتباعه. انظر: المجموع 
الفتاوی» YA O‏ و«جامع المسائل» (PAV PAY /٤(‏ و«تاريخ الإسلام) 
(/ 1 » واكشف الظنون» (wr /١(‏ 

NEE /5( نقل هذا النصّ بتمامه كما وقع ني الأصل ابن مفلح في «الفروع»‎ N 
وعنه كتب متأخري الحنابلةء وأسقط اختصارًا أسماء المذكورين في الفقرة الأخيرة»‎ 
فاستدركهم ابن قندس في حاشيته» وتحرّف في المطبوعة «الرازي» إلى «الشيرازي».‎ 

£4: 


الفهرس الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق A A a REEL‏ 
النص المحقق E AR SESSA RES‏ 
الاعتقاد YO. aer ae ax‏ 
* فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف O Sigs eens ae‏ 
* مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله I Are‏ 
* مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. ٠١‏ 
GUL. *‏ حياة الخضر وادعاء لقائه nee‏ ما اط وسوس SO:‏ 
* رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته ARD brass‏ 
* فصل في الكلام على الاتحادية Nb‏ 
e‏ مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد AY. ea‏ 
* فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك » WO? shane‏ 
* فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة at‏ الا 
# مسائل عقدية WON 0 SRO‏ 
التفسير ل ا Wi: ee‏ 
# فصل في تفسير قوله تعالئ: # JSD GLEE AGG‏ 
Wie ptas EIN NS SAS‏ 
* فصل في الكلام على PU‏ من سورة الشورئ WAS: aa‏ 
# فصل في تفسير سورة المسد AE Nine eateries nerd‏ 
الحديث es‏ ا AS‏ اا 
* مسألة في تفسير استعاذة النبي AG‏ من الهم والحزن VANS se‏ 


£4\ 





* مسائل حديثية DI o er‏ 
الفقه RE‏ سمس ام و ا EE‏ 
* مسألة في التوبة هل تَسْقط الفرائض ؟ Di ee‏ 
# مسألة في حكم صوم الدهر MVS. Gattis eee‏ 

# رسالة إلى أبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد» ا Tala‏ 

# رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في 
حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين Viv. nets‏ 
# فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها OU ern‏ 
# فصل في انعقاد النكاح بأي Jay La‏ عليه eis,‏ ا 
* قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى ا ا ا 
* فصل : الشروط في النكاح اش جد وار عو ودر ما الول VV Ami‏ 

# سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وفي حكم DU‏ 
أبي بكر y RENE‏ ومبغضه. وجوابه اوس و لم م VAN‏ 
* مسألة في حكم اللعب بالشطرنج AN eis‏ 
* سؤال منظوم في حكم الرقص والسماع» وجوابه داسف اسم YAMS‏ 
# فصل في دفع صيال الحراميّة PONE? eh‏ 
# مسائل فقهية an Aa SSE‏ 
متفرقات WE see ee ren‏ 
# قاعدة في الصبر والشكر اللاي مني جح الما اسل لمرو مب NOVY‏ 
# جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو) li‏ ا EFO‏ 


۹۲ 


المو ضوع الصفحة 


CNC as مسألة في الانتماء إلى الشيوخ‎ # 
EVV ese A sor aR a كسروان‎ 
EN ا‎ A seine مسائل متفرقة‎ * 


gar 


YY 


الموضوع 

مقدمة التحقيق re‏ ع اا een‏ ام 
الأصول الخطية المعتمدة وما اشتملت عليه من الرسائل والفصول 
والمسائل تعريقًا وتوثيقا nae!‏ ل 

الأصل الأول الاح اع م A‏ 

الأصل الثاني eos‏ 

الأصل الثالث saath I Uae ee e‏ ا ل وده 

منهج التحقيق A e‏ 
نماذج من صور الأصول المعتمدة ل 

النص المحقق ad‏ 
الاعتقاد Sak‏ اتج و ا ا 
# فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف ee‏ 
افتراق من ظن أن السلف نبوا عن جنس الاستدلال في أصول الدين 
إلى ثلاثة أحزاب rd‏ 

التحقيق أن الذي نهى عنه السلف هو الكلام المبتدع Besen‏ 
غلبة اسم «الكلام» و«السماع» على المبتدع منهما a‏ 

الكلام المبتدع المذموم هو الذي ليس بمشروع ولا مسنون oe‏ 

المسائل والدلائل في Aita AS‏ 

لم ينكر السلف مجرد إطلاق لفظ له معنى صحيح e EE‏ 

# مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله ds‏ 
براءة الشافعي من الأقوال التي أحدثها بعض المنتسبين إليه es:‏ 


£40 


الموضوع 


مذهب الأشعري في القرآن ree ee‏ 
فساد طريقة الأعراض في إثبات حدوث العالم ولوازمها موس 
الفرق بين الوحي والتكليم الخاص اب وس ووو 
تكليم الله عز وجل للبشر على ثلاثة أصناف e Ra E‏ 
الرد علئ من زعم أن القول بأن القرآن كلام الله حلول iii‏ 
مراد المسلمين بالقول OL DI Ob‏ كلام الله ee‏ 
الحلول الذي تقول به النصارئ اا SR‏ 
# مسألة في الأو لياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. 
أولياء الله تعالئ قسمان : مقتصدون ومقربون neous ne sateen‏ 
الصالح والمطيع والعدل والولي ونحوها أسماء متكافئة EAS‏ 
حقيقة رجال الغيب O‏ 
القطب كل من دار عليه تدبير أمر من أمور الدين أو الدنيا IRRE‏ 
القول في الأبدال والمراد بهم moon‏ و ل 
مشابهة اليهود والنصارئ في العلم والعمل 121110111 
حكم سكن البادية والجبال u ee‏ 
ليس N‏ مخصوص يتميزون به عل غيرهم dd‏ 
أولياء الله من جميع أصناف الناس ات ب اس سه 
الصحابة فيهم الأغنياء والفقراء en RE‏ 
لم يكوق ll fal‏ من lts dr‏ حاعة y‏ 3 50 
السلامة من الذنوب في الذين لم يبتلوا بالمال والسلطان أكثر eves‏ 
* مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه ا ae‏ ا 


الموضوع 


ليس في دعوئ الاجتماع بالخضر فائدة في دين المسلمين sis ond‏ 


لو كان الخضر موجودًا لم EH‏ إليه في شيء من الدين ES‏ 
Ol pall‏ أن الخضر مات قبل النبي ية ولم يدرك زمنه ا 
أنواع الزاعمين ob‏ الخضر >¿ ee Mert a eee‏ 
* رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته Men‏ 
الأمور السيئات Ley‏ غالبها عن شهوات وشبهات diia‏ 
الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب io dass:‏ 


الجهل والظلم مبدأ الفتن والشرور ao‏ 
حضور بعض الناس إلى ابن تيمية لاختلافهم في شأن ابن عربي 
بعض من حضر المجلس من أصحاب ابن تيمية a‏ 
بعض من أنكر طريقة ابن عربي ورد علئ الاتحادية ei‏ 


حقيقة مذهب ابن عربي ومن جرئ على طريقته لت a ee‏ 


6666م 


ur... 


بيان ابن تيمية لسبب رده على ابن عربى والاتحادية caldos‏ 
قول ابن تيمية : إني دائمًا أجدد إسلامي ARSTER ere eee‏ 
# فصل في الكلام على الاتحادية ge pila toe ds‏ 
الاتحادية ينكرون أن يكون لله غيرٌ مطلقا أو من جهة الوجود ... 


سياق قول ابن سبعين في رده على الحشوية والمجسمة ER‏ 


قول الاتحادية جامع لكل كفر وإشراك في العالم SS‏ 
أثبت القرآن لله تعالئ غيرًا في مواضع كثيرة E ee‏ 
حقيقة مقالة الاتحادية ane‏ ا RE‏ 


هم أجهل الخلق وأكفرهم ويعتقدون أنهم أعظمهم ike‏ وإيمانًا .. 


£4V 


9( 
المقارنة بين قول الاتحادية وقول فرعون ias‏ 


# مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد err‏ ا 


a a eer ere mS تاريخ المسألة ومكانها‎ 
Aes ar المراد بالكسب وإثباته للعباد‎ 


فعل العبد خلقٌ y‏ وكسبٌ للعبد ee‏ 
حسن المسألة نصف العلم إذا كان السائل قد تصور المسؤول ange‏ 
هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله ؟ 21000111101019 


ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباط الأسباب بمسبباتها 
إثبات مشيئة العباد في القرآن لا RR‏ 
الجبر الذي أنكره السلف وأهل السنة re‏ امد 
انقسام الأفعال إلى اختياري واضطراري A RS‏ 
الجبر المثبت والمراد به E SS rela eae Namie‏ 
كيف انبنى الثواب والعقاب وصح تسميته فاعلا حقيقة ؟ ا 
فعل العبد سببٌ مفض إلى آثاره المحمودة والمذمومة RES‏ 
LEASE SENSE‏ 
في هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق AR‏ 
مر قولةة لو شر للك و E OR ES‏ 
دخول الأمر والنهي في جملة المقادير Ae uae‏ 


۹۸ 





الموضوع الصفحة 
انقسام الأمر والإرادة إلى قسمين VG? een‏ 
ف Gd‏ ین الخلق والکست VS artos‏ 
الخلق يجمع معنيين : الإبداع والتقدير I ERE E N‏ 
الإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية e ee‏ 
ضل ole‏ خلقٌ كالتراب ee‏ ا i‏ 
ما من file‏ يقول مقالة إلا Y y‏ بد أن تشتمل على بعض الحق I eS‏ 
لو تمحض الباطل لما خفي علئ أحد NON ee‏ 
سبب تسمية الأباطيل «شبهات» MY se ee ne,‏ 
Y‏ يضاف الفعل إلى الأداة ولا يجعل وجودها كعدمها Soasehateaaes‏ ا 
* فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك بن TO ee Aus‏ 
أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين A ada nal‏ 
معنو 5 ES‏ : من أحصاها دخل الجنة) TAL O‏ 
في الحديث تنبيه على أصلي الصفات والقدر والتوحيد والعدل IA‏ 
عطف الخاص على العام ام ل م ا و ا 
ضرب مثل الإيمان بالماء والنار een‏ رن 
الفرق بين الحزن والهم والغم E uit eee‏ 
في BES‏ : «ماض في حكمك عدل في قضاؤك» رد علئ القدرية 

والجيرية E dia‏ 
الفرق بين لفظي القضاء والحكم IT ee‏ 
135 ما يقرن تعالئ بين اسمي القدرة والحكمة E. nie irn‏ 
العزة خصوصٌ في القدرة والحكمة خصوص في الإرادة WE mas‏ 


£44 


الموضوع الصفحة 
مناسبة الحركات للمعاني في: عز يعز بالضم والفتح والكسر eo ee‏ 
# فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة VA aan‏ 
الونذار لا بد فيه من الإعلام بالمخوف والإعلام بسبيل النجاة ا ha.‏ 
الأمر والنهي والوعد والوعيد لازمة في الإنذار NOR BRD‏ 
الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصلا WR hele‏ 
اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » واختلفوا في 

تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة VEN re‏ 
العلم بالوعد والوعيد قد يكفي فيه المجمل NGS: Ve‏ 


هما موجب الأمر والنهي e‏ والتلازم بينها Aa SE‏ 
الرجاء والخوف والوعد والوعيد قد تتعلق بما بعد الموت من النعيم 
والعذاب وقد تتعلق بما في الدنيا nee‏ 
الرجاء والخوف لا يجوز تعليقهما إلا بالل ا ARS‏ 
ليس في الأسباب ما هو مستقل ER‏ ل 
معنئ VW‏ حول ولا قوة إلا بالله) ee EEE‏ 
الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة ee er Sieo:‏ 
معنا E‏ يقبل منه صرف ولا tii das‏ 
من Glas‏ کون OF BI‏ مثاني متشايبًا oi‏ 
دلي فس الشفاعة ذلك ee ee‏ 
أسعد الناس بشفاعته َة يوم القيامة ias‏ 
كل من كان بالأسباب أشد تعلقًا ورجاء كان عن الشفاعة أبعد io‏ 





الموضوع الصفحة 
* مسائل عقدية لخم اا sa‏ متمق O Waar‏ 
كرامات الأولياء دو ا م ا ل ا IA‏ 
اعتقاد أن الله يكلف العباد ما Y‏ يطيقونه A O‏ 
هل صلئ أحد من الأنبياء إلى المشرق أو المغرب أو بيت المقدس؟ ١15‏ 
هل بعث الله ES‏ بغير دين الإسلام؟ VG’ Ver‏ 
فضيلة صخرة بيت المقدس VRC: dir‏ 
يأجوج ومأجوج Mme sacra ea‏ ا ا 
ll‏ الساعة السمائية Tee id‏ اا 
المفاضلة بين المؤمن والمسلم E Aa‏ 
المفاضلة بين أزواج النبي BE‏ وفضل فاطمة es GRINS‏ ذا 
سبب حياء الملائكة من عثمان AAS era Les‏ 
الخط في الرمل لاستخراج المغيّب » وهل صح عن إدريس؟ NUS. Seas!‏ 
القول بأن الأولياء يقولون للشيء: كن فيكون teint‏ اع ا OVE‏ 
التفسير الفط اننا عمتسي eher‏ اس سيو معو لم ااا 
* فصل في تفسير قوله تعالول: ا VGA PIO‏ 
EEE SAS‏ ا اانا 
عبادة ا ا ات الذنب لنقص العبادة NY ner‏ 
العدم المحض لا يستحق به الثواب VE Neo‏ 
الفساد المطلق يتناول إرادة العلو aes:‏ ا IVE leider‏ 
المدح بالأمور العدمية لا يكون إلا لأنها تستلزم أمورًا وجودية WO ds‏ 
النفس طبيعتها الحركة VEL Suede‏ 


الموضوع 
Y‏ يعدل الإنسان عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخر ee‏ 


nr 


8 إلا GAG, Sealy‏ ) استثناء منقطع في Gel‏ القولين des‏ 
العبادة تجمع الحب والخضوع TEs‏ وتو nen‏ 
حب العبد وخضوعه لله ينافي إرادة العلو في الأرض والفساد ee‏ 
أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله Na‏ 
الإنسان ضعيفٌ جبار e‏ ضعيف القدرة جبار الإرادة e‏ 
# فصل في الكلام على PU‏ من سورة الشورئ Rt Gis eê‏ طش 
جمع الله في هذه الآيات أصول الدين الجامع للأخلاق الإسلامية .. 
الجمع بين العبادة والاستعانة . والتوكل والإنابة وولف مم ةم م ةورم ةر رمم رن 
خص التوكل بالذكر لوجهين 1000 


الشهوة ة الظاهرة شهوة البطن والفرج ee‏ عه ee eR‏ 
الفواحش ظاهرة في فواحش الفرج ومقدماتها » وكبائر الإثم ظاهرة 
في المطاعم الخبيثة ملو SIE ERSTER RAR‏ 


مبدأ البغي من البغض والنفرة والغضب o a‏ 
الأمر بإقامة الصلاة والإنفاق قرينان في كتاب الله ا ا 


# فصل في تفسير سورة المسد io‏ 
نزول السورة في أبي لهب وامرأته وهما من أشرف بطنين في قريش .. 


أبو بكر وعمر من قبيلتين أبعد من بني عبد مناف نسبًا من BE‏ 


0۰۲ 


الموضوع 

تفرق الأمة بمقتل عثمان » والحمية للنسب ES BES‏ 
الرجل في الجملة أشرف من المرأة er re‏ 
لم يرد في القرآن ذم أحد من الكفار بالنبي باسمه إلا أبا لهب وامرأته 
النسيب الشريف يكون 403 على تخلفه los‏ يجب عليه أشد ee‏ 
سيب نزول سورة المسد فد و RATE‏ ا شر ل 


ee e di 4 EG DNS pu 


تفسير # CLES,‏ € ودخول الولد فيه cia‏ 


الاستدلال بالآية على جواز IST‏ الرجل من مال ولده See‏ 


add يفيد الدخول والاحتراق جميعًا‎ AA 
en هو معطوف أو مبتداً‎ EA : قوله‎ 
As العطف على الضمير المرفوع مع الفصل عرب فصيح‎ 
y 
es الاحتطاب عمل مباح فعله طائفة من خيار الأمة‎ 
. ذكر القرآن للأقسام الممكنة في حال الزوجين في السعادة والشقاوة‎ 
Dist tae جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنيا اع‎ 
re كلام ابن إسحاق في اجتماع قريش وتآمرهم على بني هاشم‎ 


مظاهرة أبي لهب قريشًا على النبي N WE‏ 


كلام ابن هشام في تفسير السورة وسبب نزولها 217110101010111 


خبر أم جميل حمالة الحطب وهجاؤها aa EU‏ 
الحديث ds‏ 


الصفحة 
حلا 
۲۰۹ 
vés‏ 
۲۰۹ 
1۰ 
1۰ 
۲1۲ 
1۳ 
Y\o‏ 
Y\o‏ 
۲۱١‏ 
Y\V‏ 
Y\V‏ 
Y\A‏ 
11۹ 
۲۱۹ 
YY:‏ 
yyy‏ 
yyy‏ 
YYo‏ 
YYo‏ 


الموضوع 

جمع GE‏ هذا الحديث بين أصناف الشر التي يستعاذ منها an‏ 
الهم يتعلق بالمستقبل والحزن يتعلق بالماضي والحاضر Perens‏ 
تعلق العجز والكسل بالفعل الذي ينبغي فعله es:‏ ا 
البخل والجبن قرينان ERS ealacehiy!‏ 
ضلع الدين وغلبة الرجال من جنس O Geel Joly‏ 
رتب النبي َة هذه الأنواع في الحديث ترتيبًا محكمًا bane a cd‏ 
الحديث مصدق لقوله HE‏ «أوتيت جوامع الكلم» E‏ 


حديث: اتخذوا مع الفقراء أيادي 001111111 
حديث: مكتوب علئ کل فرج ناكحه من حلال وحرام ETT‏ 
حديث: فضل الصلاة بخاتم العقيق sae‏ 
حديث: المؤمن حلويًا والكافر خمريًا E A GA‏ 
حديث: المؤمن يأكل في ee‏ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء .. 

حديث: آية من كتاب الله خير من محمد وآل محمد pad‏ 
هل قتل عمر بن الخطاب Aedes‏ أباه؟ NEE‏ ا 
حديث: إهداء الزيت إلى بيت المقدس eee ae ee ree!‏ 
حديث: الصلاة في أول الوقت رضوان من الله 25295 


* مسألة في التوبة هل تُسْقِط الفرائض ؟ ls ee‏ 


ASS الله توبة كل تائب امسج وما و ولج اس‎ la 
إن كان ترك الفرائض عن ردة في الباطن فلا قضاء عليه عند الجمهور‎ 


0. 


الموضوع 

لم يؤمر الذين ارتدوا على عهد النبي ية ثم أسلموا بالقضاء Sadia‏ 
المنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون بالقضاء REN‏ 

الكافر الأصلي إذا أسلم Y‏ يجب عليه قضاء ما تركه حال ee 0 AS‏ 
متئ يظهر أثر النزاع في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة E‏ 

من ترك بعض الصلوات أو أركانها جهلا بوجوبها Y‏ قضاء عليه RR‏ 

الأحاديث التي تشهد لهذا القول E E‏ 

من تعمد تفويت الصلاة والصوم مع علمه بالوجوب هل يخفف عنه 
العقاب ]15 قضاهما ALD ae eae OR en te‏ 

العبادات المؤقتة Y‏ يقبلها الله إلا كما أمر في أوقاتها SEO EEE‏ 

كفارة من جامع في رمضان عالمًا بالتحريم SR‏ 

# مسألة في حكم صوم الدهر EE‏ سا م م Se ae‏ 
خلاف العلماء في المراد بصيام الدهر المنهي عنه في الحديث E‏ 

من سرد الصوم دائمًا فقد صام الدهر وإن أفطر ALY!‏ الخمسة ee‏ 

استحباب صوم الدهر على صيام داود مقابلة للسنة بالرأي er‏ 
هل صوم الدهر IN‏ مكروه ؟ rectas‏ 
صوم الدهر قد يكون حرامًا في حق بعض الناس وقد يكون مکروها 
وقد يكون لا ثواب فيه ولا عقاب sail‏ 

توجيه ما روي عن بعض السلف من صيام الدهر NE‏ 

قوله: Yr‏ صام ولا أفطر» لانتفاء مقصود الصوم والثواب تابع له .... 

* رسالة إلى أبي عبد الله ابن النقيب في حديث Y‏ تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد» 00 0 000 


الصفحة 


TEN 


5 


ie 


Yo? 


الموضوع 

ما يسره الله لابن تيمية من أنواع النعمة والرحمة بسبب المحنة التي 
جرت له بسبب فتياه في الزيارة البدعية للقبور a‏ 

الشوق فرع الشعور » ومن لم يشعر بالشيء لم يشتق إليه ne‏ 

حديث أبي سعيد: الا تشدوا الرحال» في صحيح مسلم Aan oes‏ 
لو تفطن من غلط في فهم معن حديث أبي هريرة «لا تشد الرحال» 
للفظ حديث أبي سعيد لعرفوا غلطهم 0 ه51 

لم يخالف هذا الحديث أحد من السلف بل الصحابة متفقون على 
أنه نبي يوجب التحريم ويتناول ما سوئ المساجد الثلاثة En‏ 
الذين خالفوه من المتأخرين حزبان ... 00 0100 

الإشارة إلى dl‏ التي كتبها في هذه المسألة ie‏ 

القول باستحباب السفر إلى زيارة القبور لا أعرف قائلا به BEER‏ 

إذا نبي عن السفر إلى المساجد فالسفر إلى المقابر من باب أولى ... 

الإحالة على كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» ERBEN‏ 
*# رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 
الناس إلئ مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين 1212# 
الإشارة إلئ المحنة التي جرت له بسبب فتياه في زيارة البدعية للقبور 
وما كتبه في هذه المسألة AS‏ 
لو أنفقت ملء القلعة Cad‏ شكرًا على هذه النعمة كنت مقصرًا Siete:‏ 

فضل آل قدامة المقادسة وما لهم من الحقوق المشكورة da‏ 

حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل كثيرة ش23 

مسألة تغيير الوقف للمصلحة الراجحة 1211111011101 


0 


voy 
YoY 


الموضوع 
مسألة المساقاة والمزارعة EE te TESTEN‏ 


ضمان البساتين ونص أحمد على عدم جواز الاحتيال aan‏ ا 
احتياج الناس إلى مسألة الضمان وما اختاره ابن عقيل فيها et‏ 
الوصية بالنقيب جمال الدين في ضمان أرضه وشجرها ا 
هذه المسألة من محاسن مذهب أحمد ا وك 
الإشارة إلى خروج ابن تيمية لقازان وغزو الكسروان E‏ 
الجهاد Y‏ بد فيه من اجتهاد EARS Rs‏ 
# فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها 112300 
إذا لم يتمكن من الانتفاع بشيء منها سقطت الأجرة بالاتفاق dia‏ 
إذا زرعها ثم حصلت آفة سماوية تلف بها الزرع E‏ 
إذا تعطلت المنفعة المستحقة كلها سقطت الأجرة كلها a‏ 
وإن فوتت بعض المنفعة فيسقط من الأجرة بمقدار ما فات Ge‏ 
الرد علئ من أوجب الأجرة مع ذهاب الزرع tenacidad‏ 
* فصل في انعقاد النكاح بأي das Bi‏ عليه lT‏ 
نصوص أحمد وقدماء أصحابه oa‏ 
إذا أعلنا النكاح ولم يكتماه O TOO‏ 


ليس فى الشهادة ل النكاح حديث صحيح TAN | td ts‏ 
الأمر بالإشهاد في الرجعة والبيع N Sai‏ 
# قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى اط ار ل ا NUN:‏ 
إذا تكلم بلفظ العقد يظن أن معناه في الشريعة شيئًا فتبين بخلافه ۲۷١  ....‏ 
!15 عبر عن المعنئ ch‏ لفظ دل على معناه انعقد به العقد WY ern‏ 
الإحالة علئ القواعد الفقهية الكبار الدمشقية NIE e‏ 
معنئ اللفظ هو ما يعنيه المتكلم أي : يقصده ويريده VN Yin‏ 
تطبيقات على هذا الأصل ا VV)‏ 
طلاق الهازل والمكره والمحلل VE ee‏ 
# فصل: الشروط في النكاح NV Vi ie‏ 
الشرط الصحيح والشرط المحرم 1 1 1 A‏ 
إذا شرط ألا يتزوج عليها أو Y‏ ينقلها من دارها U ee‏ 
لو تزوج المرأة مدة دو شرم الولو و O‏ 
إذا تزوجها على أنه إن أحبلها إلى عام وإلا فلا نكاح بينهما Au “eee‏ 
* سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وني حكم ساب أبي 

بكر RER‏ ومبغضه. وجوابه ee‏ ا 
dl je‏ القع جب ووو للم اخ مامد سر وي VAY.‏ 
حكم نكاح التحليل VE 0 RRA‏ 
حكم ساب أبي بكر ومبغضه ا VAT‏ 
* مسألة في حكم اللعب بالشطرنج VAG ee er‏ 
اللعب الشطرنج حرام في مذهب الأئمة الثلاثة و ا NSN‏ 


OrA 


الموضوع 


لفظ الشافعي في حكم اللعب بالشطرنج Geren one Mame‏ 


الشطرنج من الميسر لفظًا ومعنّى أو معنّى A‏ 
قبول قول الصحابة والتابعين في اللغة مق قم و nee‏ 


Se aust shoe aes صيال الحراميّة‎ adie 

يجوز للحجاج دفع الصائل قبل الإحرام وبعده بالاتفاق E‏ 
إذا قتل الحراميٌ الذي لم يندفع إلا بالقتال فدمه هدر و 
وإن قتل الدافمٌ كان شهيدًا A eee‏ 
إن أمكن دفع الصائل بالصياح فهل يجوز رميه قبل الصياح به ؟ ... 
وكذلك إذا دخل الحرامي إلى داره ts‏ 
فقأعين المعتدي الناظر في دار بغير إذن ee‏ 
لو طلب الصائل مالا وأمكن دفعه بالقتال لم يجب بذل المال ei‏ 
عقوبة Sel pull‏ إذا أمسك به ee eer er tre‏ 





الموضوع الصفحة 
الجنائز TVA een‏ 
الزكاة باق لاس الوا سس ووو مسو د اليو ضضم 
الصيام mac gear ee mae:‏ 1 1 1 1ذ1 1 1 1[ O‏ 
البيع TE nenne‏ 
الشركة Sees‏ اد RE NEE‏ باطو ا الال ا E‏ 
الإجارة ا رضن 
ei can‏ ا م ا و EN‏ 
الوقف O‏ 
الهبة والعطية EV ee Cat ae anes‏ 
الفرائض WE lis‏ 
O n e SR del‏ 
الطلاق SSS‏ اا EON a‏ 
ما يلحق من النسب Fo esa aa‏ 
الرضاع FO. ESR‏ 
النفقات TUS 1 SASS‏ 
الحدود en‏ ركان أو المي اا اا a‏ مرو مج امقيس FAN‏ 
الصيد والذكاة ee ae‏ لم 
القضاء Cotten‏ نض TV aS Aes De AT‏ 
متفرقات ENT dene‏ 
# قاعدة في الصبر والشكر A A‏ 
مثل الكفر المركب والجهل البسيط E. Mal‏ 





الموضوع nia)!‏ 
مثل المطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرق E‏ ا اع VAN,‏ 
البلاء بالضراء والسراء يستوجب الصبر والشكر TV: Beme‏ 
سيد الاستغفار وتضمنه الإقرار والإنابة إلى الله بالعبودية ماسم WAG‏ 
الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها MAN. ao SE on‏ 
wood‏ الله على الطاعات حمد مدح وحمد شكر TAO eg:‏ 
Woody‏ علئ ما يحدثه من المصائب حمد مدح y‏ شكر AAG. RE‏ 
u,‏ علئ ما يحدثه من الكفر والفسوق حمد مدح وحمد شكر.. ‏ ۲۸۸ 
الفرق بين المصائب التي يثاب عليها والتي لا يثاب عليها E ee‏ 
الأصول الدالة على أن المصيبة نعمة إذا G55‏ العبد الصبر والشكر..  FAV‏ 
الأصل الأول eee ner ee Te‏ اي OO‏ ل 
الأصل الثاني مو م م ااه tata cee‏ فك اا UV‏ 
الأصل الثالث de nara engineer ae re‏ اا WAY‏ 
الأصل الرابع IE, O‏ 
الأصل الخامس IE dto‏ 
الأصل السادس ا SI” ee‏ 
الأصل السابع تقح الج عا و امم es‏ ا EN‏ 
# جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو» ل ENG:‏ 
تقريظ ابن الزملكاني IV dad‏ 

السؤال عن معنئ «لو» وكيف يتخرج قول عمر REG‏ انعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» EIN. Variete‏ 
الجواب مرتب علئ مقدمات ا ا E.‏ 





الموضوع ina!‏ 
المقدمة الأولى O ee eee een errr ee:‏ 
المقدمة الثانية EE N GEG RNAS‏ 
المقدمة الثالثة A E‏ ل 
المقدمة الرابعة ا ا BON, SS DT O‏ 
تحرير الجواب عن حرف «لو) EON oe‏ 
تخريج قول عمر EV re ESRAR AN,‏ 
# مسألة في الانتماء إلى الشيوخ ON, ner‏ 
الانتماء إلى شيخ لم يستفد منه فائدة دينية ليس مما أمر الله به SAV. cnetasas‏ 
من انتفع بشيخ في شيء فهو قدوة له فيه UN lis‏ 
أمر الله بالجماعة والائتلاف ونبئ عن الفرقة والاختلاف EIN: ere‏ 
من بدع الشيوخ المحدثة RETR eo eee RC ee‏ ا اق 
ضلال من عدل عن نقل مصدّق عن قائل معصوم إلى غيره VE. e‏ 

* رسالة إلى ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 
كسروان كام اعرف بولسم ماق EVN nennen‏ 
وصف حال أولئك المارقين الخارجين عن الشريعة EVE. Den‏ 
وعورة ديارهم والجبال التي يقيمون فيها NO. a‏ 
فتح بلادهم وإجلاؤهم منها وتفريقهم في البلاد EVA ecc‏ 
ثمرة هذا الفتح وعواقبه الحميدة css!‏ ااا 
# مسائل متفرقة E‏ ل ال ا BI ck tes‏ 
هل يجوز لولي الأمر أن يستفتى ؟ وات فوط الوط الس اسم ساي > كار 
شروط القاضى EN as‏ 


الموضوع الصفحة 


المفاضلة بين العالم العامل والمجاهد المخلص NO indias‏ 

المفاضلة بين طلب العلم وقراءة القرآن ا AN‏ 

حقيقة العلم والجهل eee Pe‏ ا ال ال 

المفاضلة بين الجندية والتصوف 00001 00 ÍA‏ 

حقيقة الكيمياء ira‏ قر 
وت 


o۱۳ 


